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 مقدمة : 

اض الي بققة فققي ملاضنققا ا سققلامية    ع ليققة ا صققلاا  يتفققر رلققاص ا صققلاا ورون

ك قدمة لف م الواقع تبد  من اصلاا الفكر وإذكاء فاعلية العقل  الدييي والبياء ا لت اعي

وتشخيص مواطن الخلل من  لل تحويل الفكرة الى واقع حي يجسد ط وحقات ا نسقا  

ال سلم في حركة الحياة, فليس ال جدي    نسأص : مقا الع قلق قبقل    نققرر كيقر نفكقرق 

وكير نف م العالم وما يفرزه الواقع من تحديات صعبة قد تتحوص في وعي العاملين القى 

ة تشقل فقي م إراضة ال وال قة وتج قد الة ييقة ال سقل ة فقي نطقا  ا ذعقا  عقدة مستعصقي

 مالواقع ال تخلر.

اض الفكقر وا صقلاا فقي الج  وريقة  و ةا الكتاب ي ثل مسقا  ة فكريقة مقن قبقل رون

ا سلامية في ايرا  تتواصل مع تجرمة سياسية ضامت اكثر من عقدين من الزما  ت دف 

مي فكرياً وع لياً في مجا ت البياء الحبقاري والقدييي , الى ا نطلا  مال جت ع ا سلا

وقققد ق ققت مترل ققة  ققةه ال ج وعققة مققن ال قققا ت الققى الليققة العرميققة ل ققا في ققا مققن ز ققم 

معرفي يطاص شبكة ال فا يم الدييية وميظومة الثقافة السياسية  ملاً فقي زحزحقة الو قع 

صقققعوض م قققا القققى مسقققتويات الثققققافي ال تخلقققر القققةي تعيشقققا ال جت عقققات ا سقققلامية وال

 حبارية راقية.

حقيققة ال عيويقة علقى  سقاه  ن قا  ((مصطفى ملكيا )) يتياوص في ا  ((المقالة الاولى))

,  ((ال عيوية)) و ((العقلانية))ت ثل لو ر الأضيا  و    رورة العصر تقتبي الج ع مين 

كير ي كن الج قع  فالسؤاص ال  م الةي يطرحا ملكيا  ويجيب عليا في  ةه ال قالة  و :

مين العقلانية وال عيويةق و   ية  ةا السؤاص تيبع من احساه ا نسا  من ل ة مالحالقة 
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مع  يتقاطعالى الدين , وإحساسا من ل ة ا رى مأ  التصور القديم والتقليدي عن الدين 

ا  مققةكر يققمقتبققيات العقلانيققة الجديققدة فققي حركققة الحيققاة ال عاصققرة .  يققا يشققر  ملك

معققخ  صوصققيات الف ققم التقليققدي للققدين  ثبققات عققد  وال دنيققة الحديثققة  صوصققيات 

امكا  الت ا   ةا الف م التقليدي للدين مع معطيات الحداثة والعقلانية ال عاصرة , فلامد 

من ال صير الى ف م لديد للدين ييسجم مع تطور الآفا  ال عرفية والحبارية للانسا  , 

التقي تحقتفف فقي مبق ون ا مجقو ر القدين ولبامقا  ((يقةال عيو)) يسق يا ملكيقا  مق  و و مقا 

ال وققر فقي وعقي ا نسقا   وتحويقلومامكان ا تفعيقل عياصقر الخيقر فقي واققع ا نسقا  

وروحقققا القققى حالقققة عاطفيقققة راسقققخة تع قققل علقققى تحريققق  ا نسقققا  فقققي  ققق  التققققوى 

وقققع معيققداً عققن ال  ارسققات القشققرية التققي تيطلققر مققن موال سققؤولية وا نفتققاا علققى   

 ا لتزا  الدييي الفارغ .

ييطلر ملكيقا  لبيقا   قةه الحقيققة , و قي    ل يقع حركاتيقا  ((المقالة الثانية)) وفي 

وسكياتيا في الحياة تت حور حوص طلب الر ا الباطيي الةي يتقألر مقن ثقلاص  صقاص : 

الأمقققل . ومعقققد    يسقققتعره تفاصقققيل  قققةه  – 3, الب جقققة – 2ال قققدوء اليفسقققي ,  – 1

ضات والخصاص يشر  مبيا   صوصيات ا نسا  ال عيوي فقي مسقاحات ا القثلاص : ال فر

مساحة العقيدة , مسقاحة العواطقر وا حساسقات , مسقاحة ا راضة . ويققرر    ا نسقا  

ال عيوي يعقي  ضام قاً  قالس  قةا السقؤاص : مقاذا  فعقلق  لافقاً ل قا كقا  سقامداً فقي كتقب 

 ناق ومن  ين لئتق ومن  لقييق والى  ين  ذ ب  الفلسفة والكلا  من التساؤص عن : من

ق و مثاص ذل  , نعم قد تسا م ا لامة عن  ةه ا سئلة في القاء معقخ البقوء  كتشقاف 

 معرفقة الجقواب عقن  قةا السقؤاص ا  الجواب عن السؤاص ا وص : ماذا  فعلق و  ي كييقا

صيلة . حيث يتقولى ملكيقا  م عرفة الحياة ا صيلة للانسا  وت ييز ا عن الحياة غير ا 

 ميا  معخ س ات الحياة ا صيلة في  تا   ةه ال قالة.
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مسقألة ال جت قع  ((المقالةة الثالثةة)) فيطرا فقي  ((رو  محسن كدي  ))  ما الشيخ الدكتور 

ال ققدني و نققا عبققارة عققن ال جت ققع الققةي يخبققع لسققلطة القققانو  , وفققي ضراسققتا  ققةه 

جت ع ال قدني مقن  قلاص التجرمقة التقي عاشق ا يستعره س احة الشيخ شروط تحقر ال 

الشققعب ال سققلم ا يرانققي إمققا  الي بققة الدسققتورية ومققا يفر ققا الواقققع ال عاصققر مققن 

ية قراءة  تحديات وقيم عل انية لديدة تحتفف مانسا  فكرية تتحكم محياة ال ؤميين وت يع 

 سياسية للدين من شأن ا تكريس ا ستبداض السياسي تحت غطاء ضييي.

ييطلر س احة الشيخ الشبستري من موققع ملقورة اليسقبة مقين  ((المقالة الرابعة))  في

من  لاص تفكي  البيي الفكرية لتيارين فكريين يتفاعلا  في ا ي ا  والسياسة والحكومة 

الساحة السياسية والدييية للشعوب ا سلامية , احد  ا التيار ال حافف التقليدي , والآ قر 

تجديدي , ويطرا في  ةا الصعيد   سقة موا قيع حساسقة وم  قة مقن التيار التقدمي ال

قبيققل    ا سققلا   ققل لققاء ميظريققة سياسققية متكاملققة تتكفققل إقامققة اليظققا  السياسققي فققي 

ومقا  قو ال وققر فقي صقورة ق لل سقل ين ال جت ع ا سلامي ,    لاء متعلي ات سياسقية 

عصققر ومسققتجدات الواقققع عققد  انطبققا  معققخ  ققةه التعققاليم وا حكققا  مققع مقتبققيات ال

الحبققاري الجديققدق ومققا  ققو موقققر ال سققل ين فققي صققورة عققد  ولققوض نظريققة  اصققة 

للحكومة في الكتاب والسيةق  قل مامكقان م صقياغة شقكل  قاك للحكومقة والققوص مأن قا 

 و  مد    يسترفد اليظا  ا سقلامي اصقولا ومعقاييره مقن اليصقوك , صياغة اسلامية 

ا فققي ي ققل    القققوانين وال قققررات التققي يققتم التصققويت علالديييققة فحسققبق وا يققراً  قق

 ((معصققية)) ال جت ققع ا سققلامي ل ققا حكققم القققوانين الشققرعية محيققث يكققو  التخلققر عي ققا 

تستولب العقاب ا  روي ,  و  ن ا مجرض قوانين عقلانية   تستدعي مخالفت قا ذنبقا و  

  قعقومة ال ية مل يترتب علي ا عقومة قانونية وضنيوية فق
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ثم يتطر  الشيخ الشبستري لبحث مسألة  رورة نقد الفكر الدييي وغرملقة التقراص 

الفق ي في ا يتب يا من  حكا  سياسقية وقبقامية   تيسقجم ومتطلبقات ال رحلقة الرا يقة 

دين   يقو  على العيقر وا سقتبداض و   ال عقارف البشقرية فقي مجقاص القدين المؤكداً    

 غير مقدسة .

يتعققره الققدكتور السققيد  اشققم دقققالري لدراسققة مشققرو   ((الخامسةةة المقالةةة)) فققي 

نسققبة الققدين )) ال جت ققع ال ققدني وعوامققل وموانققع تشققكلا فققي حواريققة نشققرت فققي كتققاب 

 سققئلة متيوعققة ومثيققرة تتعلققر م ققةا  عققنب السققيد  اشققم يققحيققث يج ((وال جت ققع ال ققدني

 بققة الجديققدة فققي ال و ققو  الحسققاه ويسققتعره فيققا مققروراً ال اليققاً علققى تققاريخ الي

العالم اليرمي ودليات ال جت ع ال دني الحديث و ولا التشاما مييقا ومقين ال جت قع القدييي 

 و مجت ع ا مة في ا صلاا القردني مؤكداً على امتعاض  ةا الأ ير عن مف و  ال جت قع 

الش ولي التوتاليتاري . ثم ييطلر الباحث لبيا  موانقع تشقكيل ال جت قع ال قدني ومقن  قم 

 عداؤه ومؤيدوه في واقع ال جت عات ا سلامية ق ول اذا تكو  الحكومقة الديييقة حكومقة 

ايديولوليققة ق  ققل    ذلقق  يتعلققر مقققراءة ضيييققة معييققة   تيسققجم مققع اطروحققة ال جت ققع 

القققدييي القققدي قراطي ,  و يتعلقققر مبقققعر ع قققل اليخبقققة وعقققد  انفتقققاح م علقققى الحالقققة 

 جت عات البشرية في حركة الواقع ال عاصرقالحبارية الجديدة التي تعيش ا ال 

وا  يققرة  ((المقالةةة الساة ةةة)) فققي  ((حسققن يوسققفي ا شققكوري))ويطققرا الشققيخ 

مشروعا في الحكومة ا سلامية الدي قراطية , فيبد  في محثا متعريقر القدين والحكومقة 

ظققا  ومعرفققة اليسققبة ميي  ققا , ثققم يتحققرى علققى مسققتوى اثبققات ال ا يققة الدي قراطيققة للي

م قا يتعلقر السياسي ا سلامي من  لاص العديد مقن ا ضلقة وا ثباتقات الكلاميقة و اصقة 

محر الياه في تقرير مصير م و   مصدر السلطة  ر ي   س اوي . فحر الياه فقي 

ال شقاركة السياسقية  قو  صقل ثامققت وحقر اصقيل , ولكقن ققد يثققار  يقا سقؤاص فقي سققبب 
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سقلامية رغقم  ن قا تققو  علقى  سقاه حقر اليقاه فقي تس ية الحكومة الدي قراطيقة مأن قا ا

يجيب س احة الشيخ ا شكوري مأ  الدين  .ا نتخاب وسن القوانين وفر حالات الشعب

دين  و ا نسا  ال تدين لللا ضور م م في صياغة اليظا  السياسي وا لت اعي و  ي كن 

لسققلطة , وكققةل     يقققر موقققر الحيققاض  و ال تفققرن علققى اليظققا  السياسققي وم ارسققات ا

الحكومات   ي كي ا    تلتز  الحياض ماليسبة الى الدين والثقافة الدييية السامدة فقي القواء 

ويؤيد كلاما  ةا مشوا د عقلية ونقلية وتاريخية مستوحاة من سيرة . ال جت ع ا سلامي 

 ا نبيققاء ا ل يققين فققي  قققوام م و   ع ققل اليبققي   يقتصققر علققى  دايققة اليققاه الققى  

والآ ققرة والقققيم ا  لاقيققة فاحيانققاً يجققد اليبققي نفسققا مبققطراً للققدفا  عققن نفسققا والثلققة 

ال ؤمية معا  ما  محاو ت قوى ا نحراف الرامية الى قلقع الولقوض القدييي مقن لقةوره 

  ةا العدوا ق  زاءوالقباء على شريعة الس اء , ف اذا يكو  موقر اليبي 

يخ ا شقققكوري تعبنقققر عقققن  قققرورة ع ليقققة إ  الحكومقققة الديييقققة ك قققا يرا قققا الشققق

فققي ال بقق و   ((اسققلامية)) واسققتراتيجية لل تققدييين وال ققؤميين , ولكققن  مققد    تكققو  

في ا سلوب وال ي ج حيث تتحرى من موقع ا سقتفاضة مقن  ((ضي قراطية)) وال حتوى , و

ور تجارب ا  رين ودرام م مشكل حر ويسا م الياه في  قةه الحكومقة فقي ل يقع ا مق

من  لاص الطر  القانونيقة والبقوام  ال ققررة . فالحكومقة ا سقلامية مثل قا مثقل سقامر 

ولقةل  تجقد نفسق ا مسقؤولة  مقا   ,الحكومات الدي قراطيقة ا  قرى تعت قد علقى الشقعب 

 صحاب الحر و م الياه  نفس م , فلا يستطيع الحاكم ا سلامي    يدعي مأنقا مفقوه 

الشقر  ال ققده فقي  مقر الحكومقة ليكقو  مسقؤو ً امقا    من   تعالى  و اليامب عقن 

 فق !

مالرفقاه    ي ن على ل يع الشعوب  وال جت عات البشقرية نسأص   سبحانا وتعالى 

 صلاا مجت عات م .والتقد  ويتقبل من ل يع العاملين ويوفر ال صلحين الى ما فيا 
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ةا ال شقرو  الثققافي   سقي ا و  يراً  تقد  مالشكر الجزيل للا وة ال سا  ين فقي  ق

الأخ مالد العصامي على ما مةلا من ل د في تدقير وتيقيح  ةه ال ج وعة من ال قا ت 

 ا سلامية . 

 اح د القبانجي            

 قم ال قدسة  –   2004 – 1425شتاء 
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 (1ال قالة )

 

 مصطفى ملكيا 

 الاةيانالمعنوية جوهر 

 القسم الاول



 11............................................................عقلانية الدين والسلطة ................



  دمةالمق................................................................................................... 12

 

 

 (1) ا ضيا لو ر  ال عيوية

 

 مصطفى ملكيا 
 

 ققةا البحققث يتعلققر م قولققة العقلانيققة وال عيويققة حيققث تفرغققت فققي فققي مو ققوعيا 

ا عققوا  الخ سققةا  يرة للتحقيققر فققي  ققةه ال قولققة  وضراسققة امعاض ققا وتفاصققيل ا كي ققا 

نظقري  توصل الى نتيجة كيفية الج ع مين العقلانية وال عيوية, فالعقلانية وال عيوية فقي 

ظا رتا    يستييي ا نسا  عن  ي مي  ا , وا نسا  ال عاصر يحتان مشدة القى  قةين 

ا مرين , ولكن في الو لة الأولى يبدو    مين  اتين الظا رتين نوعا من التقاطع وعد  

  ا احقدمإا نسجا , والظا ر    تاريخ الت د  البشقري كقا  يتحقرى مقن موققع ا لتقزا  

 ضام ا. للأ رى حية  تكان إحدا  امحيث ي كن القوص مأ  لأ رى اعلى حساب الياء 

  ل من ال  كن الج ع مين العقلانية وال عيوية     قالسؤال هو: 

سق عوا   قمقد يرى معخ ا  وة     ةه ال وا يع ليست لديدة علقى الأذ قا  ولعل

 و قو  ل وا يع, ولكييي في  ةه الدراسة والبحث  سعى لطقرا  قةا الاميي مثل  ةه 
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 مشكل ميظم ومولز وميسجم.

نحققن  نققاه متحبققرو  شققئيا     مييققا وسققواء قليققا مققأ  صققفة التحبرصققفة لأفققراض 

ا نسا   و صفة لل جت عات البشرية,  و صقفة لل راحقل التاريخيقة التقي ت رم قا ا ققوا  

 ية حقاص نحقن نعقي  الحبقارة الجديقدة و قي حبقارة ذات مراتقب,ف ن  فعلىالبشرية, 

وي كقن    يكقو  , و نت متحبر مدرلة  كبقر  معيية كو  متحبراً مدرلة  ال  كن   

ويققاص عقن ,   التحبقر ذو مراتقب : إشخص د ر متحبقراً  كثرميقا , ومقن  يقا نققوص 

مققل , التحبققر  نققا يتصققر مققاليقص والك ققاص , ف يققاى حبققارة كاملققة وحبققارة ناقصققة 

ولعقل ,  ف قو  التحبقر والت قد  يتصوره ا نسا  ل ن وذلاً مثالياً ي كن القوص     ياى 

 ةا الي وذن لم يصل اليا  ي شخص  و مجت ع مشري لحقد ا   مصقورة كاملقة , ولكقن 

راً , واذا  رضنققا    نسققتقريء تققاريخ يققعلققى  يققة حققاص نحققن نعققي  التحبققر قلققيلاً او كث

الحبارات البشرية مشيء من الدقة فسوف نرى  موارض نقاضرة لقداً مقن القبامقل البدويقة 

تعي  ضرلة معيية مقن التحبقر ولقيس في قا  ي نقو  مقن الحبقارة والت قد  , ولكقن   

ولوض مثل  ةه القبامل البدويقة اليقاضرة   يخقدي فقي مو قو  ضراسقتيا ,   مسقبب عقد  

 احتراميا ل ةه القبامل ولكن ملحاظ عد  حبور ا الثقافي في التاريخ البشري وتياثر ا.

  م ققةا ال عيققى ,ومققن ل ققة   ققرى نحققن فققيحن ل يعققاً متحبققرو  ومت ققدنو  اذ

متدييو   يبا , وفي  ةا ال ورض  يبا نرى    عقدض ا شقخاك القةين   يعيشقو  حالقة 

التدين قليلو  لداً في العالم حتى لو   ةنا ميظرا عتبار    التدين يعيي ا لتزا  والتع د 

 علقىؤاص ال طروا م قتبيات ا ضيا  التاريخية. والتدين مدوره ذو مراتب  يبا , والس

مسققاط البحققث  ققو :  ققل    الج ققع مققين التققدين والت ققد  يفبققي الققى نققو  مققن التقققاطع 

 والتياقخق 

ديد الةي نعقي  فيقا روا الت قد  ج:  ل ي كييا في  ةا العصر ال أولا ... وثانيا ةا 
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ونتحققرى فيققا صققوب ال دنيققة    نحققتفف مأنسققا  فكريققة وتصققورات ذ ييققة عققن الققدين   

 قراءة للدينق ةل دنيةق  ل ي كن للانسا  ال عاصر    يتقبل  يتيسجم مع ا

إ  لوامي على السؤاص ا  ير  و : كقلا , فا نسقا  ال ت قد  فقي العصقر الجديقد   

ي كيا    يرى الدين ك ا يراه ا نسا  التقليدي في الزما  السقامر . وعلقى  قةا ا سقاه 

ميطقيقة ويسقعى لحفقف ا نسقجا  مقين فلو راض مثل  ةا ا نسا     يعي  ويفكر مصقورة 

متطلبقات الفكقر القدييي ومقين سققلوكا الع لقي فقي حركقة الحيققاة والواققع معيقداً عقن الف ققم 

 التقليدي للدين فليس  ماما سوى سلوى  حد طريقين: 

   يترى الدين ن امياً, وفي  ةه الصورة سوف يخسر معطيات الدين ا يجامية  -1

دا لي )مل ي كن القوص مولوض مثل  ةه ال عطيات ا يجامية في واقع ا نسا  ومحتواه ال

على مستوى ال جت ع البشري  يبا( , فلو    ا نسا  ترى الدين فسيجد في نفسا فراغاً 

 روحياً على ا قل ويعي  ا  تزاز ال عيوي والجفاف الروحي مدرلة معيية .

نطلر على  ةه    يتقبل الدين مصياغة لديدة وثوب لديد . وي كييا     -2

الصياغة الجديدة للدين اسم )ال عيوية( ,و ةا ا سم ي تاز على كل ة )الدين( مأ  الدين 

في التعبير العرفي يح ل مف وماً ايجامياً وسلبياً في نفس الوقت حيث يتداعى الى الة ن 

من  ةه الكل ة مج وعة من العواطر وا حساسات ا يجامية والسلبية . على  ةا 

 .((ال عيوية))  ةا الف م الجديد للدين مكل ة عن  فاني اعبر ا ساه 

ولعل  تقوص مأ  ال ف و  من الدين يختلر عن ال ف و  من ال عيوية , فأقوص:   

ولكييي  اعتقد مأ   ةا الف م الجديد  و الأقرب , اشكاص في ولوض ا تلاف مين ال عييين 

عيى الدين . فال عيى السامد للدين كا  الى مب و  الدين ا ل ي   م ا  و السامد من م

ايجاميا في زما  معين , ولكن اليو    ي كن قبوص  ةا الف م للدين  و الدفا  عيا   

.  ي لو كيتم تعيشو  ا  ت ا   ال اتيةملحاظ اليظرة الواقعية , و  ملحاظ اليظرة البر
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ر مقبوص و  ي كن الدفا  مطلب الحقيقة في  مر الدين فا  ذل  الف م التقليدي للدين غي

عيا )اليظرة الواقعية( , واذا كيتم تريدو  اليجاة )اليظرة البرال اتية( فكةل    يكو  

 ةا الف م للدين مقبو  . ومن  يا فانيي في الوقت الةي اعتقد فيا مال عطيات ا يجامية 

 ييبيي ترى في نفس الوقت الةي اعتقد الآ   نا  فال   ة للدين على طوص التاريخ , 

ً , اعتقد  يبا مأنيا اليو  نحتان الى )ال عيوية(   الى الف م التقليدي للدين  الدين ن اميا

ً قد يقاص, معد    نةكر الخصامص وال  يزات لل عيوية ,     ةه  التاريخي . وطبعا

الخصامص وال  يزات تشكل لو ر الدين ولبا ,  ةا الكلا  على ال الا قد   يجانب 

, ومن  لل    ندرى ليدا ال راض من ال عيوية في ا ت ثلا من حركة ميفتحة  الصواب

على   والك اص ا نساني يجب    نف م  و  كير   ي كن للانسا  ال ت د  الجديد 

 قبوص ذل  الف م التقليدي للدين التاريخي ق

ة في البداية ولألل ف م  ةه ال سألة يجب    نتعرف على معيى ومف و  ال دني

 الجديدة و ركان ا.

 

 اركان المدنية الجديدة

إ  ال دنية الجديدة تتألر من عياصر  ساسية تسا م في تشكيل البيى التحتية 

للحبارة ال عاصرة , فا نسا  الجديد يختلر عن ا نسا  التقليدي إ  على مستوى 

ستوى العقيدة وال عارف الدييية ,  و على مستوى ا حساسات والعواطر ,  و على م

ا راضة والسلوى العل ي, فا نسا  ال عاصر يختلر عن ا نسا  القديم م ةه ال ساحات 

الثلاص . وي كن تقسيم عياصر ال دنية الجديدة الى ما ي كن التياما وما   ي كن التياما 

,  ي  ياى سلسلة من الخصامص وال  يزات للانسا  الجديد   ي كن مأي ولا انتزاع ا 

كييا تجريد ا نسا  ال ت د  من  ةه الخصامص , و ةا ما نصطلح عليا ميا , فلا ي 
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مالخصامص غير القاملة للالتياب  و التي   ي كيا التيام ا . و ما تل  الفئة من 

الخصامص التي ي كن التيام ا ف ي التي مامكانيا فصل ا عن العياصر ا ساسية التي 

ً . مثلا : إ   حد تشكل امعاض شخصية للانسا  الجديد ك ا سوف ن ةكر ا  حقا

 صوصيات ا نسا  الجديد  ي ا عتقاض مالتقد  والتطور الحباري ,  ي القوص مأ  

ا نسا  يتقد  كل يو   طوة الى ا ما  في حركة الحياة, ومع ذل  فاني اعتقد مانا ي كن 

   سلب  ةه الخصوصية من ا نسا  ال عاصر وال ت د  .  ي ي كييا ا ستد ص على 

ً مل ي اره  ا نسا  ال ت د    يتواصل مع تجرمة حبارية تتحرى نحو ا ما  ضام ا

 تيطية على واقعا ال تخلر . وطبعا  ةا ال عيى صعب للياية ولكيا م كن.

وعلى  ية حاص فلو قبليا  ةا التقسيم لعياصر الت د  الجديد الى ما ي كن التياما وما 

ل ةه الحقيقة , و ي    ما   ي كن التياما  و من    ي كن التياما , فييبيي ا ذعا 

 صامص ال دنية الجديدة ولوازم ا الةاتية سواء كانت حسية    قبيحة , مقبولة  و غير 

مقبولة , ايجامية  و سلبية , فليس ليا ا  التسليم ل ا وا ذعا  مولوض ا في شخصية 

ال ت د  متديياً  يبا فيجب     ا نسا  ال ت د  , وحتى لو  رضنا    نجعل من ا نسا 

نعلم ليداً مأ   ةه الع لية   تتيسر ا  من  لاص لحاظ  ةه العياصر وال  يزات 

 ا ساسية . 

على سبيل ال ثاص فا   ماءنا قبل  لر عا  عيدما كانوا ييامو  في ليالي الصير 

. الي اماليظر   مءعلى سطوا ال يازص يشيرو  الى الس اء ال ليئة ماليجو  ويأمرو   ميا

ولكي م ماذا كانوا يرو  في  ةه الس اء , وماذا كانوا يتصورو  عي اق  ن م كانوا 

يتحركو  مع  ميام م من موقع التدمر في عجامب الخلقة ويتصورو  مأ  الس اء على 

شكل سقر ويقولو  لأميام م  نيا كبشر اذا ارضنا    نبيي سقفا لبيتيا فيحتان الى  ع دة 

ولكن   تعالى قد ميى  ةا السقر العظيم  , ر م  ا كا  السقر صييراً ل ةا السق
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)الس اء( مدو  ع وض. ف ؤ ء كانوا يتصورو     الس اء م ثامة السقر و   اليجو  

ً للقياضيل البشرية التي تحتان ضام ا الى زيت  م ثامة القياضيل ال علقة في الس اء, و لافا

زيت مل تست ر في ا  اءة على مدى ا عوا   فا  قياضيل الس اء   تحتان الى

والد ور .  ةا التصور الساذن عن الكو  ي دي م الى ولوض قدرة ال ية  ارقة وراء  ةا 

ويعلنم  مياءه تصورات , يرى  لاف  ةه الرؤية  ولكن ا نسا  الجديد اليو ا عجاز . 

ر   تختلر عن لديدة عن الس اء واليجو  . فال دركات الحسية للانسا  ال عاص

ال دركات الحسية للانسا  القديم . فاليور الةي كا  ييعكس على عيو  القدماء ييعكس 

كةل  على عيونيا , وتشكيلة الج از البصري ليا لم تختلر عي ا في ال ا ي , 

وتاثيرات الأشعة والألوا  والأشكاص على الأعصاب البصرية  ي نفس ا التي كانت في 

 ورات عن العالم الخارلي  ي التي ا تلفت عن السامر.ال ا ي , ولكن التص

نحن   ي كييا معد الآ     نرى ونعتقد مأ  الس اء كالسقر واليجو  كالقياضيل 

والق ر لر  نوراني لطير , فكل  ةه الأمور  صبحت في  وء اليظريات العل ية 

ل كثر , و ةا  و و  ي كن للانسا  قبول ا حتى من  لاص التلقين ا, الجديدة ملا معيى 

 عياصر ال دنية التي   تيف  عي ا. قلياه عن ما 

وتأسيساً على  ةا الفره و   معخ عياصر ال دنية غير قاملة للانفكاى عي ا فلو 

اعتقدنا مع ذل  مبطلان ا و رضنا إلفات نظر الة يية ال عاصرة الى زير البدا ات التي 

نتعامل مع ا نسا  الجديد كال ريخ تتوارى  لر معالم الحبارة والت د  فيجب    

الةي  وصى  طباؤه مأ  ي رن في حالة اليقا ة الطبيعية , فلا معيى لكتامة نسخة الدواء 

ل ةا ال ريخ في  ةه ال رحلة , ومعد    تيت ي مدة اليقا ة ويشفى ال ريخ ت اماً فلا 

ً لكتامة نسخة الدواء .  يريد ضعوة فالشخص الةي  إذ يبقى محل من الإعراب  يبا

ا نسا  الجديد للدين يجب    يتعرف في البداية على العياصر غير القاملة للانفكاى عن 
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 ال دنية.

وليتعرف  و  على عياصر ال دنية القاملة للانفكاى عي ا . إ ن  ةه العياصر القاملة 

 ةه وا نفكاى عن ال دنية ي كييا فصل ا  يباً عن ا نسا  ال ت د  , وتيقسم  للإنفصاص

 . ((وما يقبل الانفكاك بالباطل)),  ((ما يقبل الانفكاك بالحق))العياصر الى قس ين : 

معبارة   رى : فالقسم ا وص من  ةه العياصر التي نعتقد مأن ا ليدة وحقة فلا معيى 

للتصدي ل ا من موقع الرفخ وا لياء مل يجب قبول ا . و ما ما كانت من الباطل 

ل ا ولكن مالطريقة ا ستد لية وا قياعية ومن  لاص  ضوات والقبيح فيجب التصدي 

 حبارية.

و لاصة الكلا  إنيا مامكانيا ا تزاص مو و   ةه الدراسة م ةا القسم ا  ير من 

عياصر ال دنية , لأنيا في مقامل الطامفة الأولى من عياصر ال دنية )غير القاملة للتفكي  

مقامل العياصر الجيدة )القاملة للأنفكاى(   ييبيي وا لتياب(   ي كييا ع ل شيء, وفي 

اتخاذ موقر سلبي مي ا  يبا مل يجب قبول ا , فيبقى القسم الأ ير من  ةه العياصر , 

و ي العياصر الباطلة القاملة للتفكي  وا نفصاص عن ال دنية. و يا نستعد للد وص في 

 مو و  ال عيوية.

 

 معنى المعنوية

 مبرورة ال عيوية في حياتا ف و يحس مأمرين : عيدما يشعر ا نسا  

 ا حساه مالحالة الى الدين . – 1

ا حساه مأ  التصور القديم والتقليدي عن الدين يتعاره مع الخصامص  – 2

غير القاملة للانفكاى عن ال دنية  و الخصامص الحسية والحقة لل دنية القاملة للانفكاى . 

يا    نتحرى في    الدين م عياه التقليدي السامد . فا  ف ع شعورنا م ةا ال عيى   ي كي
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الدين الةي يتعاره مع  مر  روري وغير قامل للالتياب   ي كيا    يكو  ضيياً 

موفقاً ونالحاً في حركة الحياة الفرضية وا لت اعية . واذا تعاره الدين مع  مر قامل 

 ً ً . فاذا اعتقدنا م ةا ال عيى للالتياب ولكيا حر فكةل    يكو   ةا الدين موفقا  يبا

ف ةا يعيي  نيا ن تل  رؤية لديدة للدين وف  ا لديدا لا يجت ع وييسجم مع الخصامص 

غير القاملة للالتياب لل دنية والحبارة الجديدة وييسجم كةل  مع الخصامص الحقة 

)ال عيوية( , القاملة للالتياب لل دنية الجديدة. و نا اطلر على  ةا الي   من الدين اسم 

 ولكن ما  ي  صامص وم يزات  ةه ال عيويةق

وم ا      م  صامص ال دنية الجديدة غير القاملة للانفكاى  ي )العقلانية( , ف ن 

,  ((منسجمة مع العقلانية))  يا كانت اوص  صوصية لل عيوية ال ةكورة  ي  ن ا 

الدين )) ة عبارة عن وعيد ا يتحصل لدييا  تعرير د ر لل عيوية و و : إ  ال عيوي

. ومن  لل عقلية الدين  مد للانسا  من م ارسة معخ اليشاطات والع ل  ((العقلاني

 على صياغة مفا يم لديدة انسجاماً مع تطور الآفا  ال عرفية للانسا  . 

    ةه الأع اص  مد    تطرا في  لواء ال جت ع مل من ذل  وطبعاً ليس مراضي 

يكو  من   ل ال عيى يجب عليا ولألل    يحصل على ضين  إ  كل شخص اذا  راض   

عقلاني    يقو  مبعخ الأع اص واليشاطات . وليس مراضي  يبا    تقو  معخ 

ال ؤسسات الأكاضي ية والعل ية م ةا الأمر رغم    ذل  ليد ومطلوب , ولكن ال سألة 

ن ما من نتامج  ي    الفرض   ي كيا    ييتظر تشكيل مثل  ةه ال ؤسسات وما تخر

 عل ية في  ةا ال جاص.

: إ   ةه الأع اص واليشاطات التي  مد    يقو  م ا كل شخص  وثانيا. هذا أولا 

من ا شخاك ليس مالبرورة    تكو  نظرية فحسب مل تحتان الى حركة ماطيية 

  يبا , فا نسا   مد لا من تحرى نفساني وعاطفي ليت كن من ا لتزا  والتدين مالدين
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العقلاني ,  ي يت كن من    يعي  ال عيوية في حركة الحياة والواقع . و يا  لد نفسي 

 مبطرا لبيا  عياصر ال دنية غير القاملة للانفكاى وا لتياب:

 

 العناصر غير القابلة للانفكاك للمدنية

من الخصامص غير القاملة للانفكاى عن ال دنية  ي  الخصوصية الاولى:

ا ال عيى يتعاره مع حالة )التعبد( في الف م التقليدي للدين , فعيصر )ا ستد ص( , و ة

ي:     ت ل : )  = ب ( فاذا سألتي   ا ستد ص   ييسجم مع التعبد , فالتعبد يعيي  نا اذا قل

الجواب  ةا تقبل  وعلي    لأ  )ه( يقوص كةل ,  : = ب ( فاليب   م    )   من  ين نعل

كل ا يتحرى ذ ي  في طلب الجواب عن  ةا السؤاص مصورة . ف ةا يعيي التعبد , و

ً من  استد لية فأنت تكو   قرب الى ال دنية, وكل ا   يثير  ةا الجواب في نفس  شيئا

مل يدعوى الى ا ذعا  والتسليم فان  تعي  معيدا عن ال دنية. فا نسا  , ا م ا  

ي )ب( لأ  )ه( يقوص كةل  , ( يساو ال ت د  يرى     كبر ميالطة  ي    يقاص    )

ف ةا يعيي التعبد و و  لاف مقولا ا ستد ص , فال عاضلة ا ستد لية  ي  نيي عيدما 

يساوي ب ق فأقوص : مدليل   مأ   نعلم ضعي مأ  ) ( يساوي )ب( و نت تسأليي : من  ين 

تقبل  ساوي )ب( إذ  ) ( يساوي )ب( . طبعا ي كي      ي( يساوي )ن( , و )ن(     )

مأ  )الر( يساوي )ن( وفي  ةه الصورة تست ر ع لية ا ستد ص مأ   قوص ل  مثلا : 

) ( يساوي )ن( , و كةا تست ر ع لية  إذ    ) ( يساوي )ض( , و )ض( يساوي )ن( , 

ً فسوف تطالب مالدليل وتطرا  ً مت دنا ا ستد ص م ةه الصورة ,فعيدما تكو  انسانا

ع لية عيدى ص . فاذا تحركت في  ةا الطرير واست رت مقو ت  من موقع ا ستد 

ا ستد ص الى    وصلت في لواب الطرف ال قامل     الدليل  و : لأ  ) ( 

ساوي)ي( , فاذا سأل  عن سبب ذل  وقلت  نيي  قوص  ةا الكلا  لأ  الشخص الفلاني ي
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 دنية تقتبي    قاص ذل  فيتبح  يا إن    زلت ت اره التعبد مشكل من الأشكاص , وال

  يتعب ا نسا  من ا تيا  مالدليل . فلو وصليا الى مرحلة   نت كن من ذكر الدليل 

   نختار السكوت في ع لية ا ستد ص على    ) (  -اذا كيا من اتبا  ال دنية  -فييبيي 

 ساوي ي( فا  ذل يساوي )ي( ولكن اذا قليا مالرغم من عد  الدليل  نيا نعتقد مأ  )  ي

 يعيي  نيا امتعدنا عن الت د  و ض ليا في  لواء التعبد .

إ   وص عامل لتحقر ال عيوية  و حةف عامل التعبد من الدين , ولو ر عيصر 

ا ستد ص  يا يعوض , ك ا يقوص )تيلي ( , الى    ا نسا    يستلم في نطا  ال عرفة 

ع لييره   ليفسا وعقلا ,  ي     مراً من  حد و  يطيع ا  عقلا , وا نسا  ال تعبد مطي

ً د ر يأمره ويي اه .  ما ا نسا  ا ستد لي ف و الةي يقوض نفسا ميفسا و و  شخصا

الأمير على نفسا . فيحن في  ةه الع لية ا ستد لية نتحرى من موقع القياضة  نفسيا 

بد تكو  وشخصياتيا , فانا الةي  رسم القانو  الةي اتحرى فيا ,ولكن في حالة التع

م  تي التحرى في    الطاعة والتبعية  , و ةه الحالة  ي التي عبنر عي ا معخ 

الفلاسفة مثل  يجل , وفويرماخ , وتلامةة  يجل م )ا ستيراب عن الةات( . حيث يعتقد 

 يجل مأ  كل انسا  يعي  حالة ا طاعة والتعبد لآ ر ف و ميسلخ عن ذاتا وغريب 

   ةا التعبد لشخص من ا شخاك  و ثقافة من الثقافات , عي ا . و  فر  في    يكو

فعيدما نتعبد مشيء فقد يكو   ةا التعبد لثقافة معيية  و زما  معين  و شخص من 

ا شخاك  و حبارة من الحبارات حيث يختلر  ةا التعبد من حالة الى حالة   رى 

ى, ولكن ما ية التعبد تبقى تبعاً ل ا يكو  عليا الطرف ال قامل الةي يفقده عقلانية التحر

على حال ا , و ي    نقبل مقولة معيية مسبب    شخصاً د ر قال ا من ضو  فر  في ن 

 يكو  صاحب  ةه ال قولة.

* * * 
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عدم الاعتماة على    يعي  الشخص ميحو معين من )الخصوصية الثانية للمدنية: 

 , ت د  ليست لا رؤية تاريخية( وطبعا عد  ا عت اض  ةا   يعيي    ا نسا  ال التاريخ

مل مالعكس , فا نسا  ال ت د   مد    ي تاز ميظرة ورؤية  اصة للقبايا التاريخية . 

 ي    ا نسا  ال ت د  يرى نظره الى  ةه الشجرة مثلاً  ن ا م تدة في التاريخ والزما  

يتا ل عرفة      يقتصر مرؤ, ليت كن من اعطاء صورة متكاملة عن حقيقة  ةه الشجرة 

حاص الشجرة على تاريخ ا فحسب . فا نسا  ال ت د  يقوص مأنا   ي كن معرفة حاص 

الحكومة والدين واللية والريا ة وامثاص ذل  اذا اقتصرنا في ضراستيا ل ا على اليظرة 

مل  مد من رؤية تاريخ ا ولةور ا ال  تدة في اع ا  الزما  و ن ا كير , الفعلية ل ا 

  ي التحو ت التى طر ت علي اقكانت , وما

ال لاحظة ا  رى  ي    عد  ا عت اض على التاريخ   يعيي عد    ة العبرة 

والدروه من التاريخ , مل يعيي    ا نسا  ال ت د  , و اصة مية عصر )ضيفيد  يو ( 

والى الآ  , يرى مأ  التاريخ   ي كيا افرازمعطيات يقيييةومعلومات لزمية , إ  عد  

 عت اض على التاريخ يعيي    التاريخ علم ظيي   يقييي , و ةا ا حت اص وعد  ا

فحتى الحاضثة الواقعة قبل   سة , الجزمية صاض  في كل مقطع من التاريخ البشري 

( مل 4=  2+  2ضقامر تش ل ا  ةه ال قولة حيث   ي كييا    نعلم م ا عل اً يقييياً مثل )

ً الى عد  وصول ا في ضرلة القطع واليقين ي كن القوص    الحاضثة ال تاريخية , مبافا

الى القبايا الريا ية , فان ا   تصل كةل  الى الدرلة اليقييية في العلو  التجريبية 

مثل قبية )ال اء ييلي مدرلة مامة ( وقد  كند ضيفيد  يو  على ولوض عيصر من عد  

 اليقين في الحواضص التاريخية ضام ا.

ة من عد  اليقين   تيسجم مع قبوص الدين لبعخ الحواضص التاريخية  ةه الخصوصي

قبو  لازماً. حيث نرى في كل ضين لزو  ا عتقاض محدوص عدة وقامع تاريخية اعتقاضا 
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لازماً , فلامد    تعتقد موقو   ةه الحواضص لتكو  انساناً متديياً مةل  الدين , فلا ي كي  

ثة العشاء ا  ير  و صلب ال سيح  و ظ ور ض عتقد محا   تقوص  نيي مسيحي ولكييي   

ال سيح معد موتا مثلاثين  و  رمعين يوما . ولكن  ل يعيي  ةا  ن  على يقين كامل من 

 وقو   ةه الحواضص التاريخيةق

نحن نجد فاصلة زمانية م قدار  لفي عا  ميييا ومين  ةه الحواضص , والأشخاك 

كل م مسيحيو  , والعجيب     ةه الحواضص الدييية  الةين نقلوا الييا  ةه الحواضص

و مثال ا لم ييقل ا ليا  ي شخص   يلتز  مالدين . و ةا  مر م م , حيث يتساءص  يو  في 

 ةا الصدض: لو    الحاضثة التي وقعت قبل  لر عا  نقل ا  لر مسيحي مثلا ف ل تكو  

ي وثلاث امة مسلم ق من ممامتي موذاقاملة للتصدير  كثر في ا لو نقل ا ليا مامتي مسيحي و

الوا ح    الفره الثاني  كثر قبو  لليفس والعقل لأنا في الصورة الأولى  ياى 

احت اص تد ل عيصر اشتراى  ؤ ء الألر شخص في الدين ال سيحي في صياغة 

الحدص , سواء عن ع د  و غير ع د , و كةا اذا نقل الييا الخبر  لر شخص نصف م من 

فا  الواقعة تكو   قرب للتصدير م ا لوكا  , واليصر الآ ر من اليساء الرلاص 

حيث يحت ل تد ل عيصر الرلولية في  ؤ ء في صياغة  ,ال خبرو  كل م من الرلاص

الخبر من موقع اللاشعور , فلو كا  لدييا  بر يرويا  لر شخص ييت و  الى  ضيا  

كانوا كل م من الأثرياء ف ل يكو  ومةا ب مختلفة ومن الرلاص واليساء ولكن الرواة 

 قرب للتصدير م ا لو كا  معخ الرواة   ثرياء والبعخ الآ ر فقراءق من ال علو     

الرواة لو كانوا من ا ثرياء والفقراء كانوا  قرب للوثو  وا عت اض . و كةا الحاص في ا 

لخبر  قرب للوثو  لو كانوا من اقوا  وطوامر مختلفة , فكل ا تيو  الرواة للخبر كا  ا

رى في ا ميي م ,وكل ا كانت الخصوصيات توالتصدير لعد  ولوض العيصرال ش

ال شتركة  قل في رواة الحديث كانت ميافع م ال شتركة  قل , وكل ا كانت ال يافع 
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ال شتركة  قل كا  احت اص وقو  الخبر  لاف الواقع مصورة ع دية  و غير ع دية  قل 

. 

 نقل الييا تل  الحواضص الثلاص مؤرخ عل اني  و   ضيييقومع  ةا التفصيل ف ل 

وعلى  ية حاص فانيا نرى    ا عتقاض معد  لزمية الوقامع التاريخية يشكل  حد 

الخصوصيات لل دنية الحديثة التي   تيسجم ظا راً مع متطلبات الدين , ولةل  نجد 

حواضص التاريخية الى الحد  نفسيا ملزمين مأ  نقلل من اعت اض اي انيا مالدين على ال

. حيث   ال  كن . وال عيوية الدييية  ي التي   تعت د على الحواضص التاريخية ا  قليلاً 

ً في الفكرالدييي  ً  ساسيا تشكل الحواضص التاريخية في حركة ال عيوية الدييية ركيا

 وال  ارسة الدييية.

* * * 

ي(, و ةا  و  حد معاني العل انية , حالة )التوالد الفعلي والآن الخصوصية الثالثة:

ويراض م ا  نيا في حركتيا الدنيوية  مد    نجرب كل طرير للحل يعره علييا ونختبره 

ر من ال سامل وال شاكل التي يفي  ةه الدنيا ليط ئن الى صحتا وحقانيتا , ف ياى الكث

ال شاكل( العل ية توال يا في حركة الحياة سواء كانت من قبيل )ال سامل( اليظرية,  و )

, فيحن في الحياة نعي  حالة موال ة لحلن  ةه ال سامل وال شاكل وفر ر انات الواقع 

 وشجونا , وال راض من حالة التوالد الفعلي والآني  و  نا لو اقترا علييا شخص حلاا 

ل شكلة  و مسالة معيية فانيا  مد    نكتشر نتامج ومعطيات  ةا الحل في  ةه الدنيا , 

 ةا  يعيي    ا نسا  ال ت د   مد    يعي  ا نكار ل ا معد ال وت. فا نسا  ال ت د  و

ي كيا    يعتقد مالآ رة والقيامة ومع ذل  يريد    يجرب صحة الحلوص ال قترحة  و 

عد  صحت ا في  ةه الدنيا معيداً عن دفا  الس اء , فليس ال  م مجرض ا ي ا  مالآ رة 

 ختبر الةي يسا م في تشخيص الداء والدواء  يقع في  ةه الدنيا , مل ال  م  و    ال
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 و ةه  ي  حد معاني العل انية مأ  يكو  ا تبار الحلوص في  ةه الدنيا . 

لو فر يا     حد الأ وة قد  الييا اقتراحاً يتعلر مايجاض حلن ل سألة من موقع اي انا 

إنيي  قترا عليكم  ةا الحل الصامب  والتزاما الدييي ولكيا قاص معد ذل  :  ي ا الياه

ل ةه ال سألة  و ال شكلة وسوف تجدو  نتامج  ةا الحل معد ال وت وسيتبح لكم صحة 

كلامي في ذل  العالم . فا   ةا الكلا    معيى لا لدى ا نسا  ال ت د  , فا نسا  

م لدوى  ةا ال ت د    ييكر الحياة معد ال وت , ولكيا يقوص : إنيي الآ  يجب     ف 

ً  ولكي  ولدت     الحل . وعلى سبيل ال ثاص  ن  لو ذ بت الى الخباز لتشتري رغيفا

قرك الرغير غير ليد , فسوف تقو  ماعاضتا الى الخباز و  تلتفت الى قوص الخباز 

ل  :  ة  ةا الخبز وسوف تف م معد وصول  الى البيت  نا  بز ليد . فاذا انكرت عليا 

  يحر لا    يقوص مأن    تعتقد مولوض ميت   و امكانية الرلو  الى  ةا الكلا  فانا 

البيت  و يقوص إ   ةا الشخص ليس لا ميت , فالصحيح    يقوص مأ   ةا الشخص يرى 

مأ  البيت ليس محلا   تبار الخبز مل يرى    محل ا تبار الخبز في  ةا ال كا  وعيد 

 الخباز . 

ضعى شيئاً فيجب     ع ل على تحويل  ةا الدين لو يا من  ةاال ثاص    احما نستو

ا ضعاء الى واقع حي في حركة الحياة و لد معطياتا في  ةه الحياة , فلو كانت  ياى 

د رة وحياة معد ال وت فانيي سألد است راراً ميطقياً ليتامج  ةا ا ضعاء الدييي  يباً , 

قيل ليا مأ  طرير الكشر عن الحلوص  وا  فانيي لم   سر شيئاً في  ةه الدنيا , ولكن لو

ال قترحة    يتوفر في  ةه الدنيا و  ي كن معرفة صوام ا ا  معد ال وت , فا   ةا 

 مع الت د  والعل انية. وغيبينةالكلا    ييسجم في ا يتب يا من اطلا  

  ةه الخصوصية للعل انيةوالت د    تتياغم مع الرؤية ا  روية للأضيا  . ومعبارة

  رى : إ ن ا نسا  ال ت د  حالا حاص العرفاء من حيث كونا يريد تجرمة معطيات 
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الدين نقداً   نسيئة.  ةا الكلا  في ضامرة ال صاضير  و  نا اذا ولب علين    اصلي 

و صو  و حج فيجب     رى  ثار ونتامج  ةه العباضات في  ةه الدنيا من الشعور 

الراحة اليفسية , الر ا القلبي. ولكن لو مارست ل يع  مالط أنيية , الب جة , الأمل  ,

يقاص لي مأن  ثم  ةه العباضات ومع ذل  لم  لد في حياتي الر ا والب جة والط ئييية 

سوف تجد ث ار ونتامج  ةه الأع اص معد ال وت وفي ذل  العالم الأ روي,  فيتبح    

 ه الدنيا .  ةه الأع اص والعباضات   تكو  مث رة و  نافعة في  ة

إ  الف م التقليدي للدين يقو  على  ساه    ل يع العباضات والأع اص التي ي ارس ا 

ا نسا  في  ةه الدنيا ل ا معطيات ا روية و  يلز     يشعر ا نسا  التقليدي مع ا 

مالراحة اليفسية والط أنيية الروحية . فال  م لديا  و الحياة معد ال وت وفي ذل  العالم , 

كن ا نسا  الجديد يقوص مأ  الدين يجب    ييفعيي في حياتي الدنيوية  و ً من  لاص ول

, ف ةه العباضات يجب    تكو   نفسيايجاض الط أنيية والب جة والأمل و مثاص ذل  في 

ل ا دثار ونتامج محسوسةومل وسة في واقع ا نسا  ومحتواه الدا لي ك ا  و الحاص في 

. وعلى  ةا ا ساه فا  ال عيوية  ي نو  من التجرمة  لبد لإضامة االأكل والشرب 

الدييية .  ي    يرى ا نسا  نتامج الع ل الدييي في  ةه الدنيا ويتعامل مع العباضة من 

والروايات الشريفة الكري ة موقع التجرمة , وطبعا ي كييا ا ستش اض لةل  مبعخ الآيات 

من  ةا ال وقع . ومعخ العرفاء يقولو  مأ   , ولكييي    ريد     نطلر في  ةا البحث

 و  ةا ال عيى  (( ن كا  في  ةه  ع ى ف و في الآ رة  ع ىف))ال راض من قولا تعالى : 

ا على الحقامر في  ةه الحياة فانا يلم يكتشر الحقيقة ويفتح عييإذا ,  ي    ا نسا  

م ا  لد معخ نتامج سوف لن يكتشف ا في عالم د ر. وطبعا ي كي     تقوص مأنيي ر

كل ا , ف ةا كلا  معقوص ,  ولكن ليسوث رات العباضات والأع اص الدييية في  ةه الدنيا 

ولكن مشرط    ترى وتل س معخ الآثار واليتامج على الأقل في  ةه الدنيا ,وا ن فا  
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لالتزا   وص نتيجة لعد  رؤية الآثار الدنيوية للع ل الدييي  و  نيا نفتقد ال عيار الصحيح ل

مدعوى  ي ضين من الأضيا  ,فاذا قاص ليا  ي شخص من  ي ضين : يجب علي     تع ل 

الع ل الفلاني , فاذا سألياه عن ث رة  ةا الع ل فانا يقوص : إ  ث رتا ستظ رل  معد 

فانا في  ةه الصورة سوف    , ال وت لأ  ل يع الأنبياء قالوا مولوض الحياة معد ال وت

 ال تعار ة للاضيا  . ىيار واقعي   تبار مثل  ةه الدعاويتحصل لدييا مع

 للع ل الدييي . ((التوالد الفعلي والآني))))  ةا  و معيى 

* * * 

فيزيقية للانسا  ال يتافال عارف  الخصوصية الرابعة : تزلزل ما بعد الطبيعة : 

طلب نةكر الجديد قد تزلزلت و صام ا ا رتباى من ل ات مختلفة . ولتو يح  ةا ال 

  صوصية ال عارف التقليدية ل ا معد الطبيعة.

,  ي تتياوص ل يع مفرضات الحياة البشرية , فال يظومة الفكرية  من  الشمولية – 1

سييا,  يجل , اسبييوزا, وايت يد, ود رين تحوي ل يع القبايا وال سامل الصييرة 

فكل شيء م  ا كا  صييرا  والكبيرة التي يوال  ا ا نسا  في حركة الحياة والواقع ,

ً  في  ةه ال يظومة الفكرية ,  ي    اطروحت م  تتسع  وتاف ا يجد لا معيى ومف وما

للعالم البشري  ل ع من اليبات والحيوا  والج اض والحياة معد ال وت وقبل ال وت 

والزما  وال كا  وغير ذل  , فالعالم  و الفيلسوف في العصور السامقة   يقوص مأنيي 

تص م ةا القسم من العلو  و  شأ  لي مالعلو  وال عارف الأ رى , مثلا   يقوص : مخ

سليي عن الجبر وا  تيار و  تسأليي عن الجو ر والعره لأنا ليس من ا تصاصي 

. ولكي  لو ذ بت الى لامعة كامبرضيج وسألت استاذا  ياى عن الجبر وا  تيار لقاص 

 ل كا  و  شأ  لي م سامل   رى.ل  مأني مختص في مسألة الزما  وا

, م عيى  ن ا استد لية  ((عقلانية وشهوةية وا طورية)) إ   ةه ال يتافيزيقية  – 2
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الوليا اسطورية ثمن ل ة , وتعت د على الكشر والش وض من ل ة ثانية , وتتب ن مي

من من ل ة ثالثة , ف عارف ما معد الطبيعة لدى ا نسا  التقليدي تستوحي مقومات ا 

فيرى    امن سييا , صدر ال تأل ين ,  يجل , امن مي و  ,  ,  ةه الروافد الثلاثة

اليو  نرى    ا نسا  الجديد قد  ياكل م من  ةا القبيل . ولكي,  كويياه و غير م 

تزلزلت معارفا ال يتافيزيقية من  ةه الج ات الثلاص مل ان دمت وتلاشت,  و ةا يحكي 

  عاصر مال يتافيزيقيا التقليدية.عن عد  وثو  ا نسا  ال

افيزيقيا ثو ةه الخصوصية لل دنية الحديثة تتعاره مع الأضيا  التي تتب ن مي

ثقلية ,  ي   تيسجم مع الدين الةي يحوي معارف ميتافيزيقية متصلبة وكثيرة ,و ةا 

لى سبيل لة للأضيا  الس اوية   يقبل ا ا نسا  الجديد , وعييعيي    ال يتافيزيقيا الثق

, ثم يكتب ل  نسخة للدواء , ال ثاص عيدما تة ب الى الطبيب فسيقو  مفحص   و ً 

إ  نسخة : وتقو   نت متياوص  ةا الدواء وتشفى من ال ره , ولكن لو قاص ل  الطبيب 

الدواء  ةه   تكو  مؤثرة ا  اذا كيت تعتقد مأنيي متخرن من الجامعة الفلانية وتعتقد 

, فسوف  ليس لا  ثر إيجاميواذا كيت تعتقد  لاف ذل  فا   ةا الدواء  ,م عتقدات معيية

 ن  مبافاً الى لزو  اعتقاضى مدرلتي وش اضتي في : تتعجب كثيرا. فاذا قاص ل   يبا 

الجامعة يجب    تعتقد  يبا مأ  الطبيب الفلاني من تلاميةي ليكو   ةا الدواء موثراً , 

, مل لو قاص ل  كلاماً  سخر من  ةا , مثلا قاص :  فسوف يزضاض تعجب  من  ةا الكلا 

يجب    تعتقد مأنيي  فبل من ل يع الأطباء  و  نيي  نت ي الى السلالة الفلانية وامثاص 

ذل  , فكل ا زاض من  ةه ا عتقاضات ال فرو ة علي  زاض شك  في صحة نسخة الدواء 

ملا وثقيلا من ال يتافيزيقيا حيث , و كةا حاص ا ضيا  التقليدية فان ا تتب ن رصيداً  ا

يجب علي  ا عتقاض مأمور كثيرة لتكو  مؤمياً ومتديياً وتحصل على اليجاة في الآ رة , 

 ومن  يا قاص  كيركيجورض: إ  نجاتيا تعت د على سلسلة من العقامد ال تزلزلة.
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  سواء تصورت م   نسخة الدواء  ةه مؤثرة في شفا: ولكن لو قاص ل  الطبيب 

يي محتاص  و طبيب ,  ريج الجامعة الفلانية  و غير ا , امن حلاص  و امن حرا  , فكل  ن

 ةه الأمور   ض ل ل ا في تأثير الدواء , ففي  ةه الصورة ستعتقد     ةه اليسخة 

ً مع ا و  يلزم  ا عتقاض مكثير من  واقعية ومفيدة لأن ا   تتب ن رصيداً ميتافيزيقيا

 الدواء.الأمور لب ا  تأثير 

إ  الأضيا  مصورة عامة تتب ن ميتافيزيقا ثقيلة , وطبعا فا ضيا  تختلر في ا ميي ا 

من  ةه الج ة , يقوص موذا : عليكم    تجرموا ما  قوص لكم فلو كا  صحيحاً فاع لوا ما 

قد   نييوا  فلا . إ  موذا كا  يقوص ضام ا :  نا لست معصوما من الخطأ مل اعتقد 

م      تعتقدوا مأنيي معصو  , وطبعا فالبوذاميو  في  ةا العصر   ا طيء وعليك

ً يرو  موذا معصو ً فحسب مل  ما  يبا , ف ةا ال و و  يتعلر في الحقيقة معلم  يرونا إل ا

حاص فالأضيا  مأل ع ا تتب ن مفا يم ميتافيزيقية . مثلا في  ةا لت ا  الدييي , وعلى  ي

لب ا عتقاض مالتياسخ , ومالكارما ومالسامسارا . فالشخص الديانة البوذامية نرى  ن ا تو

 الصحيح .  ىالةي  يعتقد م ةه الأمور   يكو  موذامياً مال عي

 ما ال عيوية التي نعتقد م ا ف ي نو  من الدين الةي يتب ن  قل حد م كن من 

شكاص الدعوة ال يتافيزيقيا , ولعلكم ر يتم في مجت عاتيا  يبا  ساليب التبليغ الدييي و 

الى الدين , مثلا يقولو  : لو ع لت الع ل الفلاني فسوف ترى  ثره معد ثلاثة  ش ر 

م  ا كا  اعتقاضى . فالطب الروحاني ل ؤ ء يشبا الطب الجس اني في العلم الجديد 

الةي   يلز  فيا ا عتقاض مأي شيء لب ا  نسخة الدواء . و ةا الطب الروحاني  و 

 لأنا   يتب ن ح ولة ميتافيزيقية ا  القليل. نو  من ال عيوية

* * * 

فأحد  صوصيات ال دنية  الخصوصية الخامسة : زوال القدا ة عن الأشخاص : 
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الجديدة  ي ال ساواة مين  فراض البشر من موقع ايست ولولي . ال ساواة تعيي اليظر 

قبولا وا  فلا . الواحد للج يع ,  ي    كل شخص يدعي شيئا ويأتي معا مدليل فعلي  

و ةا يعيي زواص القداسة عن الشخصيات . وطبعا )القداسة( مفرضة مب  ة لدا وغامبة 

عيدما  تحدص عن زواص القداسة , ف, ولكييي لم  لد تعبيرا د ر عي ا . وعلى  ية حاص 

عن الأشخاك فسوف تف  و  من  ةا الكلا  معيى معيياً و و مراضي من  ةه العبارة . 

يى يخالر ما ورض في الأضيا  التي   تكره القداسة للأشخاك فحسب مل و ةا ال ع

ترتفع م م الى مرتبة ا لو ية . فبوذا الةي كا  يتكلم مالكلا  السامر وصل الأمر 

فكير الحاص مع الأضيا  التي ترى مقامات  والقوص مألو يتاماتباعا الى ضرلة اليلو 

 قدسية لبعخ الأفراض من البدايةق 

    ي واحد من رموز الأضيا  ومؤسسي ا لم يكن يرى ليفسا مقاماً , ف ا نصا

 س ى من عامة البشر و نا فو  السؤاص وفو  مقتبيات البشرية . ولكن حاليا يشبا 

حاص رللين من اتبا  العرفاء كانا يتيازعا  في لوضة    ال رشد لكل مي  ا , فقاص 

ص الآ ر : إ  مرشدي  حسن إ     مرشدي  فبل من    مرشدى .وقا:  حد  ا 

فقاص  حد ا تبا  :  نا  مرشدي  ا طا من مرشدى . وانت ى م م الأمر الى ا حتكا  الى 

يرى    مرشده  حسن  الرلل قوص مأن   فبل  طاً من ال رشد الفلاني , ولكن  ةا 

ف اذا تقوص  نت ق فقاص : ا نصاف       ذل  ال رشد  فبل و حسن من .  طاً مي  

ومعد     رلا سوية قاص  ةا ال يلوب لصاحبا : إ  مرشدي   يف م واقع الحاص   طي.

إ  صاحبيا ورميس  :. والآ  نرى الكثير من اتبا  الأضيا  وال ةا ب في العالم يقولو 

 مة بيا لم يدرى  نا إلا!!.

ولعل  تقوص مأ  ا نسا  في مقولة )ال عيوية( يرلع  حيانا الى ا ستاذ و   قوص 

ة الشيخ  و ال رشد . ولكن   تيفلوا عن    الرلو  الى ا ستاذ يختلر كثيرا عن كل 



 31............................................................عقلانية الدين والسلطة ................

واقع اليظرة القدسية ل ةا الشخص . ف ةا الرلو  مثل رلو  ال ريخ الى الطبيب, 

 ا لتحصل على الدواء مفليس من ال عقوص    تج ع عيدى ل يع اليباتات الطبية وتجر

الى الطبيب للاستفاضة من التجارب البشرية  الشافي لل ره , مل يجب علي  الرلو 

في  ةا ال جاص طيلة قرو  مت اضية و  ييبيي علي     تبد  من الصفر . ولكن عيدما 

ترالع الطبيب   ييبيي    تقوص مأ  الشخص الفلاني ومسبب كونا طبيبا فا   ي ضواء 

د الوس  , فلا يصفا لي فانا مؤثر حت ا في شفامي من ال ره ,مل يجب    تختار الح

تبد  من الصفر و     تعتقد    كل ضواء يصفا ل  الطبيب مؤثر حت ا , مل في ا اذا كا  

 ةا الدواء نافعا لرفع الصدا  مثلا فانيا نع ل ما , و كةا في)ال عيوية( حيث يتم 

الرلو  الى ا ستاذ ولكن ليس من ل ة ملء مياطر الفراغ والتعبد م قو تا وتوصياتا 

جب    تكو  توصيتا مؤثرة ايجامياً على واقعي اليفساني وا  فانيي لست متع دا , مل ي

مأ   ع ل متوصياتا مدى الع ر , و ةا يعيي زواص القداسة عن ا ستاذ , فيحن نبع 

 كلا  ا ستاذ على مح  التجرمة وعيدما نجد    كلاما يطامر الواقع نع ل ما ونقبلا .

* * * 

فالأضيا  في اللحاظ التاريخي ترتب   خية الاةيان :الخصوصية الساة ة: تاري

مروام  معيية في ضامرة الزما  وال كا  محيث إ  ا نسا  ال ت د  يعلم ليدا     ةه 

الأمور ترتب  مو ع  اك ومقطع تاريخي معين للأضيا . ففي كل ضين ومة ب نرى 

ا  الع لية , تتعلر مو ع الكثير من التعاليم الدييية , سواء في الأمور اليظرية  و الأحك

 فلا ييظرو  الى الإمل كير ))ليرافي وثقافي  اك , مثلا يقوص القرد  الكريم : 

ولم يقل :  فلا ييظرو   لى الفيل كير  لر. ولكن في الدين البوذامي  (( لقت

وال يدوسي نرى الت ثيل مالفيل في معخ القبايا الدييية من ل ة    الدين البوذامي 

 قد ظ را في شبا القارة ال يدية حيث يولد الفيل   الإمل.وال يدوسي 
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ونفس  ةا ال ثاص الوا ح لدا قد يأتي في موارض   رى من القبايا الدييية   تت تع 

حور )) م ةا الو وا . فعيدما يرض في القرد  الكريم وصر نساء   ل الجية مأن ن 

الأمر يشير الى    العيو   ي اليساء اللواتي ل ن عيو  سوضاء كبيرة ف ةا  ((عين

 العرب في ذل  الزما  .  نساءلج اص  اً السوضاء الكبيرة كانت معيار

و ةا يعيي  نا لو ظ ر الدين ا سلامي في مكا  د ر فا  كثيراً من الأمورسوف 

تتيير على مستوى اليصوك  وال فا يم الدييية . مثلا نرى الشاعر الياماني يقوص 

عشوقتا م قدار عين الدي  ويعيب عليا عيو  معشوقتا مأ  مخاطبا نظيره مأ  عين م

 عيو  معشوقت  كبيرة. 

و يا نرى    معيار الج اص لدى اليامانيين في ذل  الزما     العين الج يلة  ي ما 

فاذا كانت  كبر من ذل  ستكو  قبيحة.فلو    الدين ا سلامي  , كانت م قدار عين الدي 

ق إ   ةا الدين  ((حور عين)) مأن ن  الجية   ي دا نساء  ظ ر في تل  ال يطقة  ل يعقل

ما )) ظ ر في ميطقة يقوص الشاعر العرمي في ل اص معشوقتا    عيي ا مثل عين البقر 

 ففي مثل  ةه الألواء يصح القوص في مدا ل اص اليساء  (( مقت عيو  ال  ى ميي

مالأضيا  في  صوصيات ا  تعيي ازالة ما يتعلر ((ال عيوية)) . ومسألة ((حور عين))

 الجيرافية والثقافية . 

لولم  يظ ر ا سلا  في الجزيرة العرمية فلا معيى لأ  يتحدص القرد  الكريم عن 

الجية مأن ا   ش س في ا , لأ  العرب كانت تتألم وتعي  الأذى من الش س وحرارت ا, 

ل للبريطاني    الجية فالش س مظ ر ا حترا  والحرارة الشديدة ال ؤل ة , ولكن لو قي

إ  الجية تشبا لزيرة مريطانيا. و ةا ال عيى : ليس في ا ش س   متعخ من ذل  وقاص 

مولوض في ل يع الأضيا  وال ةا ب , ولألل التوصل الى مرتبة ال عيوية يجب علييا 

تط ير تصوراتيا الدييية من  ةه الشوامب والعر يات ليصل الى لب الدين ولو ره . 



 33............................................................عقلانية الدين والسلطة ................

ره سيرة معخ الأشخاك وتطلع على مقاطع مختلفة من تاريخ حيات م عيدما تد

فسوف تعتقد مأ  الج يع من   ل اليجاة والسعاضة رغم ا تلاف عقامد م و ضيان م , و ةا 

في واقع ا نسا   ءيعيي    مثل  ةه الأمور ا عتقاضية   تشكل محور السعاضة والشقا

تتعلر مأعراه الدين وقشوره , فالرؤية وعاقبتا الأ روية . لأ  مثل  ةه الأمور 

التاريخية للانسا  ال ت د  توحي لا مأ  الكثير من القبايا الدييية ل ا ل ة عر ية 

 وتحكي عن  صوصيات مقطعية ومرحلية .

   إ  ال عيوية التي تيسجم وتتواشج مع متطلبات  ةا العصر ترى مأ  الدين يجب 

   )) في  دمة الدين , وك ا يقوص اليبي عيسى    ا نسا    يكو  في  دمة ا نسا  

. فالي وض كانت عطلت م يو  السبت وعيدما لاء  ((السبت للانسا       ا نسا  للسبت

ن  قد انت كت حرمة يو  السبت إ : ال سيح وقا  متقديم معخ  دماتا يو  السبت قالوا لا

ت . وعلى  ةا الأساه   , فقاص في لوام م :    السبت للانسا       ا نسا  للسب

ي كن ترى  دمة الياه مراعاة لحرمة يو  السبت . ف ةه الرؤية التي  فرزت ا الحبارة 

في وعي ا نسا  ال عاصر  ي الرؤية الحاك ة في  لواء  ةا العصر تجاه الدين . 

ً يتجاوز في دفاقا ذات ا نسا  . فكل شيء  ً و دفا ف عيى ال عيوية  و      نرى شيئا

 دمة ))    يكو  في  دمة ا نسا  , غاية الأمر    نلتفت الى ضقير العبارة  ةه  يجب

 قصد مي ا الج وض على الجوانب ال اضية فحسب.نو   ((ا نسا 

وفي نظري    ال عيوية يجب    تؤطر ماطار معين محيث إ ن الأضيا  في زمانيا 

بايا ا وتعالي  ا وفر  ةا اذا  راضت تقديم الخدمة للانسا  الجديد يجب    تيظنم ق

ا طار والصياغة ال عيوية,وفي ظل  ةا ا طار والصياغة الخاصة سوف   نجد مكاناً 

لكثير من الأمور الدييية في ا ت ثلا من تعاليم تقليدية لافة ومعتقدات ذ يية تكره في 

 ال عصية. نتامجا نسا  حرفية الطاعة مع 
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الصياغة ال عيوية للدين  و    نتحرى على و وص ماضرة ع ل ي كن القيا  م ا في 

 حركةمستوى تشخيص مشكلة ا نسا  ال عاصر  في ا يعيشا من دماص وط وحات في 

الحياة. فعيدما نقر  كتب علم اليفس والأمراه اليفسية سيجد    ال شاكل اليفسانية التي 

سي , وعيدما م ا ا نسا  ال عاصر تتب ن الكثير من  شكاص الخلل وال ره اليف ىيبتل

نقر  كتب علم ا لت ا  و اصة ما يتعلر مال فاسد ا لت اعية فانيا نوالا مج وعة من 

ال شاكل وال عبلات ا لت اعية التي يعيش ا ا نسا  ال عاصر على مستوى الواقع 

ا لت اعي في علاقاتا مع الآ رين. و كةا ماليسبة الى مشاكل ا نسا  ا قتصاضية  و 

طبيعة والبيئة و كةا مشاكلا الفكرية والثقافية . وعيدما نستعره تفاصيل علاقتا مع ال

ر والعقبات التي توالا ؤ ةه الأمور نجد  نفسيا في موال ة مج وعة كبيرة من الب

ا نسا  في حياتا ا لت اعية والفكرية والسياسية وا قتصاضية قد ترمو على عدة د ف 

 مسألة ومشكلة . 

ة وال شاكل الع لية تشكل في ا ميي ا نظاماً طولياً ,  ي  نيا نرى  ةه ال سامل اليظري

فوقيا ل شاكل   رى ت تد في واقع ا نسا   ى   الكثير من  ةه ال شاكل ت ثل مي

ومحتواه الدا لي محيث لو لم تكن تل  ال شاكل البارمة في الع ر لم تظ ر  ةه 

 يباً الكثير من ال شاكل معلولة و كةا نرى, في البيى التحتية , ال شاكل على السطح 

ل شاكل  ع ر مي ا و كةا . فكل ضين يجب    يخاطب ا نسا  الجديد من موقع إف اما 

م شكلتا الأساسية التي يتفر  عي ا سامر ال شاكل الع لية وال سامل اليظرية , على  ةا 

حديات الأساه   يكفي    تكو  لدييا معخ الحلوص ل ا نوال ا من مشاكل ع لية وت

 . في افكرية مل يجب صياغة نظا  طولي ميي ا وتبيين ال عبل الأساسي وال حوري 

 

 المراحل النظرية في خط المعنوية!
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, فاما    نف م ال شكلة  ص ةا ال عبل   ساسي ي كن تبيييا مأحدى صور ثلا

نصل مل , الأصلية التي تتفر  عي ا سامر ال شاكل ,  و   نصل  الى ال شكلة الأصلية 

الى علة العلل لل شكلات ,  و نصل الى  كبر مشكلة توالا ا نسا  , فكل ضين  مد    

يجيب على  ةا السؤاص : ما  ي ال شكلة الأصلية ,  و علة العلل لل شاكل , و  كبر 

 .المرحلة الأولى مشكلة للبشرية ق  ةه  ي 

 ما  ي العلة التي  ولدت  ةه ال شكلةق  المرحلة الثانية: 

البحث على مستوى رفع ال شكلة وحل ال سألة , ي كير يت كن  مرحلة الثالثة:ال

ارسة والتطبيرق فرم ا  ا نسا  من رفع  ةه ال شكلة وحل  ةه ال سألة على مستوى ال 

تتبين لدى ا نسا  تفاصيل رفع ال شكلة و   عليا    يقو  مالع ل الفلاني ليحل  ةه 

لسؤاص : كير يت كن ا نسا  من التحرى في اطار ال شكلة ,ولكييا سوف نوالا  ةا ا

  مشكلت   ي الحسد , إ :ال  ارسة و الع ل لرفع  ةه ال شكلةق لأنا قد يقوص الطبيب

ولكي تحل  ةه ال شكلة علي  مازالة الحسد من قلب  , ف ةا   يكفي , مل يجب على 

وصل الى رفع ال شكلة الطبيب    يبينن كيفية رفع الحسد من القلب, فالطرير الع لي للت

 وحل ال سألة  مر غير نفس حل ال شكلة ورفع ال سألة .

نتساءص: ما  ي الب انات الكلية ليجاة ا نسا ق  ي ليفره  نيا  المرحلة الرابعة :

 ولدنا طريقاً لحل ال شكلة ,ولكن من يب ن    يتحسن حاليا معد حركتيا في  ةا الخ ق

 لتحقر الحالة الأحسن والأفبل  و قانو    يا تقوص ال يدوسية : مأ  البامن

مأ  البامن : ف ةا القانو  يعتبر  صلا و ساسا لليجاة . و ما ال سيحية فتقوص  ((كارما))

 و كةا. اللطر الإل ي وليس القانو  ي    البامن  و  ((لطر  )) لتحسين حالت   و 

لعلالات الفكرية إ ن كل ضين يت كن من ايجاض مثل  ةه ال يظومة من الحلوص وا

 و الدين ال وفر واليالح في عال يا ال عاصر . وفي نظري    ال سألة : والع لية 
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الأساسية وال عبلة الأصلية للانسا  ال عاصر تك ن في الألم الروحي , ورغم     ةا 

ً د ر  ولكن  مد من معرفة السبب , ال و و  يتب ن مصاضير مختلفة ويقتبي محثا

م الروحي ومعرفة الطر  العل ية والع لية لرفعا والبحث في الأساه ل ةا الأل

 الب انات الواقعية لليجاة . 

 ةه  لاصة ما اريد قولا في مو و  ال عيوية. يجب علييا الج ع مين العقلانية 

وال عيوية لئلان يتحوص الواقع الى مصيبة في الع ر ويكو  مصيرنا مثل مصير 

الحباري مين التبحية  ااشت التحفف في مسار الحبارات البشرية السالفة التي ع

للعقلانية , ول ةا كا  مصير ا الى  ءً لل عيوية  و التبحية مال عيوية فدا ءً مالعقلانية فدا

الزواص والفياء , مثلا نرى في الحبارة ال يدية القدي ة   ن ال عيوية حلنت محل العقلانية 

ديدة نرى    العقلانية تيلبت على فتلاشت تل  الحبارة , وفي الحبارة اليرمية الج

ال عيوية , ول ةا لم تحقر الحبارة اليرمية ط وحات ا نسا  ال عاصر في ا يحتالا من 

ا نسا  ودفاقا  ضقيم ومثل روحية من  لل تحويل ا الى واقع حي يستوعب كل  معا

بقى ا نسا  الواسعة . ول ةا السبب قاص مالرو: إ  البشرية اما    تفيى في ال ستقبل  و ي

ال عيوي.  ي    ال عيوية لو انت ت في  لواء ال جت ع البشري فا نسا  والبشرية 

 سيوال ا  الفياء والبوار.

 



 37............................................................عقلانية الدين والسلطة ................

 أ ئلة وأجوبة:

ال: لقد تحدثتم في البداية عن الرؤى المتنوعة للانسان المتمدن والانسان ؤ 

الأشخاص الذين التقليدي على مستوى النظرة الى العالم . فما هو تحليلكم عن 

يصرّون على الاقامة في قوقعة افكارهم الضيقة ويعيشون في هذا العالم الجديد برؤية 

قديمة ونظرة تقليدية ؟ أي كيف يمكنهم التوفيق بين نظرتهم القديمة مع العالم الجديد 

ً من  ؟ مثلا إن أحد الأشخاص كما يقول أنه قد ثبت لديه في ةرس النجوم أن قسما

ية غير مأهول وكلما أرةنا افهامه أن تلك المنطقة التي يدعي أنها غير الكرة الأرض

مأهولة بالسكان هي ا تراليا ولكنه لم يقبل . وكان يقول بأن الأةلة تثبت أن تلك 

 المنطقة غير مأهولة بالسكان . فما هو تحليلكم لهذ النمط من الرؤى والتصورات؟

الحالة . مالطبع إ   ةا البحث  ن: في نظري  ياى ثلاثة عوامل تفبي الى  ةه

  ساساً  و محث سيكولولي وفر  من فرو  علم اليفس حيث تحدص لايلدز عيا معيوا  

 . ((علم نفس التعصب وال سبوقات الة يية))

التي تقوض ا نسا  الى  ةه اليتيجة    يتحرى الشخص على  أحد هذه العوامل

اليتيجة . و ةا الو ع قد يرض  ميرامة تم مستوى إتقا  الدليل وي تم مصياغتا اكثر م ا ي

معدا حتى  ((33/17)) إ  عدض  معاض العالم : في العلو  . مثلا عيدما نس ع قو  يقوص 

 ((33/17)) ف ل ي كن    نتصور للعالم  (( اوكييغ)) لوكا   ةا العالم الفيزيامي مثل 

 ةه اليتيجة العجيبة معداقً ف ثل  ةا العالم سيقوص في لوام  مأنيي قد توصلت الى 

واليريبة من  لاص الدليل , ولكن كل ا نظرت الى مقدمات ا ستد ص ال ةكور لولدت ا 

ولةل  تبطر الى ا لتزا  م ا وقبوص  ةه اليتيجة رغم  ,صحيحة و غير قاملة للانكار

 كون ا مخالفة للعقل السليم.

ال قدمات في ع لية نعم قد يصل ا نسا  الى نتامج عجيبة وغريبة من  لاص معخ 
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ا ستد ص فحتى لو  ع ل الدقة في  ةه ال قدمات لم ير في ا  للا  و  طأ ولولد نفسا 

ً مقبوص اليتامج ال ترتبة علي ا . وفي نظري    ذل  الشخص قد توصل الى  ةه  ملزما

اليتيجة اليريبة من كو  ال يطقة الفلانية غير مأ ولة مالسكا  من  لاص ال قدمات التي 

 ا ا متقية وميطقية فيجد نفسا ملزما مقبوص  ةه اليتيجة.ير

: في ا يتعلر مارتباط شخصية ا نسا  ميظرية معيية , وليفتره  نيي  العامل الثاني

اليظرية ))  مدعت نظرية في الفيزياء  و الريا يات  و العلو  ا  رى ولعلت اس  ا 

 وكةل  مكانتي ا لت اعية . فسوف ترتب  شخصيتي في الجامعة م ةه اليظرية  ((( 1)

ة تتعلر س عتي وشخصيتي م ةه اليظرية ويكثر تلامةتي واتباعي وتأتي يئوحي

ً ومسبب اليقد ال ولا ل ةه اليظرية من  وسامل ا علا   لراء مقاملة معي ثم تدريجيا

و   , قبل الآ رين  و التحو ت الفكرية لحركتي العل ية  ضرى  طأ  ةه اليظرية 

و عليت عن مطلا   2ولكييي  رى إنيي إذا قبلت ماليظرية , (  ي الصحيحة 2اليظرية)

( فا  شخصيتي ا لت اعية ستي ار وتتلاشى, فانا  صبحت اعرف مين 1) نظريتي

الياه مأنيي صاحب نظرية معيية ويشار الين مالبيا  وقد التر حولي معخ ا تبا  

ة فا   ويتي ا لت اعية واعتباري واكتسبت معخ الولا ة فاذا تخلنيت عن  ةه اليظري

 ((ويتييشتاين)) مين الياه سوف يتعر ا  للا تزاز , و يا   نجد ا  القليل من امثاص 

تحركوا من موقع ا نصاف وسحقوا  ويت م و عليوا مصراحة عن قبول م ماليظرية 

ا العل ية , و حد البلايا التي ي كن    توال يا في حركتي 1مل سعوا في امطاص اليظرية 2

وا لت اعية  ي    نرم  شخصيتيا ميظرية معيية , وحييئة فلو ثبت معد ذل  مطلا  

, فلا نجد في انفسيا استعداضا لقبوص  ةه والعل ي ةه اليظرية على ال ستوى ال يطقي 

 اليتيجة وا عتراف مالخطأ.

ةا الر ي : التعبد. في كن ل ثل ذل  الشخص    يقوص : ماذا   صيع و  السبب الثالث
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 مولوض في رواية في محار الأنوار مثلا.

 

ً وأتعامل مع الواقع والأحداث من موقع  ً متمدنا  ؤال: إنني بصفتي انسانا

ولكن يمكنني أن أتصور لشخصيتي وجوةاً وا عاً يستوعب اللذات الدنيوية , العقلانية 

واجد الفعلي والمعنوية والفرةية والاجتماعية , فلذلك لا يمكنني قبول مفهوم الت

 والآني وأرى بأن هذه الشمولية للرؤية لا تتنافى مع العقلانية.

  مور .  ة يا  مد من ميا  ثلاث ج :

ا وص :  ياى ميالطة تتكرر في كل ات وامحاص علم الكلا  والفلسفة حيث نرى  

معخ العل اء ال عاصرين عيدما يقاص ل م مأنيا نش  في  ةه القبية الدييية  و تل  

يقولو  :  ل من ال حاص    يقع  ةا الأمر , حاضثة التاريخية ونياق  في  صل وقوع ا ال

إ   ةه الواقعة تحققت في التاريخ حت اً .  ي  إذ و يا يقولو  فوراً :  ق و  ةه الواقعة 

ً . ولكن الحقيقة  ي   ن م يرو     ا مكا  ال يطقي لوقو  الحاضثة ييتج وقوع ا حت ا

ك ا يقوص الفلاسفة ,  ي    الشيء  (( ضص ضليل على إمكا  الشيء وقوعا )) فا   ,العكس

اذا تحقر في الخارن ف و  صد  ضليل على  نا م كن الحدوص, ولكن عكس  ةه القبية 

 غير صاض  فلا ي كن استيتان تحقر الشيء ووقوعا من مجرض امكا  الوقو  .

فقا الفكري ,  العقلانية و قوص . .  ليس من ال حاص    يوسنع ا نسا  من رؤيتا 

ولكن  ل  ياى معيار لترليح  ةه التوسعة على عد  التوسعة     قمالطبع ييبيي ولوض 

ويجب    يكو  , مثل  ةا ال عيار , و ةا ال عيار للترليح ال عرفي  و مورض البحث 

ن في واقعيا الثقافي والفكري . ف ا الداعي  لأ  ولوض  ةا ال عيار  و عد  ولوضه معلوما

  رن من  لواء الشعور مالدعة وال دوء القلبي والط أنيية الروحية والأمل اليفسي في 

الحاص الحا ر واترى كل  ةه ا متيازات من  لل     عي  القلر  ما  قبية ال صير 
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و سير في    ال سؤولية والرسالة لتحصيل شيء في الحياة الأ رويةق وكير لي 

ل عرفيق و ساساً ليس من ال حاص    يقوص شخص مأ  متحصيل  ةا ال عيار للترليح ا

ل يع شؤو  الدين تعالج قبية الحياة معد ال وت , ولكييي اذا  رضت قبوص  ةا الكلا  

مل يجب    يكو   ةا الطرف رالحاً على , فسوف    كتفي م جرض عد  كونا محا  

 الطرف الآ ر على ال ستوى ال عرفي.

ا نسا  ليستوعب ل يع اللةات الدنيوية والأ روية , اما قول  مسعة افر  الثاني:

الفرضية والج عية , ففي نظري     ةا القوص يستبطن التياقخ . لأ  اللةة   تعوض الى 

ال جت ع مل يحصل علي ا الفرض ضام ا . فكل لةة م  ا كانت ل عية فان ا تعوض الى ذ ن 

نيت ي   يرا الى الفرض ولومع تعدض الفرض وتستوطن في   ير الأفراض ,  ي  نيا  مد    

 الوسام .

: إنيي لم  قل    الت د  وال دنية تستلز  انكار ال عاض والحياة معد ال وت , الثالث 

ال دنية تعلن عن مدعيات ا فق  سواء كانت  ياى حياة معد ال وت      . و ةه ال دعيات 

دنيا . فلو نجحت التجرمة يجب    ت ر من قياة التجرمة وا  تبار الع لي في  ةه ال

و ثبتت صحة  ةه ال دعيات فسوف نلتز  م ا ونقبل ا , فلو لم تكن  ياى د رة وحياة معد 

ال وت فانيا   نخسر شيئا, واذا كانت  ياى د رة وحياة معد ال وت فيحن لم نخسر 

 يبا , ولكن على فره عد  نجاا التجرمة في  ةه الدنيا فانيا   ي كييا قبوص  ةه 

 ل دعيات . و ةا   يعيي انكار الحياة معد ال وت.ا

 ؤال: أنا قد أكون من اتباع أصالة اللذة ولكني أجد في نفسي حاجة لدفع الألم 

, ومن جهة أخرى أجد حاجة للمعرفة وطلب ((كطلب الخلوة والبقاء مثلا)) من جهة 

ولى ولكنها الحقيقة . وعندما اتجه صوب الأةيان أجدها تشبع في نفسي الحاجة الأ

 عاجزة عن تلبية حاجتي الثانية , فماذا أصنع والحال هذه؟



 41............................................................عقلانية الدين والسلطة ................

:  ةا صحيح. نحن نجد انفسيا مين  مرين :  حد  ا الكشر عن الحقيقة,  والآ ر ج

السعي للتقليل من الألم وال حية. فالأوص يدعونا الى السعي لكشر ا سرار ومعرفة 

و ا علا  عي ا وإف ا  الآ رين م ا , الحقامر ماست رار , معد الكشر عي ا نتحرى نح

والآ ر  و للتخفير من الألم وال حية , ي نتحرى في  لواء الحياة مشكل   نزيد في 

 لم الآ رين مل نسعى حتى ا مكا  للتخفير عي م ,  ي  عي  في  ةه الدنيا محيث انيي 

ذرة عن د   عيدما  رحل مي ا يقولو      ةا ا نسا  استطا  التخفير ولو م قدار 

 الياه وشقام م . 

 ةا  الأمرا  ي ثلا  تكليفا لكل انسا  شرير . ورم ا يحدص تعاره ميي  ا  حياناً 

,  ي من ال  كن    يؤضي كشر حقيقةواعلا  الياه م ا الى زياضة د م م ومحيت م . 

ومن ل ة   رى ي كييي     سعى للتخفير عن د   الياه ولكيي   استطيع ذل  ا  

 الإلا   , التبحية مالحقيقة وكت ان ا . مثاص ذل   نيي لو قلت ل ج وعة من ال تدينيين م

وعلى فره )) الشخصي الةي ي اثل ا نسا  في صفاتا وحا تا   ولوض لا في العالم 

واذا كا   ياى إلا فا   ةا ا لا غير شخصي , فلو  ((    ةا ال عيى صحيح و حقيقي 

ال تدييين في العالم فا   ل  م سيزضاض مالتأكيد . لأن م سيقولو   قلت  ةا ال و و  لأكثر

 نيا لحد الآ  كيا عيدما نصاب م حية  و مصيبة نقوص إ ن   مولوض وسييتقم ليا من 

الظالم , ولكييا الآ    نعي   ةه العقيدة وليتيا كيا لم نصبر على الظلم مل انتق يا 

 .وهةه الحالة سيزضاض عةاب ا نسا  وشقا نفسيا في  ةه الدنيا . وفي مثل  

ً ف اذا ي كي  موصف  مثقف     تصيعق  ا

 ةه مشكلة كبيرة , وفي نظري      م مشكلة توالا ا نسا  ال ثقر  ي  ةه 

ال شكلة , فعيدما ي تم ال ثقر للتقليل من د   الياه فانا سيوالا  ةه الحقيقة , و ي    

ن محيت م وعةام م ,و كةا اذا  راض التقليل من إعلا  الياه مالحقامر سوف يزيد م
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 و     :محيت م وعةام م فا   زما كت ا  معخ الحقامر . ولوامي على  ةا السؤاص

م ا مقد  , ويجب على الياه    ييسج وا مع الحقامر  صحاركشر الحقيقةوا 

الطفولة ويتعاملوا مع ا من موقع الأمر الواقع , فلو كا  معخ الياه يعيشو  الج ل و

ً , مل يجب إنقاذ م من مستيقع الج ل  الفكرية فلا ييبيي     لعل م م ةا الحاص ضام ا

والسطحية الفكرية . و مد    يدرى يوما من الأيا     مقاءه في حالة الج ل والطفولة 

 الفكرية سيزيد من عةاما وعليا    يصل الى مرحلة البلوغ الفكري والروحي .

هذه المحاضرة أن لدينا نوعين من الآلام : أحدهما آلام  ؤال: لقد ذكرتم في 

مؤقتة وأخرى آلام ةائمية. وحاجتنا الى الدين انما هي لرفع الآلام الدائمية , فربما لا 

 يكون الدين قاةرا على رفع الآلام المؤقتة أو لا يمكن وضعها تحت الاختبار والتجربة.

  رى   ي كن ود   ي كن معالجت ا لواب : نعم , إ  الآ   على نوعين : ف ياى 

إ  الآ   التي   : معالجت ا . ومورض البحث  يا الآ   التي ي كن معالجت ا . وقلت 

ً و  ي كن علال ا حتى من قبل  ً  ي د   ملازمة للانسا  ضام ا ي كن معالجت ا واقعا

يتح ل الألم الدين , ولكن الدين ي كيا    يبع للحياة معيى يت كن ا نسا  معا    

ً علان ولع السن  .ونقار   ةا ال عيى مع ولع السن , فطبيب الأسيا  ي كيا احيانا

ً   رى   ي كيا ذل  , ولكن في الحالة الثانية ي كيا    ي يح  حالة من  ,واحيانا

ا ستقرار الفكري والتواصل اليفسي مع الحياة محيث يجعل  تتح ل الألم . و كةا حاص 

ل على صياغة الحياة واعطام ا معيى ي يح ا نسا  ضييامية وحيوية الأضيا  حيث تع 

قاضرة على موال ة الصعاب و تح ل الألم الةي   علان لا , و ةا ال عيى قامل للتجرمة 

وا  تبار  يبا , والتجرمة في  ةا ال ورض  ي  نيا معد قبوليا ل ةا ال عيى يجب    نرى 

ي والتحرى في    ا ي ا  , التيلب على التحديات  ل استطعيا من  لاص ا لتزا  الديي

 التي يفر  ا الواقع وتح ل الألم مصورة  كثر , و ل شعرنا متخفير ال حية     ق
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هي عبارة  ((المتدين متمدن))  ؤال : نظراً لما تقدم هل يمكن القول أن عبارة 

 متناقضة؟

ريخي وا لتزا  متعلي اتا : اذا كا  ال قصوض من التدين  و ا عتقاض مالدين التا ج

ً  ي  ً واقعا ال ثقر )) , و كةا عبارة  ((ماراضوكسيكاص)) فا   ةا الكلا  ي ثل تياقبا

ً في ال ب و  وال حتوى  يبا ,  ولكن ما مكا  صياغة  ةا  ((الدييي ت ثل تياقبا

كو  في كن    يكو  ال تدين متجدضاً و  ي كن    ي ((ال تجدض الدييي)) ال عيى معبارة 

لدييا مثقر ضييي , لأ  ا نسا  ال ثقر  و الةي   يتحرى في سلوكا وافكاره من موقع 

التعبد , فخصوصية ال ثقر      يؤمن مشيء ا ن من  لاص اضوات العقل ويرفخ 

 التعبد ال حخ ,وحتى التعبد مالعقل  و في الواقع تعبد عقلاني.

الأبعاة الاجتماعية للدين قد لا ها على ؤ ؤال: إن بعض التجارب التي يمكن اجرا

التعليم الديني موفق  تعطى نتيجة فورية . أي لا يمكن الخروج بنتيجة فورية بأن هذا

أو غير موفق ,وهل أن معيار الموفقية يمكن اقتبا ه من ةاخل الدين أو من خارج 

لو الدين ؟ الملاحظة الثانية هي أن البعد الأخلاقي للدين في المجتمع يوحي بأننا 

تحركنا على مستوى تعليم الناس بهذه الخصوصيات السبعة للمدنية فان ذلك قد يؤةي 

الى انهيار البناء الاخلاقي للمجتمع , أي إن الاعلان عن هذه الحقيقة قد يؤةي الى 

زوال واضمحلال تأثير الدين في الأخلاق الاجتماعية , وعليه ينبغي أن نهتم بمقولة 

لابد من ةرا ة هذه الخصائص السبعة للمدنية ومعرفة أي الترتب والأولويات , أي 

منها يصلح للاعلان عنه ,وبالنسبة الى الشعائر الدينية يجب القول أن معطياتها 

وآثارها ليست فرةية بل اجتماعية, وتساهم في تكريس الهوية الجمعية للافراة ,ونرى 

 مثل هذه الشعائر والمنا ك في الغرب المتمدن أيضا.

مد  مالجواب عن السؤاص الثاني و قس ا الى قس ين ,فاما قول     ا علا  ن : سأ
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عن  ةه الخصوصيات لل دنية قد يؤضي الى إرماى مفاصل ال جت ع ف و كلا  صحيح , 

 ي  نا في صورة ا علا  عي ا فا  الياه سوف يتحركو  معيداً عن الع ل ما  لا  

ال دنية , فلا يقدرو  على ا حتفاظ مالحد الدييية وقد   يصلو  الى مستوى مقبوص من 

ا ضنى من ا نسجا  ا لت اعي , و  يحصلو  على الت د  , ف ةه ال لاحظة مقبولة و  

انكر ا , ولةل  فعلى ا شخاك , الةين يعيشو  ا  ت ا  م ةه الأمور   يراعوا  ةه 

ب ال جت ع مدوامة من الحقيقة , و ي    ميا  الحقامر  مد    يكو  تدريجيا لئلا يصا

 .ىالفو ى وا رتبا

عن مدى التوفير في  ةه الع لية , ف يا  مد    ,  ي , و ما القسم الأوص من السؤاص 

 شير الى ملاحظتين , فتارة يكو  البحث حوص ال سامل و  رى عن  صل ال و و  , 

سرطا  . مثلا   ش     علان الصدا  يستير  وقتاً معيياً يختلر عن زما  علان ال

ففي كل مره  ياى مدة معييةلتوقع الشفاء ميا , فلو كا  مقصوضى  و ال دة والزما  

: فلا مأه , وعلى الدين    يعين  ةه ال دة ولو كانت طويلة, ولكن اذا قاص الطبيب مثلا 

وكل ا سألياه عن سبب عد  شفاميا قاص : إ   .إن  ستشفى من ال ره في زما  معين

معد . ف ا فامدة  ةا الكلا ق نحن   نتوقع من الدين    يعين ليا مدة  وقت الشفاء لم يحن

الحصوص على اليتيجة في يو   و يومين  و معد سية ولكييا نتوقع ميا    يعين زماناً 

 : محدضاً لكي ي كييا معد ذل  معرفة صحة ا ضعاء الدييي  و عد  صحتا , فلو قاص الدين

ليس ميدى مل ميدي ,  نا الةي  قوص     ةا الأمر  مجإ   صل التجرمة ومعرفة اليتا

صحيح  و   , فلا اشكاص في ذل , ولكن  اذا قاص معخ العقلاء ل ةا الدين : سلا  عليكم 

فلو قاص الدين إ   فلا ييبيي ل ةا الدين    يبدي. إذ    حالة ليا م  ,وتركوا  ةا الدين

نا الةي  شخنص  ن  قد شفيت ا تبار صحة ال دعيات  ي من شأني ومن صلاحيتي وا

ا       , وحتى لو كيت تصرخ من الألم فا  الدين يقوص ل  إن  قد شفيت من دمن الص
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ا  , فلو تعامل الدين معيا م ةا ال ستوى فا  العقلاء   يقبلو  ميا ذل  . مل ي كن دالص

إ  تشخيص ال ره ليس من شأنكم مل من شأني وصلاحيتي : للدين    يقوص للياه 

فلا إشكاص في ذل  . لكن تشخيص صحة  ةا القوص ونجاا  ةا العلان  و عد  نجاحا 

يجب    يكو  من شأ  الياه , فبامع الحلوى   يحر لا إ  يقوص لل شتري     ةه 

الحلوى طيبة و  يحر ل     تبدي نظرى في ذل  ويجب علي     تشتري وتأكل فق  

 ف ثل  ةا الكلا    يقبلا  ي انسا  عاقل. و نا الةي  قوص  ن ا طيبة  و غير طيبة ,
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 معنوية جوهر الاةيانال
 

تحقيقققات مققن  ققلاص اذا كينققا مققن   ققل التحقيققر والبحققث فققي ميققدا  معرفققة الققيفس 

ن لقةور القدوافع اليفسقانية وضراسات عل اء اليفس فسوف نتوصل في ع ليقة التيقيقب عق

في  ةه الحقيقة , و ي  نيا نعي   في حركاتيا وسقكياتيا وكلاميقا وسقلوكياتيا ول يقع مقا 

يتصل ميا من رغبات ايجامية وسلبية مدافع من طلب الر ا الولداني وا ستقرار القلبي 

ر مقن البقاطيي . و قةه الحقيققة تتقأل ر قا. و كبر  دف ليا في حياتيا  و تحصيل  قةا ال

 ثلاثة عياصر:

 الأمل – 3الفرا والب جة  – 2ال دوء وا ستقرار  – 1

 قةه العياصققر الثلاثقة فققي مج وع قا تؤلققر حالقة الر ققا البقاطيي ك ققا يطلقر علي ققا 

ص مقع ءعل اء اليفس التجريبي والعرفقاني . فعيقدما نلتفقت لكقل حركقة تصقدر ميقا ونتسقا

مقثلا :  ويققوص  حقدناجيب على  ةا السؤاص  نفسيا : ل اذا صدر ميا  ةا الفعلق ومعد    ن

د قر : ل قاذا  ص نيي فعلت  ةا الفعل لألقل تحقيقر اليقره الفلانقي , يتجلقى  ماميقا سقؤا

ص مقرة ثالثقة عقن ء رغب في نيل  ةا ال دف واليره ال عين ق وطبعا مامكانيا    نتسقا

  نيي ل اذا  سعى لتحصيلا. و اليره من ال دف الثاني و

ؤاص والجواب الى    يقوص عل اء اليفس والعرفاء مأنيقا سيصقل فقي ويست ر  ةا الس

 ا تحقديات  مأنيي   دف الى ا ران نفسي من حالة التوتر التي تفر: الي اية الى القوص 

 و  نيي  قو  م قةا الع قل ليقره     شقعر , الواقع و سعى الى تحصيل الر ا الباطيي 
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العياصققر الثلاثققة ال تقدمققة : ال ققدوء,  مالر ققا اليفسققي ,  ققةا الر ققا اليفسققي يتققألر مققن

 الب جة , الأمل .

حققوص طلققب الر ققا البققاطيي ,  و  تت حققورإ  ل يققع حركاتيققا وسققكياتيا فققي الحيققاة 

معبققارة   ققرى ليققره تحصققيل ال ققدوء والب جققة والأمققل .  ققةه كانققت مقدمققة لبحثيققا 

 ققي    و ,الحا ققر , ومعققد  ققةه ال قدمققة السققيكولولية نبققير مقدمققة تاريخيققة  يبققا 

التاريخ البشري يقرر ولوض ثلاثة  مور   تد ل في حركة طلب الر ا الباطيي نفيقا  و 

ال ققدوء, الب جققة , )) اثباتققا و  تققأثير ل ققا فققي تحصققيل  و عققد  تحصققيل الر ققا البققاطيي 

. وي كييا استيباط  ةه ال قدمة مالرلو  القى التقاريخ والتحقيقر فقي تفاصقيلا مقن  ((الأمل

 راسات التاريخية , و ةه الأمور الثلاثة عبارة عن : لاص  ضوات الد

حيقققث نقققرى    البشقققرية علقققى طقققوص التقققاريخ الأول: الةةةدين أو المةةةذهب الخةةةاص: 

ومالرغم من    كثيراً من الأقوا  البشرية   تدين ما سقلا  ولكي قا كانقت تت تقع مال قدوء 

حيين وتحركيقا للتحقيقر والب جة والأمل في حركة الحياة والواقع اليفساني . فلوكيقا مسقي

في  ةا الأمر من موقع ا نصاف لر ييا الكثير من الأفراض علقى طقوص التقاريخ ومقالرغم 

من كون م غير مسيحيين ا   ن م كانوا يت تعو  م ةه العياصقر الثلاثقة ال قةكورة . وفقي 

 الواقع فا  التقاريخ يظ قر ليقا  نيقا اذا كيقا مقن   قل الصقد  والجديقة فقي التحقيقر لولقب

علييا قبوص  ةه الحقيقة , و ي     ةه العياصقر الثلاثقة   تقرتب  مقدين معقين  و مقة ب 

 اك. في كي     تكو  من  تبا  موذا وتصل في نفس الوقت الى  ةه ال رتبة الروحية 

وتحققر فقي واقعق  اليفسقاني  قةه العياصقر الثلاثقة , وي كيق     تكقو  مسقل اً وتحصققل 

ومن ل قة   قرى ي كيق     تعتيقر  قةه الأضيقا  ولكيق  مقع على  ةه العياصر الثلاثة , 

ذل    تحصل على واحد من  ةه العياصر التقي تؤلقر وتشقكل حالقة الر قا البقاطيي , 

معبارة   رى : إ  اعتيا   ي ضين من الأضيا    يرتب  و  يؤثر شيئاً على مسقتوى نيقل 
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عية . و ةا يعيي    ا نسا  ققد ا نسا  ل ةه العياصر الثلاثة في حياتا الفرضية وا لت ا

يصل من  لاص الأضيا  الى  ةه العياصر الثلاثة وقد   يصل .وعلى  ةا ا ساه  ياى 

نققو  مققن الحيققاض فققي الأضيققا  تجققاه  ققةه العياصققر . و ققةا يعيققي مصققراحة  نيققا مققن  لققل 

تحصققيل  ققةه العياصققر الثلاثققة   يلزميققا اعتيققا  ضيققن معققين ومققة ب  ققاك  و  يتحققتم 

 يا    نترى  ةا الدين ونعره عن ذاى ال ة ب .علي

  ةه  ي  وص حقيقة تاريخية تتجلى ليا في  ةا البحث.

 

إ  العلقو  وال عقارف البشقرية تتفقر ل يعقاً علقى  قةه الثاني : الموقف مةن العلةم : 

الحقيقة , و ي    سقراط مثلا كا  يت تع مالحياة الطيبة وال طلومة للانسا  , ولكييا نعلم 

   سققراط لقم يكقن يعلقم ميظريقة انشقتاين اليسقبية  و يعلقم مالفيزيقاء الةريقة . و قةا   يبا

يشير الى     ةه العلو    تؤثر ايجاما  وسلبا على نوعية الحياة للانسا  فقي تفاعلقا مقع 

الواقققع ا لت ققاعي .وعلققى  ققةا الأسققاه فانيققا فققي نفققس الوقققت الققةي نعتقققد مققأ  سققل ا  

  ء طيبقة ا     سققل ا  لققم يكقن عارفققاً مالريا ققيات , إذهحيققاالفارسقي مققثلا كقا  يعققي  

فالريا ققيات   ض ققل ل ققا فققي تحصققيل الحيققاة ال طلومققة للانسققا  , فالتققاريخ يبققين ليققا    

العلو  وال عارف البشرية ,  ي فرو  العلقو  الطبيعيقة ال ختلفقة ,   تقؤثر مقن قريقب  و 

 .معيد في تحصيل ال دوء والب جة والأمل للانسا 

 

إ  الأنظ قة ا لت اعيقة مقدور ا   تقؤثر الثالث: الموقف من النظةام الاجتمةاعي : 

كققةل  فققي ايصققاص ا نسققا  الققى  ققةه ال رتبققة الروحيققة مققن الك ققاص ا نسققاني, فالتققاريخ 

يو ح ليا  ةه الحقيقة , و ي    الكثيقر مقن الأفقراض القةين حقققوا لأنفسق م  قةه ال رتبقة 

كانوا يعيشو   نظ ة الت اعيقة مختلفقة , ومعبقارة   قرى : لقم ال عيوية في حركة الحياة 
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يكونقوا يعيشقو  نظامققاً سياسقياً واقتصقاضياً وترمويققاً وحقوقيقاً واحقداً , مققل كقانوا يعيشققو  

ثقافات ومجت عات متفاوتة . والولقا الجقامع والقاسقم ال شقترى ميي قا  قي كون قا ل يعقاً 

ت اعية   تسا م في تيييقر مشقاعر ا نسقا   نظ ة الت اعية مشرية , و ةه ا نظ ة ا ل

الدا لية ولم ت يحا  الط أنيية والب جة والأمل . مل نرى  فراضاً في  ةه الأنظ ة ال ختلفة 

 قد حققوا لأنفس م  ةه ال رتبة ال عيوية مدوافع ذاتية وعاشوا  ةه العياصر الثلاثة.

تحقرى صقوب تحصقيل و لاصة الكلا   نيا وعلى  ساه مقا تققد  مقن    ا نسقا  ي

الط أنيية والب جة والأمل , وعلى  ساه الشوا د التاريخية من     ةه العياصر الثلاثقة 

  تخققتص مققدين معققين ومققة ب  ققاك , و  تققرتب  متحصققيل علققو  ومعققارف مشققرية 

معيية,  و  ترتب  محياة ا نسا    ن نظا  الت اعي  اك . ومن  لاص اضغا   قاتين 

سؤاص : و و  نيا اذا كيقا ل يعقاً نتحقرى لطلقب  قةه العياصقر الثلاثقة, الحقيقتين يثار  يا 

واذا كققا   يققاى معققخ الأشققخاك مققن مققةا ب واضيققا  مختلفققة ومراتققب عل يققة متفاوتققة 

ويعيشو  في  نظ ة الت اعية مختلفة قد حصلوا على  قةه العياصقر الثلاثقة , فلامقد مقن 

القاسققم ال شققترىق ومققا  ققي  ولققوض قاسققم مشققترى مققين  ققؤ ء الأشققخاك . ف ققا  ققو  ققةا

الأمققور التققي تققوافرت فققي  ققؤ ء الأشققخاك محيققث  ن ققم مققالرغم مققن ا ققتلاف م الققدييي 

 ي والثقافي قد حصلوا على الط أنيية والب جة والأمل ق  والعل

لقد كانت الأمحاص العل ية في الجامعات اليرمية في اليصر الثاني من القر  التاسع 

حيقث قيقل    ل يقع  قؤ ء الأشقخاك  ((ال عيويقة))  ي  عشر تدور حوص  ةا ال حقور ,

 يشتركو  في عيصر ال عيوية.

فةل  لأنيي لو لم  ذكر  قةا القيقد لتصقور السقامع  ((في الجامعات اليرمية))  ما قوليا 

محث ال عيوية , كا  مولوضاً مية قديم الزما  وعلى مقدى التقاريخ  ,مأ   ةا البحث ,  ي

    ققةا ال و ققو  قققد طققرا علققى مسققاط البحققث فققي الأوسققاط البشققري , ولكققن الحقيقققة 



  دمةالمق................................................................................................... 52

السقامقة ذكرنقا معقخ  ال حا قرةالعل ية في الجامعقات اليرميقة ميقة ذلق  الوققت . وفقي 

علقى الخصوصيات ليره تفكي  ال عيوية عن الف م السامد عن الدين والتدين وقليا مأ  

 ن ليفسققا الشققخص    يت تققع مج لققة مققن الخصوصققيات ويقققو  مققبعخ الأع ققاص ليبقق

الد وص في  لواء ال عيويقة القى لانقب التقدين ,  ي يج قع مقين القدين وال عيويقة , وكقا  

البحث السامر يتركز  على الخصامص السلبية لل عيوية ,  ي    الصبية السلبية في ذل  

البحث كانت  كثر من الصبية ا يجامية , ولكن البحث الحا ر مقالعكس حيقث سقيدره 

ايجقامي ,  ي نبحقث العياصققر التقي تخلقر حالققة ال عيويقة فقي واقققع  ال عيويقة مقن ميظققار

 ا نسا  ومحتواه الدا لي.

مالرغم من  نيا   نت كن في  ةه الفرصة القليلة من ميا  ل يقع تفاصقيل ال و قو  

ولوانب البحث ولكن على  يقة حقاص يجقب ا شقارة القى معقخ الحققامر فقي  لقواء  قةا 

 ال عيوية  مد من ميا  معخ ال قدمات: ال و و  . وقبل الد وص في محث

انيا عيدما نستعره  صامص ال عيويةفقد يثار  ةا السؤاص , و و المقدمة الاولى: 

 ل يصح    نقوص مأ  ال عيوية م ةه الخصامص ال ةكورة غير قاملة للتع قيم , ويسقتلز  

 مصورة عامةق عد  قامليت ا للتع يم اشكا ً م  اً في لدوى ال عيوية في حركة ا نسا 

الةي صرا م ةه الحقيققة,  (( ير))  نا مية زمن فيلسوف الأ لا  البريطاني : نقوص 

و ي    الأ لا    تكو  مقبولة ا  اذا كانقت قاملقة للتع قيم , فقلا ي كقن قبقوص  ي نظقا  

كقرة الأر قية و  يوالقا مشقكلة فقي الا لاقي ا     يستوعب ل يع افراض البشقر علقى 

يققر وال  ارسققة . فلققو كقا   يققاى نظققا    لاقققي يوالقا معققخ ال شققاكل علققى ضامقرة التطب

مستوى الفكرة والتطبير في حالة قبوص الياه لا فا  مثل  ةا اليظا  الأ لاقي سقوف   

ي تد في وعي ا مة لقصور  ضواتا في تقصي ال شقكلات الفكريقة والع ليقة وفقي الواققع 

   الشقرط القلاز  لليظقا  الأ لاققي  قو    فا   ير كا  يؤكد على  ةه الحقيققة , و قي 
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ملاً للتع يم . وقد وافقا على ذل  الكثير من فلاسقفة الأ قلا  رغقم ولقوض معقخ قايكو  

اليظريقة فيقرو     مسقألة التع قيم ليسقت شقرطاً  مخالفقة  قةهال خالفين الةين ذ بوا الى 

  زماً لليظا  الأ لاقي.

ا ققر حققوص ال عيويققة وقليققا مققأ  اليظققا  والآ  لققو   ققةنا مكققلا   يققر فققي محثيققا الح

ال عيوي غير قامل للتع يم ف ل نوالا اشكا  من  ةه الج ةق معبارة   قرى : اذا قليقا    

مقولة ال عيوية في حالة انفتاا ل يع  فراض البشقر علي قا فسقوف توالقا اشقكا ت ع ليقة 

ةا ال عيققى علققى  ره الواقققع و ققي لققزو  العسققر والحققرن ك ققا يقققوص القققدماء ف ققل     قق

 يستولب  للاً في  صل اليظريةق

 نا اعتقد مأ  ا شكاص ال ةكور غير وارض , مل اعتقد مأنيا اذا لم نستطع تع يم اليظا  

علققى كافققة ا فققراض , وعلققى فققره تع ي يققا لققا فانيققا  (( و اليظققا  الأ لاقققي)) ال عيققوي 

, فقا   قةا   يقدص علقى سيوالا سلسلة من ا شكا ت اليظرية والع لية غير قاملة للحقل 

    ةا اليظا  ال عيوي نظا  ماطقل فقي نفسقا . و يقا    لقد فرصقة كافيقة لتو قيح  قةا 

ال طلب ولكييي  شير الى    ال عيويقة التقي  تصقور ا فقي ذ يقي   ي كقن    تسقتوعب 

ل يع افراض البشر على كرة الأر قية , و  ي كقن    يعقي  ل يقع اليقاه علقى الأره 

ة في دفاق ا الواسعة , ولةل  فا  ا شكاص الةي يوالا  ةه اليظرية في مققا  حالة ال عيوي

 الع ل وال  ارسة سوف   يرض قطعاً.

إ  ال عيوية  مر ذو مراتب ,  ي   يصح الققوص مقأ  معقخ اليقاه  المقدمة الثانية:

يت تعققو  مال عيويققة مصققورة كاملققة والققبعخ الآ ققر   يت تعققو  م ققا اطلاقققاً . ففققي عققالم 

. فال عيوية حال ا  متفاوتة ال ستوى في اطرقيةا نسا  نوالا افراضاً يت تعو  م عيويات 

حاص اليلظة والرقة في ال ايعات فلا يولد مامع  و سامل غليف مطلقاً  و رقير مطلققا مقل 

 ياى ضرلات متفاوتة من اليلظة والرقة في ا . و كةا الحقاص ماليسقبة القى ال عيويقة ,  ي 
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 كن  وذو مراتب ما صطلاا ال يطقي. ن ا امر مش

عيدما نعتقد مأ  ال عيوية  مر ذو مراتقب ونسقتوعب الخصوصقيات التقي سقيةكر ا 

 لل عيوية فقد نجد  نفسيا من  صحاب ال عيوية  يبا.

و ةا الكلا  صحيح  محد ذاتا , ولكن اذا تصورنا مع  ةا الحاص  نقا   ييبيقي علييقا 

ل فيحن علقى  طقأ  نيقا لقم نلتفقت القى    ال عيويقة ل قا السعي ومةص الج د في  ةا السبي

 مراتب , ف ياى مرتبة  على من ال رتبة التي نحن في ا.

 المقدمة الثالثة: ضرورة طرح موضوع المعنوية:

ص : ل اذا نطرا مو و  ال عيوية على مساط البحثق ول اذا ن تم مطرا  قةه ءنتسا

ول ققاذا يتصققور معققخ ال فكققرين    محققث ال سققألة الققى لانققب الف ققم التقليققدي للققدين ق 

 ال عيوية يتب ن مو وعا لديدا غير ما  و مولوض في الف م التقليدي للدينق

وفي مقا  الجواب عن  ةا السؤاص نقوص مقأ  مقن البقروري طقرا  قةا ال و قو  

 لأمرين:

إ  حياة ا نسقا  , ك قا اثبتقت التجقارب التاريخيقة والفرضيقة ,   تخلقو  مقداً مقن  – 1

لم وال حية. ا نسا  قرين الآ   والأولا  ال ختلفة , فلو  نكم كتبتم ف رسقتاً لل شقاكل الأ

كتامقة صقفحات    سقتلز  ذلق  والآ   وال حن التي توالقا ا نسقا  فقي حياتقا الدنيويقة 

عديدة. ولكن  يا ملاحظة  مد من ذكر ا , و ي     ةه الآ   والأولا  في عين كون ا 

ان ا ترتب  في ا ميي ا ميظا  معين وسلسلة من ال راتقب . ف يقاى مشقاكل كثيرة ومتيوعة ف

ود   تقع في البيى التحتية من حياة ا نسا  و  رى في الطبقات العلوية من نسر الحياة 

وتقققرتب  في قققا ميي قققا مرامطقققة العلقققة وال علقققوص  و مرامطقققة اليسقققبة مقققين الأب والأو ض , 

ة تكققو  كققالأب والأ  ماليسقبة الققى ال شققاكل الفوقانيققة فال شقاكل الواقعققة فققي البيقى التحتيقق

وترتب  مع ا ميظا  طقولي , ولكقن اليظقا  القةي يقرم  مقين ال شقاكل الأصقلية فقي البيقى 
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التحتانية  و نظا  عر ي فليس  حد ا متولداً من الآ ر . مل  ةه الآ   كل ا م ثامة د   

 العلوية.مولدة و ي السبب في انتان مشاكل   رى في الطبقات 

إ  ا نسا  كا  يطلب من الدين ضام اً    يزيل من حياتا مثل  قةه الآ   والأولقا  

الأ  وال ولققدة  و  , وثانيققا يبققين لققا طريققر رفققع  ققةه الآ   والأولققا  . وفققي الواقققع    

ا نسا    يتوقع من الدين    يبين لا الآ   وا ولا  في الطبقات العليا لأ  مامكانيا    

رى  ةه الآ   و  نحتان الى الدين لتعريفيقا م قا فعيقدما نصقاب مولقع القر ه نرالقع ند

يا مأنفسيا, فالطبيب ي كيا    يكشقر ليقا عقن ميا وضوامفيحن نستطيع تشخيص ضا ,الطبيب

سبب  ةا الصدا  وكةل  العلة التحتانية لا ويكتب ليقا نسقخة القدواء القةي يعقالج السقبب 

 ره .  لل فالبشرية تتوققع مقن القدين    يشقخص ل قا العلقل ال باشر ليشفى من  ةا ال

التحتانية والتقي ت ثقل لقةور ال شقاكل والآ   وميقا  كيفيقة علال قا . و كقةا كقا  القدين 

ي ثل  ةا ال وقع في العصور السالفة .    قوص مأ  القدين كقا  ي ثقل  قةا ال وققع لج يقع 

راض ا نسا  من الدين  ةا ال عيى فانا ال ؤميين في مختلر الأقوا  والعصور ,ولكن اذا  

سيحصل عليا , ول ةا السبب قليا    الدين مامكانقا    يسقتجيب ل قةا ال طلقب البشقري . 

 ولكن كير ق 

الجواب . .    الدين التقاريخي يعقره علقى ا نسقا  امقور مقا معقد الطبيعقة مشقكل 

ر قة للتسقاؤص و معقوص فقي تلق  الأزميقة ولكقن  قةه ال عقارف ال يتافيزيقيقة   قحت ع

ا ستف ا  . ف ياى معخ ال عارف   حت غير قاملة للقبوص من  لاص  ضوات ا سقتد ص 

   يكو  الف م التقليدي للدين عالزاً عن معالجة الآ   وال شاكل إلى العقلي . فأضى ذل  

ومالتالي ا رالا من  لواء ال حية الى  لواء الب جقة .  ,التي يوال  ا ا نسا  ال عاصر

 ةا  و  وص سبب ضعانا لطرا مسألة ال عيويقة مشقكل د قر يختلقر عقن الف قم التقليقدي و

 (( قد القدين)) و  نققوص  ((يختلقر عقن الف قم التقليقدي للقدين)) للدين .  حظوا  نيقا نققوص 
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فال عيوية ليست  د الدين مل ميايرة لققراءة معييقة للقدين , و قي الققراءة التقي   تيفقتح 

 ة من موقع الع ر الفكري وال ب و  الروحي .على الرسالة ا ل ي

الأمر الثاني الةي ضعانا لطرا مو و  ال عيوية فقي  قةه ا يقا   قو    العقالم  – 2

ال عاصقر محالقة القى ال عيويقة  كثقر مقن ذي قبقل , فا نسقا  فقي ال رحلقة السقامقة كقا  

لت اعيقة مقن يحتان للدين مقن  لقل التكامقل اليفسقي مقن ل قة , ولتيظقيم امقور حياتقا ا 

ل ة   رى, ولكيا في نفس الوققت   ي كيقا الع قل علقى تخريقب البييقة ا لت اعيقة فقي 

حاص رفبا لليظا  ا لت اعي ا  مصعومة مالية . ولكن ا نسا  ال عاصقر يت تقع مققدرة 

كل ققا ازضاضت الوسققامل الفييققة  ,فامقققة علققى تققدمير البييققة ا لت اعيققة . ومعبققارة   ققرى

لتي يستخدم ا ا نسا  ازضاضت قدرتا على التحرى والع ل سلباً  و ايجاماً والتكيولولية ا

في حركة التفاعل ا لت اعي , فكل قا ازضاضت اضوات الع قل وامكانقات الحركقة ازضاضت 

   ية العوامل الكامحة ل ةه القدرة , وفي  ةا العصر ازضاضت امكاناتيا للع ل والتصرف 

 كييا    نقو  مأفعاص كثيرة ومتيوعة ولدييا القاملية على في  لواء الطبيعة وال جت ع , في

فعققل مققا نريققد فعلققا وم ارسققة مققا نرغققب فيققا , ولكققن  مققد مققن ولققوض عامققل ي يعيققا مققن 

التصرف موحي ا  واء الةاتية ويكبح  ةه الرغبات فييا ويقوص ليا  نا لقيس مامكقانكم    

اص كثيرة ولكن ليس من حق  م ارسقة تفعلوا كلن ما ترغبو  فيا . فبامكان     تقو  مافع

 معخ ا فعاص التي   ت ثل  ي معد عقلاني في ضامرة ا  تيار ا نساني.

اذا اضعى شخص قبل  لفي عا  :  نيي مامكاني     فعل كل قا  ريقد فعلقا ولقي الققدرة 

   إناعلى فعل كل ا  رغب فيا . ف ا مقدار ما يستطيع ارتكاما من افعاص مخرمةق مدي ي 

فلققةل  تكققو  قدرتققا علققى ,  تلقق  مققن ا ضوات والوسققامل التققي تحققت ا تيققاره ا ن قليققل ي

التخريب قليلة و عيفة  يبا . ولكن اليو  اذا  رضنا    نفعل كل ا مامكانيا فعلقا و  نجقد 

  ا لت قاعي والتحقرى مقن موققع مراعقاة ال قأذو  ليقا فقي افي  نفسيا رغبة لقبقوص اليظق
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ت اعي الةي نعي  فيا سيتحوص الى فو قى . و قةه ال لاحظقة التصرف فا  اليسر ا ل

 تبعث على الشعور مبرورة ال عيوية في  ةا العصر اكثر من السامر.

عد  قدرة الف م التقليدي للدين على معالجة الآ   البشقرية )) إ  الأمرين ال ةكورين 

يبعثا  على     ((كاما, والفاصلة الكبيرة مين الأمور ال قدورة للانسا  وما يس ح لا مارت

يتحققرى ا نسققا  علققى مسققتوى التفكيققر الجققاض مبققرورة ولققوض عيصققر د ققر غيققر الف ققم 

 .((ال عيوية)) التقليدي للدين , و و الةي نطلر عليا اسم 

عبارة عن الشعور الةي يحتالا البشر في  ةا العصر , وم قا    البشقر  ((ال عيوية))

. والفققر  مقين ال عيويققة ومقين الف ققم التقليققدي محالقة الققى  قةا الأمققر ف قو مطلققوب و ز 

للقدين  ققو    الف قم التقليققدي للقدين قققد يكقو   زمققا ومطلومقا فققي السقامر ولكيققا فقي  ققةا 

العصر غير م كن ,  ما ال عيوية ف ي  زمة وم كية كةل  .ومعبارة  فبقل : إ  التقدين 

مطلوما ولكيا غير م كن وإ  كا   ((التحبر م عيى الكل ة)) التقليدي للانسا  ال تحبر 

 . واما ال عيوية ف ي إلى لانب كون ا مطلومة , م كية  يبا.

يولقد فقي صق يم ال عيويقة نقو  مقن العل انيقة , ف حقور ال عيويقة المقدمة الرابعةة: 

يقققو  علققى  سققاه الحققاص الحا ققر والفعلققي , مققالطبع ف ققةا الأمققر   يعيققي مققأي ولققا    

. فا نسا  ال عيوي ي كيا    يقؤمن مالحيقاة معقد ال قوت ال عيوية تيكر الحياة معد ال وت 

وميظا  الثواب والعقاب للحياة الآ رة , ولكن البحث  و    ا نسا  ال عيوي ان ا يكقو  

معيويا في ا لو عاي الحاص الحا ر والآ  الفعلي . ا نسا  ال عيوي يتحقرى فقي الحيقاة 

عقي  ر انقات الواققع ويطلقب الط أنييقة الدنيوية ليعي  ال عيويقة فقي  قةه القدنيا , ف قو ي

الباطيية في  ةه الحيقاة وفقي الحقاص الحا قر ويطلقب الب جقة الآ  , ويطلقب الأمقل الآ  

وفي  ةا الوقت . ف و يتحرى في حياتقا علقى مسقتوى طلقب ال عيويقة والر قا البقاطيي 

القبية ,  فعلا, فلو كا  يؤمن  يباً مالحياة معد ال وت وكا  يعي  الشعور الدا لي م ةه
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ستكو  لا حياة معيوية في ذل  العالم  يباً , ولو لم تكن  ياى حياة معقد ال قوت فانقا لقم 

 يخسر شيئاً في  ةه الدنيا.

ولعل  ةا الكلا  فيا ضرلة من ا فقراط والوقاحقة , والأفبقل    نققوص: ل قاذا نحقن 

ارة عياصقر محالة الى تصقدير الوعقد مقالآ رةق    يسقا م  قةا التصقدير فقي ع ليقة اثق

الخير في واقع ا نسا  والوصوص ما الى مرتبة الك اص ا نساني والقيم ال عيويقة ق ف قةا 

التولا نحو تحقير ال عيوية في  ةه الدنيا  و نو  من العل انيقة , ومعيقى  قةه العل انيقة 

 و    يعي  ا نسا  ميفتحاً على  ةا العالم الدنيوي , و تكقو   قةه الحيقاة الدنيويقة  قي 

مح  نظره ومحور حركاتا وسكياتا , و ةا   يعيي    يؤمن مأ   ةه الحياة  ي الحياة 

 الوحيدة التي   يولد معد ا حياة   رى.

الواققع إ    قم  صقلة يعيشق ا ا نسقا  ال عيقوي  قو  نقا يسقعى المقدمة الخامسة: 

دص  حقاً ن د ما الشخصية , وك ا سيتحمللتخفير من د   الياه ومن ل لت ا التخفير 

, فققا  ا ت ققا  ا نسققا  ال عيققوي يت حققور حققوص ذاتققا وشخصققا ولكيققا يعلققم ليققدا  نققا   

ن د   الياه من د ما الشخصية ا  اذا تحرى على مستوى التخفير ميستطيع التخفير 

ن د ما , ومقن من د   الياه ليره التخفير موحل مشاكل م .  ي إنا يسعى للتخفير 

ي   يجد مدناً من ال شاركة في الحياة ا لت اعيقة مقن موققع التفاعقل  يا فا نسا  ال عيو

ا لت ققاعي ال يفققتح علققى اليققاه كي ققا يققت كن مققن اصققلاا الخلققل والتقليققل مققن الآ   

 وال شاكل التي يوال  ا  فراض ال جت ع.

ن الآ   وال شققاكل ق لأ  اليققاء الآ   مققولكققن ل ققاذا نتوقققر علققى مجققرض التخفيققر 

ى ال شاكل مصورة كاملة  مر غير واقعي في نظقر ا نسقا  ال عيقوي . فقلا والقباء عل

ي كن الياء وازالة ل يقع د   اليقاه , ولكقن ما مكقا  التقليقل والتخفيقر مقن حقدة الآ   

التي يوال  ا البشر . ف ياى سلسلة من الأمور التي توال يا في حركة الحيقاة تولقد الألقم 
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 كن التيام ا , ول ةا السبب   ي كن ازالة الآ   وال حن وفي نفس الوقت   ي, وال حية 

 مصورة تامة.

 

 خصوصيات الانسان المعنوي

معققد  ققةه ال قققدمات ييبيققي علييققا الآ  ميققا  مج وعققة الخصققامص التققي ي تققاز م ققا 

ا نسا  ال عيوي , ولكن قبل ذل  ي كيكم    تسألوا عن ال ي ج الةي اتبعياه فقي احصقاء 

  يزات , ف ل  ياى  صامص مشتركة ي كييا تشخيص ا ما سقتفاضة  ةه الخصامص وال

من مي ج ا ستقراء ,  و نقوص    ا نسا  ال عيوي  مد    يكو  كةل  حسقب القاعقدة ق 

الجواب :   شيء من  ةين ال ي جين مل  ياى مي ج ثالث ل عرفة  ةه الخصامص , فلو 

التخفيقر مقن الألقم وال حيقة عقن نفسقا كا  ل يع ما ي م ا نسا  ال عيوي مقتصراً على 

ا حسقاه )) و ((العقيقدة))وعن الآ رين فلامد    يت تع مخصامص معييقة علقى مسقتوى : 

, فعيدما تجت ع  ةه الخصامص في الشخص ستكو  مؤثرة الى  ((ا راضة)) و  ((والعاطفة

 ضرلة كبيرة في التخفير من الآ   التي يوال  ا في حركة الحياة والواقع.

و يققا اسققتعره ثققلاص طوامققر مققن الخصققامص التققي نعتقققد  نيققا نوال  ققا ضام ققا فققي 

 إطار ثلاص مساحات:

 مساحة العقيدة . – 1

 مساحة العواطر وا حساسات . – 2

 مساحة ا راضة. – 3

 

للانسققا  ال عيققوي  ققي    السققؤاص الوحيققد الققةي يعيشققا  ققةا الخصوصةةية الأولةةى: 

رت العاضة    تسقتعره كتقب الفلسقفة والكقلا  سلسقلة وقد ل ((ماذا  فعلق)) ا نسا   و 
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من الأسئلة الأساسية للانسا  ت ثل محور حركتقا الفكريقة والع ليقة مقن قبيقل : مقن  يقن 

 تيتق والى  ين  تجاق  ين  نا الآ  ق ما  و اليره من ولوضي ق ما معيى الحياة ق  ل 

غيققر مولققوضق و ققل         ققةا العققالم محققدوض  و غيققر محققدوضق  ققل      مولققوض  و

 ا نسا  لا روا  و  ق وغير ذل  من ا سئلة ال سطورة في كتب الفلسفة والعقامد.

ونلاحف    عل اء القدين والكقلا  كقانوا يقرو  مثقل  قةه الأسقئلة  ن قا  سقئلة  ساسقية 

ومحورية ويسعو  الى ا لامة علي ا . ولكن ا نسا  ال عيوي   يقرى فقي  ي مقن  قةه 

وققد  ((مقاذا  فعقلق)) مل السؤاص ال حوري لديا  قو  , ا  سئلة مصيرية و ساسيةالأسئلة  ن

مققا ذا ييبيققي ))  و  ((مققا ذا ييبيققي     فعققلق))  عر ققت عققن ميققا  السققؤاص م ققةه الصققورة 

إ ن الشقيء : فا نسقا  ال عيقوي يققوص  ((ماذا ييبيي ليا    نفعقل ))  و  شد من ذل  ((فعلاق

العقالم( ,  قو  –ي مقامقل العقالم محيقث اسقتطيع     ققوص )انقا الوحيد الةي يجعليي  قر فق

ولكي ا مدو  اراضة وا تيار. ونحقن  اراضاتي وا تياري , فحتى لو كا  للدنيا علم وشعور

 يباً اذا كيا نعي    ن  ةا العالم مدو  اراضة وا تيار فسوف   نعي  فقي مقاملقا و  

ر القققةي يفصقققليا عقققن العقققالم  قققو ا راضة , فالعيصققق ((العقققالم –نحقققن )) ي كييقققا    نققققوص 

, ومحثيققا الحا ققر يققدور حققوص ا  تيققار ,  ((وطبعققا ا راضة غيققر ا  تيققار)) وا  تيققار 

وا راضة ت ثل الشقرط القلاز  للا تيقار , فلقو كيقت  علقم كقل شقيء عقن العقالم والطبيعقة 

واب عقن السقؤاص ف اذا ي كن ل ةا العلم    يؤثر في حياتيق وماذا ي كيا    يؤثر في الج

 ال ةكور : ماذا  فعلق 

ا نسا  ال عيوي   يجد فرقاً فقي معرفتقا متفاصقيل العقالم  و عقد  معرفتقا . الواققع 

 نيا عيدما نتحرى على مستوى طلقب العلقم ونحقاوص    نتعقرف علقى العقالم ال حقي  ميقا 

ي تيظققيم فان ققا  ققو مققن  لققل    يققوفر ليققا  ققةا العلققم لوامققاً علققى ذلقق  السققؤاص ويسققا م فقق

وتعديل سلوكياتيا و ع اليا وفر مستجدات الواقع . فلو عرفت شيئاً واقعاً ولكن  ةا العلم 
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  ال عيقوي لم يؤثر اطلاقاً في مسيرة حيات  وسلوك , فإ  ذل    يعيي في نظقر ا نسقا

للطاقات . فالعلم الةي ييبيي    يتحرى ا نسا  في طلبا ليس  سوى تلر الع ر وإ دارا

م الةي يدور في مدارات الة ن فق  و  يتجسد في سلوكيات ا نسا  و  يسقا م  و العل

في حل  زماتا ومشاكلا في اطقار تشقخيص الواققع الع لقي . وطبعقا فقال راض مقن الع قل 

 والسققلوى  يققا  ققو الع ققل م عيققاه العققا  ,   مققا يتصققوره القققدماء مققن ع ققل الجققوارا 

الع ل  يا يعيي كل ما  ((لسانا  و عييا و مثاص ذل الأع اص التي يؤضي ا ا نسا  ميده  و ))

ي كققن نسققبتا الققى ا نسققا  معيققوا   نققا فعققل . و ققةا ال عيققى قققد يريققد مققا الفلاسققفة غيققر 

الحركات الطبيعية . مثلا ا نسا  ال سن اذا كانت يده مرتعشة مسبب  عر ا عصقاب 

القا . اذاً فال عرفقة يجقب فا   ةه الرعشة ت ثل حركة طبيعية ولكي ا   تعد فعلا مقن  فع

   تؤثر ع لياً في سلوكيا وافعاليا , سواء كا  فعلا لوارحياً  و فعقلا لوانحيقاً , وسقواء 

كا  فعلا مدنياً  و فعلا يصدر من  معاض ولوضية ا رى من شخصية ا نسا , من قبيقل : 

راضتيقا ضامرة القة ن , ضامقرة القيفس . معبقارة   قرى إ  كقل مقا يصقدر ميقا ويبتيقي علقى ا

 . ((الع ل)) وا تيارنا ف و الةي نطلر عليا 

ا نسا  ال عيوي يعتقد مأ  كل ما نعرفا عن العقالم  و نريقد    نعرفقا ان قا  قو مقن 

فالعلم الةي   يؤثر ذرة في اع اليا  ((ماذا  فعلق))  لل تحصيل ا لامة عن ذل  السؤاص 

لاف للع قر  ومقن  يقا كقا  ع قدة وسلوكياتيا ف و  في نظر ا نسا  ال عيوي , مجقرض اتق

كلا  ا شقخاك ال عيقويين  قو    العلقم ال عاصقر   نفقع فيقا , وعلقى ا نسقا  التيقاب 

تداعيات  ةا العلم على مج ل سلوكياتا وافكاره في  ةه الحياة , والعلم الةي   نفقع فيقا 

علقى فقره التقأثير ,  و  :  نا   يقؤثر شقيئاً فقي حياتيقا الع ليقة , وثانيقاً :  ,يتنسم مكونا 

فانا   يسا م ايجامياً في حياة ا نسا  حيث ييبيي لا    يتحرى معيداً عقن تقأثيرات  قةا 

 العلم.
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والآ   مد من ميا  مصير تل  الأسئلة الفلسفية ال سطورة في كتب الفلسفة والكقلا  

تسقاعد الفكقر إ  مثل  ةه الأسئلة ان ا تكو  مفيدة ومقؤثرة م ققدار مقا : والعقامد , فيقوص 

على معرفة الجواب عن السؤاص الأساسي : ماذا  فعل ق  ي عيدما نوالقا  قةا السقؤاص : 

ف ثقل  قةه الأسقئلة تعتبقر   قم مقن السقؤاص عقن عقدض  ق و الى  ين  ذ قب  قمن  ين لئت 

الي ققل فققي  ققةه اليرفققة , لأ  تققأثير  ققةه الأسققئلة فققي ع ليققة ف ققم الجققواب عققن السققؤاص 

عققل ق( اكثققر مققن السققؤاص الأ يققر عققن عققدض الي ققل فققي  ققةه اليرفققة . الأساسققي : )مققاذا  ف

فا نسا  ال عيوي يريد    يجسقد العلقم القةي تعل قا علقى م ارسقاتا وسقلوكياتا ويحولقا 

الققى واقققع حققي فققي حركققة  التفاعققل ا لت ققاعي . و ققةا  ققو مققا تحققدص عيققا الفلاسققفة 

لفقت نظقر ا نسقا  نحقو  قةا  الةي يعد  وص مفكقر ((ضاستايوفسكي)) الولوضيو  من قبيل 

 السؤاص ال  م : ماذا  فعلق

 قةا السقؤاصق: مقاذا  عقن:  ل    الشخص الةي   ا  ال قدف ي كيقا ا لامقة  ؤال

  فعل ق الظا ر    السؤاص عن ال دف   م من  ةا السؤاصق 

ف عرفققة ال ققدف تعتبققر مقدمققة لتحصققيل الجققواب عققن السققؤاص   : ليققد, اذ الجةةواب

 فعل( ولكن  ل    ال قدمة   م مقن ذي ال قدمقةق مقدي ي    ذا ال قدمقة ال ةكور : )ماذا 

 و السؤاص الأسقاه . وعلقى  قوء  قةا فعيقدما يريقد  ((ماذا  فعل))   م , وعليا فالسؤاص 

مسققتوى الع ققل وال  ارسققة فققلا يتيققا علققى ا نسققا     يعققرف  ققل      مولققوض  و  ق 

يقر العقلقي الجقاف فلامقد مقن تحويقل ال عرفقة ا نسا  في  لواء التجريقد الفكقري والتيظ

الة ييققة الققى عقيققدة قلبيققة واي ققا  ولققداني مالتوحيققد, فلققو كيققت اعتقققد مولققوض   م ققةه 

الصورة فا  ع لقي سقيختلر ع قا لقو كيقت ملحقداً . و كقةا ماليسقبة القى ا عتققاض مقاليو  

 الآ ر وسامر العقامد ا  رى.

تققبس    يت ققا مققن  ققلاص كون ققا مقدمققة والخلاصققة    ل يققع ال سققامل ا  ققرى تق
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للجواب عن السؤاص ال ةكور : ماذا  فعل ق ومعبقارة   قرى : إ  ا نسقا  ال عيقوي يف قم 

   ية كل قبية من  لاص مقدار تأثير ا في ع لية ا لامة عن السقؤاص ال قةكور . فكقل 

اب من سؤاص يطرحا ا نسا  ال عيوي من موقع البحث عن الحقيقة ييطلر م دف ا قتر

معرفة الجواب عن السؤاص الأساه حيث يشعر    ا لامة على الأسئلة ال ختلفة ستعييا 

استجلاء ال وقر الع لي في موال ة ال شاكل التقي  ومالتاليتشخيص مو ع الداء على 

 يفر  ا الواقع الصعب.

 ي    السؤاص الجيد وال ؤثر   و الةي ييظر الى القبية من , وال لاحظة ا  رى 

ص التأثير على مف قو  اصقالة الحيقاة , ومقصقوضي مقن الأصقالة  يقا  قي    ا نسقا   لا

ال عيققوي  ققو ا نسققا  الوحيققد الققةي يعققي  الحيققاة الكري ققة م عيققى الكل ققة , امققا غيققره 

 ة ,  ي الحياة ال جازية والقشرية. يلفيعيشو  الحياة غير الأص

النظريةة ))نسقا  ال عيقوي :  ياى نظريتقا  ل عرفقة الحيقاة الأصقيلة التقي يعيشق ا ا 

, حيقث ذكقر     ((الولقوض والزمقا )) فقي كتامقا  (( ايقدلر)) من  لاص مقا ذكقره  ((الاولى

 حياتيا ا لت اعية تتصر مثلاص صفات:

اللا دفيققة والعبثيقة , فققا   قواليققا و ع اليقا ومواقفيققا وعواطفيققا, فققي  الصةفة الاولةةى:

لعبثيقة واللا دفيقة . والقسقم الأعظقم مقن حاص الحز  والسقرور , كل قا تتحقرى فقي  ق  ا

حياتيا مكره   قتباه العلو  وال عارف ثم طرح قا مقن لديقد علقى الآ قرين مقن ضو  

ا نفتاا علي ا من موقع الع ر الفكري ومحاولة استجلاء ال و و  , مل ل جقرض كسقب 

 ليا ا الى اليير.لفاظ ثم نق ا متياز ثم نقلا الى اليير , وفي الحقيقة فانيا اقتبسيا مجرض 

   ا نسا    يحصل لا  ي ف م حقيقي من  ةه الألفاظ , مل  و : ف يا يقوص  يدلر 

 ناقل فق  ف ي ليست معارف  و علو  وإ  كيا نظن  ن ا كةل  .

 ,عبقارة عقن الفبقوص واشقبا  حقب ا سقتطلا  , فعيقدما نققر  كتامقاالصفة الثانيةة: 



  دمةالمق................................................................................................... 64

اماً د ر ليقر ه ,  ي مقدو  التأمقل فقي مبق ونا فقبل    ندرى مب ونا ومحتواه نأ ة كت

و محتواه , و كةا نرى الكثير من الياه ييتقلو  من كتاب الى صحيفة والى مجلة والى 

كتاب د ر و كةا . ف ثل  ةا ا نسقا    يحقب التع قر فقي مطالقب الكتقاب ومحتوياتقا . 

إ  ا نسقا  اذا شقعر  : اقامد الشاذلية في الجزامقر فقي  حقد رسقامل (( ح د العلوي)) يقوص 

مالعط  في الصحراء ثم شر  في حفر عدة ميقاطر مختلفقة , ف قو فقي الحقيققة مصقاب 

مالح ر مبافا الى العط  . والعاقل  و الشخص الةي يحفر مكاناً واحداً حتقى يحصقل 

ال ققاء, فققا  احت ققاص حصققولا علققى ال ققاء فققي الصققورة الثانيققة  كثققر . و كققةا حاليققا  علققى

 العلو  وال عارف ال ختلفة.ماليسبة الى 

فعيقدما   نتع قر فقي  ((القة وص والحيقرة)) التي يةكر ا  ايدلر  ي الصفة الثالثة: 

فانيقا سقوف   نف قم العقالم  ققراءتيا و  نتأمل في معلوماتيا و نيا ل قاذا نققر  ومقاذا نققر  

 الةي حوليا , ولةل  نعي  الحيرة والة وص ضام اً .

في  ةا ال جقاص تتجلقى ليقا  قةه الحقيققة , و قي    ا نسقا  من مج ل كلا   ايدلر 

م ثامة ا ناء الةي يصب فيا الآ رو  ما يريدونا من ضو     تكو  لا مياعقة وحصقانة 

إ  مثل  ةا ا نسا  يعي  حياة غير  صيلة, : واستقلاص في ذل  . من  يا يقوص  ايدلر 

لوكياتيا مقن موققع التلققين وا يحقاء والحياة ا صيلة  ي التي   تصدر في قا اع اليقا وسق

معيققداً عققن عيصققر ا  تيققار مققل تصققدر عققن ف ققم ووعققي وشققعور ل تطلبققات ال رحلققة 

 ومقتبيات الواقع.

القةي يعقد  ((كقارص رالقرز)) : في الحياة الأصيلة  قي مقا طرحقا  ((النظرية الثانية))

مقاب الحيقاة الأصقيلة من رموز الي بة الثالثة لعلم اليفس ا نساني . فقد طرا محثقاً فقي 

إ  الطفل عيدما يأتي الى الدنيا فانا يتحرى  : وغير الأصيلة نةكره  يا ما تصار , يقوص

مدافع اليرامز البدنية التي تجلب لقا اليفقع وتقدفع عيقا البقرر , ف قو يتولقا مطبعقا نحقو 
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 اليةاء ويتجيب الجو  لأ  الجو  يبر مبدنا , و كةا يتحرى في ل يع ما يريده ومقا  

يريده مدوافع غريزية في  ةا ال جاص . ويعبر رالرز عن التقييم الساذن للبقار واليقافع 

, ولكن الطفقل تقدريجياً يوالقا شقيئاً مقن ا زضواليقة  ((تقييم طفولي)) في  ةه الحالة مأنا 

لحركتة في الحياة , فتدريجياً يرى    حركتا الطبيعية  ةه يجب    تتبدص , لأنا اذا  راض 

ا احيانا  و والده , ف يا يقدرى  نقا يجقب    يتح رى نحو ال لامم فا  ذل  سيثير حفيظة  من

عليققا    يختققار مققين مققا يرغققب فيققا ومققين    يبقققى محبومققاً .  ي يجققد نفسققا مققين  مققرين: 

ا ستجامة لرغبتا وميلا الطبيعي ,  و ا ستجامة لرغبات الآ رين كقالأب والأ  وال علقم 

الطفققل تققدريجياً علققى مسققتوى تبققديل طبيعتققا والتحققرى نحققو وامثققال م , و كققةا يتحققرى 

ال حبوميقة وتثبيققت كيانققا ا لت ققاعي , و يقا ييسققلخ مققن طبيعتققا الفطريقة وتكققو  لققا قققيم 

لديدة تبعده عن القيم الطفولية حيث يقدرى موعيقا البقدامي  نقا   يسقتطيع    يبققى علقى 

معققخ رغباتققا حتققى   يفقققد  طبيعتققا العاريققة ضام ققاً , فققال جت ع يفققره عليققا    يكبققت

محبوميتا ا لت اعية , وم ا    الطفل يرغب في    يكو  محبومقاً لقدى الآ قرين فلقةل  

ي مصقفاء روحقا لحسقاب كونقا  يطعن في طبيعتا ويكبت معخ ميولقا ورغباتقا ويبقحن

محبومققاً , و كققةا يسققير ا نسققا  نحققو التلققبس مشخصققية لديققدة مبتعققداً عققن شخصققيتا 

 ية .الطبيعية والفطر

ونتيجة  ةا التشوية للطبيعقة الفطريقة مقن  لقل كسقب ر قا الآ قرين يجقد ا نسقا  

نفسققا متلبسققاً مشخصققية كاذمققة   يحب ققا . ومعيققى ذلقق     ا نسققا  الققةي يريققد    يبقققى 

محبوماً ضام اً عليا    يبحي مشخصيتا الطبيعية ال حبومة لديا . والشخص الةي يعي  

انقا يعقي  الحيقاة ال جييقة وغيقر الأصقيلة . فا نسقا  اذا مشخصية غير محببة الى ذاتا ف

 راض    يحب نفسا ويخلص لةاتا الحقيقية فعليا    يعقي  وفققاً لطبيعتقا ويتصقرف ك قا 

 يريد  و   ك ا يريد الآ رو .
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إ  ع ليا وسلوكيا في  ةه الحياة  و  نيا نسقعى فقي  فعاليقا وعلاقاتيقا للاقتقراب مقن 

عيدما تحب الشخصية الكري ة , فلو     حد  ,ة يية للآ رين. مثلاال فا يم والتصاوير ال

الأشخاك  راض صداقت  فعليا    يكو  كري اً حتى لو كا  ذل  على  لاف طبعقا ,  و 

 ن    تجد في نفس  صفة الشجاعة ولكي  تعلقم  نق  اذا  رضت    تكقو  محبومقاً فيجقب 

تحصقيل صقفة الشقجاعة مقن  لقل  علي     تكو  شجاعاً . وعليا فسوف تتحرى ماتجاه

   تبقى محبوماً ومعتبراً لدى الآ رين حتى لو كا  ذل  على حساب رغبتق  الشخصقية 

ومزالقق  الطبيعققي , و ققةا يعيققي    الرغبققة فققي    تكققو  محبومققاً ومحترمققاً فققي نظققر 

الآ رين تشكل اكبر مانع يحوص ضو  حصول  على الحيقاة الأصقيلة , ومثقل  قةه الحيقاة 

 ة ال جازية الفارغة من ال عيى. ي الحيا

مقدو  )) إ  الدوافع الطبيعيقة التقي تيطلقر مقن ذات ا نسقا  الفطريقة تتحقرى ذاتيقاً و

ولكن الدوافع ا لت اعية والقيم ال كتسبة تدعوى للتفكير في تجسقيد ا واشقباع ا  ((تفكير

خصقيتي كقل مقن يريقد صقداقتي عليقا    يقبليقي مش: . فا نسا  في  قةه ال رحلقة يققوص 

الواقعية   ك ا يريدني  و وك ا يرسم في ذ يا ملامح شخصقيتي  , فأنقا مقن الآ   ريقد 

    عي  الحياة الأصيلة فلا  كتم شيئاً عن ذاتي و   عكر صفاء روحقي.  ف قن  راضنقي 

كةل  فب ا ونع ت , وا  فانا غير مستعد للتيازص عن شخصيتي الطبيعية من  للقا, فقاذا 

  ةه ال رتبة من الوعي واليبج فسوف يعي  الحياة الأصيلة. وصل ا نسا  الى

إ   حد ال شاكل التي نوال  ا في  لواميا الدييية وثقافتيا ا لت اعية  ي    البعخ 

يرو  في الف م التقليدي للدين  نقا يقدعو القى ا نسقلاخ مقن القةات ويكقره فقي ا نسقا  

م التقليدي للدين يدعو ا نسا  الى ا نسقلاخ , فالشعامر الدييية  و الف  ((ا ستلاب)) حالة 

من شخصيتا الطبيعية وذاتا الفطرية من  لقل    يحبقى مر قا شقخص د قر , وعليقا 

 تكو  حياتا غير اصيلة .
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على  ساه ما تقد   مد من القوص إ  ا نسقا  ال عيقوي  قو الشقخص القةي يتحقرى 

ارة  ض  :  نقا يتحقرى مقن موققع في سلوكياتا من موقع الوعي والدوافع الةاتيقة ,  و معبق

ف  ا الشخصي للحياة وتص ي ا على اتخاذ ال واقر تجاه تحقديات الواققع , ولقةل  فانقا 

يعي  الحيقاة ا صقيلة . ولكقن ا نسقا  القةي يعقي  ا سقتلاب وا زضواليقة فانقا يعقي  

كتقب لققا حالقة مقن الت ثيقل ال سققرحي ويكقو  حالقا حققاص ال  ثقل القةي يتحقرى طبقققا ل قا 

مققن ضور , ففققي الحيققاة الفارغققة وغيققر الأصققيلة يكققو  مبيققى التصقق يم واتخققاذ   خققرنال

ال واقر ليس مأيدييا وان قا مأيقدي الآ قرين , فعيقدما نعقي  حالقة التقليقد للييقر  و نعقي  

حالة التعبقد لتعلي قات الييقر مقن ضو     نجقد فقي  نفسقيا شقجاعة كافيقة لطقرا علامقات 

نتحرى من موقع ف م الحك ة والياية من  قةا التصقرف ا ستف ا  في مواطن الش  ,  و 

الآ ققرو   و  افحييئققة نبتعققد عققن ا صققالة ونقتققرب مققن التلقققين والتبعيققة , فكل ققا يفعلقق

يأمرونيقا مفعلققا فانيققا نتحققرى فقي  ققةا الخقق  ومققةل  تكقو  حياتيققا فارغققة وغيققر اصققيلة . 

يفكقرو   و  فقي كقل  العرفاء   ير خو  و  يقةعيو  ل ثقل  قةه الحيقاة الفارغقة . مقل

. فالع قل ا صقيل  وإراضات قمسلوى يصدر مي م ويتأملو  ضام اً في عقامقد م وعقواطف م 

 و الع ل الةي ييطلر من اراضتيا ال تولدة من مج وعة العقامد وا حساسات والعواطر 

التققي تشققكل شخصققيتيا وذاتيققا , فالحيققاة التققي يتحققرى في ققا ا نسققا  علققى مسققتوى  ققةه 

 السلوكيات  ي الحياة الأصيلة .ا ع اص و

ولكن  قل نحقن كقةل  ق كقلا , نحقن نعقي  التبعيقة للآ قرين ولقيس لقدييا اراضة حقرة 

تجا  م . فعيدما  قو  م حاكاة الشخص الفلاني في  قوالا وافعالا  و  قو  متقليد شخصية 

 رين  قم من ذوي ال كانة ا لت اعية و ع ل وفقا لأوامره وتعلي اتا , ف ةا يعيي    الآ

الةين يرس و  لي شخصيتي . والأسو  من ذل  اذا كا  ذل  الآ قر ليسقت لقا شخصقيتا 

 ارلية , من قبيل الأفكار العامة والعقل الج عقي , فلقيس مقن ال علقو   ساسقا ل قن اتبقع 
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واقلدق في  قةه الصقورة يققو  كقل اليقاه ما ذعقا  والتبعيقة لشقيء و  قي  و   شقيء , 

كار تأثيراً سقلبياً مشقكل مبقاعر, ولكقن الحيقاة الأصقيلة فقي نفقس وعيد ا تؤثر فييا الأف

الوققت التقي تسق ح للانسققا  القتعلم مقن الآ ققر, ا   ن قا   تبقيح لققا تقليقد  ي شقخص مققن 

الأشخاك . فا نسا   مد    يسقتفيد مقن تجقارب الآ قرين ولكقن معقد التقدمر في قا وفقي 

ي    الحيقاة ا صقيلة  تبقد  مقن الصقير مايحاء من الآ رين , و ةا يعي نتامج ا ميفسا  

لتشخيصقيا مل من  لاص التفاعل ا لت اعي مع الآ رين وا سقتفاضة مقن تجقارم م طبققاً 

 نحن ل عرفة اليافع مي ا من البار , و ي من  ةه التجارب تيفعيا و ي مي ا   تيفعيا.

الط أنيييقة إ  ا نسا  ما لم يحصقل علقى الحيقاة الأصقيلة فانقا   يصقل القى مرتبقة 

وحالة ال دوء اليفسي , فا  حصيلة الحياة غير الأصيلة قد تجلب لي ر ا الآ رين وقد 

مقل  ,   وفر في ذل  , ولكن الشيء الحت ي  و  نيي سأفقد ر ا نفسي وطيب  قاطري

سققأعي  ا سققتلاب والكرا يققة لققةاتي , ومعبققارة   ققرى :إنيققا رمن ققا نوفققر فققي نيققل ر ققا 

ولكن الأمر ال سلم  و  نيا سوف   نر ا عن  نفسيا مل سيشقعر  الآ رين وقد   نوفر,

مالكرا ية لةواتيا , و ةا يعيي    من البروري ا  ت ا  الجاض مالتدمر في مف و  الحياة 

الأصققيلة , التققي  ققي عبققارة عققن الوفققاء للققةات والصققلح مع ققا      اعققي  الصققلح مققع 

 ت.الآ رين على حساب ر ا الولدا  والصلح مع الةا

  لل فاذا  رضنا    نعي  الحياة الأصيلة فانيا سيوالا سؤالين :

   يققؤضي  ققةا ال عيققى للحيققاة الأصققيلة الققى ان يققار نسققر ا نسققجا  ا لت ققاعي  – 1

وإصقققامة  ال جت قققع ميقققو  مقققن الفو قققى وا رتبقققاى فقققي روامققق  ا فقققراض وعلاققققات م 

التقي ت ثقل عيصقر الشقدن مقين  ا لت اعية . ومعبارة ا رى :  ل    ا  لا  ا لت اعيقة

  فراض ال جت ع الواحد تيسجم مع الحياة الأصيلة لكل فرض من الأفراضق

شيخ يسل  مقا فقي  ق  ال عيويقاتق لأ  و ل  مد للانسا  ال عيوي من مرشد  – 2
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الكلا  ال تقد  يوحي مأ  ولوض ال رشد والشيخ يتعاره مع ما تققد  مقن ا سقتقلاص فقي 

 التص يم والسلوى.

يققاى الامققات متعققدضة للسققؤالين اعققلاه , ولكييققا سققوف نعققره عققن ميان ققا  يققا ,  

وسققأذكر ملاحظققة فققي  ققةا ال ققورض , و ققي ا  الحيققاة الأصققيلة مققال عيى ال تقققد  تتبقق ن 

  صامص وس ات مختصة م ا :

:  نيي اذا  رضت     تخة شيخاً مرشداً فعليقا    يبقين لقي تعلي اتقا مقن السمة الاولى

ص لكي اقتيع م ا , وا  فا  التعلي ات الفاقدة لعيصر ا سقتد ص تتيقافى مقع موقع ا ستد 

 لى م ا ا نسا  في الحياة الأصيلة.حال عيوية ,  ةه  ي  وص س ة و صوصية  مد    يت

   ا نسقا  الأصقيل القةي يعقي  الحيقاة الأصقيلة , يعقي   قةا الآ  السمة الثانيةة: 

لقو  ,ر قا م قا  قو مولقوض مالفعقل , علقى سقبيل ال ثقاصومالفعل , ولكن  ةا   يعيي  نا ي

لقيققاه ضرلققة الحققرارة فققي اليرفققة , ف ققةا ال حققرار يشققير الققى ضرلققة  ((محققراراً ))   قةنا 

الحققرارة فققي اليرفققة فققي كققل لحظققة . فققلا معيققى لأ  يعتققره شققخص ويقققوص مققأ   ققةا 

, فقا  ضرلقة 16, ولكيا معد ذل  اشقار القى ضرلة 22ال حرار كا  قبل ساعة يشير الى 

ال حرار يقوص : انيي اعي   ةه اللحظة و  علاقة لي م ا مبى و  م ا يأتي , و ةا   

يعيي    ال حرار قد ر ي محالتا الفعلية , لأنا   يعي  ا رتباط العاطفي مع  ي وقت 

من الأوققات. ولكقن ا نسقا  غيقر ال عيقوي يعقي  ضام قا فقي  سقر ال ا قي  و فقي دمقاص 

 ال ستقبل . 

تل   ذا كيت اعتقد ميظرية معيية في السامر , والآ  معد عشر سيوات تبين لي  طأا

اليظرية , ف اذا نفعل في مثل  ةا ال وقر غالباقً مقن البعيقد    نجقد فقي  نفسقيا اسقتعداضاً 

للتيازص عي ا وا عتراف مخطأ معتقدنا السامر , لأ   ةه اليظرية قد اصبحت لزءاً مقن 

ياه مأنيي من ال دافعين وال ؤيدين ل ةه اليظرية , و قةه الحالقة شخصيتي وقد عرفيي ال
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ال ا وية قد تؤثر في مستقبلي  يبقا وتبقعا ر قن قيوض قا ,  ي  ن قا تققوص لقي : يجقب 

عليق     تبقققى لآ ققر يققو  مقن ع ققرى تؤيققد  ققةه اليظريقة وتققدافع عي ققا , ولكققن ا نسققا  

قبل معطيقات الألقواء لحظقة ال عيوي ليس كةل  مل  و مثقل ذلق  ال حقرار , حيقث يسقت

معد   رى , فحتى لو تيير ر يا في اللحظة التالية فانا يقو  ماظ ار نظره  ةا ويترى ما 

كققا  عليققا فققي السققامر , وك ققا قليققا     ققةا   يعيققي ا نشققداض وا رتبققاط الوثيققر مالحققاص 

الحا ققر . مققل إنيققي فققي نفققس الوقققت الققةي  عققي  فيققا الحركققة ال سققت رة نحققو التطققور 

والتكامل مدو  توقر ولكييي  عي  شخصيتي الفعلية و   ظ ر للآ رين ا  مقا اعتققده 

 الآ  , و ةا يعيي التحرر من قيوض ال ا ي و  و ا  ال ستقبل .

الواقققع إ  ا نسققا  ال عيققوي فققارغ البققاص مققن ال ا ققي وال سققتقبل لأنققا   يحققتفف 

ن ا تقويخ ال رتكزات الفكرية مأنسا  فكرية تج د العقل وت يعا من  ية مرالعة من شأ

وال سقبوقات التراثيقة لقا , ومالتقالي   يعقي  ا  تققزاز  مقا  انتققاض الآ قرين لقا مقن  نقق  

كيققت قبققل عشققر سققيوات تعتقققد مال قولققة الفلانيققة والآ  لسققت كققةل  ,  مققا ا نسققا  غيققر 

 ال عيوي فانا واقع في  سر ال ا ي  و قيوض ال ستقبل . 

   يعره تجارما على الآ رين ولكيقا ن المعنوي والأصيل: السمة الثالثة للانسا

   يطالب م مقبول ا  و ا قتيا  م ا.

* * * 

 أ ئلة وأجوبة

إ  ا نسا  ال عيوي اذا  راض ترى الدين ومعارف ما معد الطبيعة ف ةا يعيقي  ؤال: 

  نا قد  عره عن الوحي , لأ   ةه ال عارف وا عتقاضات وحيانية ما صل.

 ,   ي كن القوص مأ  ال عارف والعلو  ال يتافيزيقية ناشئة من الوحي لسببين كلان  ج:

: إ  ل يع الأضيا    تقو  في تعلي ات ا  ةه علقى القوحي مقل الأضيقا  ا مرا ي يقة  أولا: 
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فق , ويختص  ةا ال عيى مالي وضية وا سلا   يبا ضو  ال سيحية , فال سقيحية   تعتققد 

ال سيح نبياً مقن الأنبيقاء مقل  قو حالقة مقن التجسقد للقةات ال قدسقة.  مالوحي لأن ا   ترى

 وعليا   يصح القوص مأ  ل يع ال عارف ال يتافيزيقية  ي من معطيات الوحي.

 قولة    مثانيا : إ  كو   ةه ال عارف مكتسبة من الوحي  و غير مكتسبة   يرتب  

ير ثقيلة . في كن    يكو  ال عتققد  ةه ال عارف ثقيلة على ذ يية ا نسا  ال عاصر  و غ

الفلاني حصيلة الوحي ولكيا مع ذل  ثقيل على الة ن  و   نستطيع  ب ا في عقوليا , 

و ةا   يعيي اطلاقا     ةا ال عتقد  طأ  و غير صحيح , وعليا فقبوليقا  قةا ال عتققد  و 

 عد  قبوليا لا   يرتب  اطلاقا مصد   و كةب  ةا ال عتقد.

مققأه مققأ  تبققينن ليققا ال قصققوض مققن الققدين والفققر  مققين التققدين وال عيويققة ,    ةةؤال: 

فاحيانا تةكر في كلام     ال عيوية لو ر القدين , واحيانقا   قرى تققوص إن قا تققع مقديلا 

 للف م التقليدي من الدين , ومرة ثالثة تتحدص عن عد  ال يافات مين التدين وال عيوية.

ضام ا , مقل  يقاى ثلاثقة  اً ال قصوض ميا معيى واحدعيدما نتحدص عن الدين فليس ج: 

 للدين :   معا

 نا مج وعة اليصوك وال تو  ال قدسقة التقي تعتبقر ميبقع التعقاليم  ((المعنى الأول))

 الدييية.

 ققو مج وعققة الشققروا والتفاسققير وال عققارف ال سققتقاة مققن الكتققب  المعنةةى الثةةاني:

 الدييية ال قدسة.

مج وعة الأع اص والسلوكيات والشعامر التي تصدر عن     يراض ماالمعنى الثالث: 

ال تديييين واتبا   ةا الدين على طوص التاريخ وما تفرزه من نتقامج ومعطيقات فقي واققع 

واحقد وفقي ضامقرة  ىف يا نرى    الحقديث عقن القدين   يتحقدض م عيق , ا نسا  وال جت ع

, الثلاثقة , فقال راض مقن التقدين  ال عقاني هواحدة ,  ما التدين فلا يد ل تحت واحد مقن  قة
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ا لتزا  الفرضي مالدين , ومن  يا كقا  التقدين تامعقاً فقي الكقم لعقدض ال تقدييين فقي العقالم . 

و  ييطبققر  حققد ا علققى الآ ققر اطلاقققا , فبعققدض الأشققخاك ال تققدييين يولققد  يققاى تققدين 

يانققا حالققة وحال ققا حققاص اليبققب مققثلا الققةي يتعققدض معققدض افققراض البشققر الققةين يعيشققو  اح

اليبب , لأ  حالة اليبب حالة فرضية , و كةا حاص التدين رغم  نا يستوعب مساحات 

 مختلفة ولا مراتب كثيرة.

الدين وذاتا في مقامل ما نطلر عليا م )العره(  و قشور  ((لو ر ))  ما ال راض من 

 لجو ر الدين  يبا :  في الدين فبا مكا  تحصيل ثلاثة معا

ين يأتي م عيى التدين  و الياية القصوى للانسا  ال تدين  و  دفا إ  لو ر الد – 1

من ا لتزا  الدييي , ف ةا ال دف والياية القصوى  ي ال طلومة مالةات للانسقا  ال تقدين 

ومحكم ذي ال قدمة لج يع ما ورض فقي القدين مقن تعلي قات وشقعامر . ومعبقارة   قرى    

السقعاضة ا مديقة , التققرب مقن   , )) ما القدييي لو ر الدين  و ما يطلبا الفرض من التزا

 .((وامثاص ذل , الجية, تخفير الألم 

إ  لو ر الدين يعيي ما تشترى فيا الأضيا  من ولوه ا لاقية , و يقا الجقو ر  – 2

 م عيى الةات في الفلسفة الأرسطية.

مقا يبققى  إ  لو ر الدين م عيى ما يبقى من الدين معد ازالقة القشقور عيقا ,  ي – 3

 .يشكل ال حور والأساه ليره الدين الةي من الدين

و يا عيدما  قوص إ  لو ر الدين يساوي ال عيويقة , ففقي الحقيققة    مقصقوضي مقن 

. ولكققن ل ققاذا قليققا ويقققاص     ي    ال عيويققة تشققكل لققو ر التققدينالققدين  ققو التققدين , 

ج وعققة ال تققو  واليصققوك ال عيويققة تقققع مققديلا للققدين ق فالققدين مققال عيى الأوص و ققو م

ال قدسة   ي كن    يصد  على الفرض ويقاص مأ  ا نسا  ال عيوي يعيي كقةل . فكقل مقا 

يققأتي مققن اليصققوك ال قدسققة يجققب قبولققا تعبققداً , وعليققا ف صققدا  ال عيويققة لققيس  ققو 
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ال تو  الدييية ال قدسة , ومعبارة   رى  ياى فر  مين ا نسا  ال عيوي وا نسا  الةي 

اليصققوك ال قدسققة تعبققداً ومققن موقققع ا ذعققا  ال طلققر , ول ققةا فعيققدما نقققوص    يقبققل 

ال عيويقققة مقققديل القققدين فقققلا ي كقققن    نقصقققد مقققا ال عيقققى ا وص و  ال عيقققى الثقققاني ,  ي 

مج وعة الشروا والتفاسير ال ختلفة لعل اء الدين . واساساً فا  الدين مقال عيى الثقاني   

تو  ونصوك مقدسة . إ  ا نسا  ال عيوي والأصيل ي كن    يتحقر من ضو  ولوض م

 و الةي يتحرى من ميطلقر ف  قا الخقاك مقن الحيقاة والقدين , ولكقن اذا كقا  يف قم مقن 

ال تو  معيى  اصاً ويعتبره حجة في الدامرة ال عرفية ومن  قلاص  ضوات ال رمونوتيق  

يققوا   ن ققا معرفققة وكققا  يعتبققر  ققةه ال تققو  واليصققوك الديييققة  حققد ال يققامع لل عرفققة مع

وحيققدة لأ  ا نسققا  ال عيققوي اساسققاً   يقبققل ال عرفققة ال ؤضلجققة  و التققي تحشققره  قق ن 

نطا   اك , ف يا ي كن    يقاص    ال عيوية تقع مديلا عن الدين مال عيى الثاني .  ي   

 ي كييا اعتبار ال عيوية عين الدين  و نظيرا لا , مل  ي مي ج د ر للحياة.

 عيويقة القى القدين مقال عيى الثالقث فخقارن عقن محقل البحقث  ساسقاً, فقلا  ما نسبة ال

يخطر على الة ن    ال عيى الثالث للقدين  قو لقو ر لل عيويقة  و مقديلا ل قا  و نظير قا 

 و مثاص ذل .

واما الكلا  عن الياية القصوى للانسا  في  ةه الحياة , ففي نظرنا إن ا عبقارة عقن 

 حية. وطبعا    ريد     قوص مأنيي موافر على ما طرحقا التخلص من الألم والتعب وال

مققوذا فققي  ققةا الصققدض , مققل إ   ققةا ال عيققى يؤيققده ل يققع ال حققققين مققن عل ققاء الققيفس 

والفلاسققفة اليفسققانيين  و عل ققاء الققيفس التجققريبيين , ف ققؤ ء يؤكققدو  علققى    ا نسققا  

, فا نسققا  عيققدما  ((نياليفسققي والبققد)) يتحققرى فققي حياتققا مققن موقققع الققتخلص مققن الألققم 

يتحرى نحو ل ة معيية  و يبتعد عن ل ة   رى فا  ذل  مسبب رغبتا في التخفير من 

الألم , و  يخفقى   ن مقوذا  وص مقن صقرا م قةه الحقيققة , ولكييقا كل قا تققدميا القى الأمقا  
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ن د   مققاتبققحت  ققةه الحقيقققة وصققارت  كثققر معقوليققة وحتققى عيققدما نريققد التخفيققر 

 ن د ميا.م و في الحقيقة يعوض الى حالتيا الى التخفير الآ رين ف

لقد   ؤال: ولكن ي كن القوص    الدين مثل سامر ال ؤسسات يتحوص معقد مقدة القى مون

ن د   مقللألم وا ر ا  ,  لم يكن الأنبياء ي دفو  في حركت م ا صلاحية الى التخفيقر 

طققو   نفسقق م فققي محيققة ومققلاء شققديد  اليققاهق ولكييققا نعلققم    اتبققا  الأضيققا  كققانوا يورن

 ويتح لو  مختلر اشكاص الألم والتبحية في سبيل نشر ذل  الدين  و ا لتزا  متعالي ا.

فققي نظققرى  ققل ي كققن لظققا رة مققن الظققوا ر ا لت اعيققة تققورص الألققم والشقققاء ج: 

للياه وفي نفس الوققت تبققى لعقدة د ف مقن السقيين و  يقزاص اليقاه يعتيققو  مثقل  قةا 

ق إ   ةه الفر ية تتقاطع مع حب الةات للانسا  , ف ل يصح الققوص مقأ  ا نسقا  الدين 

يعي  حقب القةات فقي واقعقا اليفسقاني ولكقن مقع ذلق  يعتيقر القدين القةي يورثقا ال حيقة 

والشقققاء والألققم ضام ققاقً ماعتقققاضي    التصققدير م ثققل  ققةه الفر ققية  ققو نققو  مققن نسققبة 

 الجيو  للياه كافة.

يققة عيققدما تأ ققة مجال ققا فققي  لققواء ال جت ققع يكققو  حال ققا حققاص إ  ال ؤسسققة الديي

سوء اليية  – 2الج ل ,  –1ث امكا  وقو  ثلاثة  مورفي ا : ال ؤسسات الأ رى من حي

الخطأ . فا نحراف في ال ؤسسة الدييية يتبع  حد  ةه العوامل  و كل ا . و ةا  قو  – 3, 

ل على توليد الألم والشقاء لليقاه السبب في تحويل  ةه ال ؤسسات الى كيا  رس ي يع 

نتيجة ما يصيب ال ؤسسة الدييية من اشكاص ا نحراف . وفي تقديري    ا نسقا  , ك قا 

يقوص فلاسفة الأ لا  , من حيث ال ج و  ييظر الى كافة الأمقور الد يلقة فقي التخفيقر 

لقدين يورثقا من الألم وال حية  و زياضت ا , ولةل  ففقي نفقس الوققت القةي يعلقم ليقدا    ا

معخ الألم وال حية ا   نا يعتقد ما ويلتز  متعالي ا , و ةا يعيي  نقا يقرى     قةا القدين 

ييفعا ويخفر عيا الألم  كثر م ا ييتج لا الألم , وا  فلا معيى للاعتقاض م ةا القدين عققلا 
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ع ذلق  , و  معيى لأ  تكو  ظا رة ضين في تاريخ البشرية سبباً ل زيد الألم وال حية وم

 نرى البشرية تلتز  مالأضيا  ليلا معد ليل . 

 ما قوليا مأ  الدين يخفر من الآلم والشقاء وال حيقة فقةل  يكقو  م عييقين :  حقد  ا 

من ل ة ال ؤسس ل ةا الدين وال ة ب , والآ ر من ل ة ا تبقا  .  مقا مؤسسقو الأضيقا  

ص تعلي قات م وتوصقيات م وال ةا ب فان م تحركوا فقي نشقاط م التبلييقي وكقةل  مقن  قلا

الديييقة علقى مسقتوى  التخفيقر مقن الألقم وال حيققة ولقو ميقو  مقن تفسقير الألقم واعطامققا 

صبية   رى ومعيى د ر يكو  م قدور ا نسا     يتح ل ذل  الألم , ومعبارة   قرى : 

إ  مققي ج الققوحي  و ا ل ققا  الققدييي يقققو  علققى  سققاه الخققلاك مققن الألققم والعققةاب . إ  

الةين تصدنوا للقباء على ا لم والشقاء في تاريخ البشرية )رغقم كقون م قلقة  ا شخاك

ماليسبة الى مج و  البشرية( لم يت كيوا مالرلو  الى عالم الطبيعة والتقاليد ا لت اعيقة 

يا , وتدريجياً وصلوا في سلوك م الع لي الى نقو  مقن ممن ازالة ذل  الألم  و التخفير 

 يققا ظ ققر الققدين التققاريخي .  قققوص إ  التجرمققة الديييققة ل ؤسسققي  التجرمققة الديييققة . ومققن

 ا ضيا  وال ةا ب ناتجة من الرغبة في التخلص من الألم والعةاب . 

 ما من ل قة ال تقدييين واتبقا  الأضيقا  فقا  ميشقأ الأضيقا  لقدي م  قو    القدين يتكفقل 

لألم والعةاب من  لاص ضعوة ا نسا  الى ا نسجا  مع واقع الحياة وا رالا من  لواء ا

ما يتب يا من تعلي ات روحية ومثل انسانية, ولكن عيدما يقؤمن ا نسقا  مالقدين تظ قر 

لا مج وعة من الأمور من ضا ل ضامرة ذل  الدين ,  حد ا مؤسسة رلقاص القدين . و قةه 

ال ؤسسة نقصقد م قا ال عيقى السوسقيولولي , والظقا ر     ي ضيقن   ي كيقا ا سقت رار 

سسقققة ضيييقققة تتكقققو  مقققن نخبقققة مقققن رلقققاص القققدين , ولكقققن محقققور ال قققة ب مقققدو  مؤ

البروتستانتي   يقو  على  ساه طبققة رلقاص القدين مقل ا تصقاص ال باشقر مقين ا نسقا  

ورمققا , ولكققن العجيققب    نفققس البروتسققتانتية  ققةه في ققا رلققاص ضيققن  يبققا , والتفققاوت 
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 ون طبقة رلاص الدين الكاثوليكية  قال ولوض مين طبقة رلاص الدين في البروتستانتية ومي

   الشعامر الدييية  قل في الأولى , وا ن فيحن نرى    ل يع الكيقامس البروتسقتانتية فقي 

العالم ل ا قساوسة ورلاص ضين . و قةا يعيقي     يقاى معقخ الأشقخاك القةين ييتفعقو  

بد  مظا ر تيا من تدين الياه ويعيشو  على اعتاب  ةا التدينن في حركة الحياة , ومن  

 الخلل والج ل والخطأ وسوء اليية.

د   اليقاه وشققام م ,  مقنإ  التجرمة التاريخية  ثبتقت    القدين ان قا لقاء للتخفيقر 

وإ  الياه اعتيقوا الدين لأن م ولقدوا فيقا  قالت م  قةه و نقا ي لق  القدواء اليقالع لكافقة 

, ولكن مع ذلق  ر ييقا    اشكاص الخلل ال عيوي والجفاف الروحي وا  طراب اليفسي 

ال ؤسسة الدييية تفرز  لوانا من الألم والشقاء  يبا , ولةل  يثقار  يقا  قةا السقؤاص :  قل 

د ميقا وشققاميا ضو     يكقو   قةا الطريقر مولقداً  مقني كن اتخاذ طريقر د قر للتخفيقر 

 للألم والشقاء  يبا ق 

ا نريققد التخفيققر مققن د ميققا  يققا ميبققع ال عيويققة. . . إ  مدايققة تيققار ال عيويققة  ققو  نيقق

وشقاميا مأقل ضرلة م كية , ولكن في تقديري     ةا الطرير غير موفر مدوره . م عيى 

كقا   ((مقوذا))    ال عيوية ل ا سامقة تاريخية طويلة , علقى سقبيل ال ثقاص ي كقن الققوص    

  الأ قرى انساناً معيوياً , لأ  موذا كقا  ققد ر ى معقخ اشقكاص الألقم والشققاء فقي الأضيقا

وسعى لإزالت ا وطرض ا وتط ير الدين مي ا , ونعلم    البوذاميقة  ساسقاً مقة ب ميشقعب 

عققن الديانققة ال يدوسققية , وذلقق  لولققوض ثلاثققة  مققور كانققت تولققب الألققم والعققةاب  تبققا  

 ي مسقألة ))  حد ا: القوص مالعص ة للتعاليم ال يدوسية والشخصقيات الديييقة  ,ال يدوسية 

والثقاني : مسققألة حصققر الققدين ميقد طامفققة  اصققة , والثالققث :  ((لققة العصقق ةالتققده ومقو

اليظا  العباضي ال ولوض فقي ال قة ب ال يدوسقي . وعيقدما اققوص إ  مقوذا انسقا  معيقوي 

 ف ةا   يعيي    ال ة ب البوذامي  و مة ب معيوي  يبا.
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ف قةا يحتقان  ما قوليا    ال عيوية ظ رت في اليصر الثاني من القر  التاسع عشر 

لقق  معققخ الأفكققار وال شققاعر ال عيويققة  تالققى معققخ التو ققيح , ف يققاى فققر  مققين    ن

ال تيقاثرة ومقين    يكقو  لققدييا تيقار عقا  ييحققو فقي  ق  ال عيويققة ويسقتوعب الكثيقر مققن 

الياه وتكو  تعالي ا معقولة  كثر , ففي ال قطع الثقاني مقن الققر  التاسقع عشقر مقرزت 

قية    قق  ققور  ققةا التيققار ال عيققوي محيققث كانققت مفرضاتققا ميطثلاثققة عوامققل  ضت الققى ظ

 ومعقولة  كثر , و ةه العوامل الثلاثة عبارة عن : 

زيققاضة ال علومققات عققن الأضيققا  وال ققةا ب الأ ققرى , فاتبققا  كققل ضيققن كققانوا  – 1

يعيشو  الج ل م فرضات ا ضيا  وال ةا ب ا  رى , و لةل  كانوا يعيشو  التقوققع فقي 

م ومققة ب م . ولكققن عيققدما شققعر ا نسققا  مولققوض ان ققاط   ققرى مققن الج ققاص إطققار ضيققي 

والحسن فقي ال قةا ب ا  قرى فقا  ف  قا عقن القدين   قحى  فبقل مقن السقامر وعلقى 

الأقل فا   ةه ال علومات سوف تسا م في إف اما    ضييا  قو  حقد الأضيقا     نقا القدين 

عشققر واليصققر ا وص مققن القققر  الوحيققد .و ققةا ال عيققى تجلققى  كثققر فققي القققر  الثققامن 

التاسع عشر نتيجة التحقيقات والدراسات في عالم الأضيا , حيث شا دنا ثورة في مجقاص 

 معرفة الأضيا  وعلو  ا نسا  والتي اث رت نتامج م  ة وليدة.

ميقة مدايققة القققر  التاسقع عشققر انكشققفت معققخ الخصقامص واليتققامج فققي ضامققرة  – 2

بح مقدار البرر والخسارة الكبيرة على ل يع ال ستويات الأضيا   كثر من السامر وات

 من لراء ا تلاف الياه وتيازع م على مستوى الأضيا  وال ةا ب.

ما يتعلر مالياحية ا مست ولولية , حيث اتبقح ميقة اليصقر الثقاني مقن الققر   – 3

   حقد التاسع عشقر    ميتافيزيقيقا ل يقع الأضيقا  غيقر قاملقة للاثبقات ال يطققي , ونعلقم  

عوامل الج وض والجزمية والدوغ اتية في ا ضيقا   قو    الشقخص ال تقدين مقدين معقين 

يعتقد  نا مامكانا اثبات معتقداتا ال يتافيزيقية مالأضلة ال يطقية , ولقةل  يققوص    كقل مقن 
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يعره عن  ةه العقامد ويرفب ا ان ا  و معاند للحر و  يريد ال داية والسقير فقي  ق  

لصققراط ال سققتقيم , ولكققن اذا اتبققح    ل يققع العقامققد غيققر قاملققة للاثبققات ال سققؤولية وا

ال يطقي و ن ا تت تع م قدار معين من عد  القدليل  و م ققدار معقين مقن القدليل اليقاقص , 

ف ياى سيتبح للانسا     مخالفة الآ رين لدييقا   تعيقي ال خالفقة للحقر . و قةا الأمقر 

التعصب والخصقومة ويفبقي القى ا نفتقاا القدييي  يؤضي تدريجياً الى التخفير من حدة

وترطيققب  لققواء ال حبققة مققين اتبققا  الأضيققا  وال ققةا ب ال ختلفققة . ولققةل  فققا ن مققن يقققوص 

لتز  مالجوانب ا يجاميقة مقن القدين و تقرى الجوانقب السقلبية , ف قو   ييطلقر مقن  مأنيي 

ي  نيقي  قبقل مقن القدين مقا فراغ  و ل ل مل يتحدص مكلا  ميطقي ت اماً ,  ةا الكلا  يعيق

يؤضي الى التخفير من معاناتي و ل ي , و ما ما يزيد من علتي و ل ي فانيي   اعتقد مقا 

 و   ريده.

ن الألم والشققاء القةي يعيشقا ماذا كانت نظرية ال عيوية ت دف الى التخفير  ؤال: 

ة   ققرى :    ا نسققا  ف ققل    ا نسققا  ال عيققوي  ققو انسققا  طالققب للحقيقققة     ق معبققار

كشر الحقيقة   يلاز  التخفير من الألم والشقاء ضام قاً, ف قا  كثقر مقا يقزضاض الألقم نتيجقة 

 ققل    ا نسققا  ال عيققوي يتحققرى ضام ققاً فققي  قق  الكشققر عققن   شققاف الحقيقققة . اذتاك

 ي ا.مالحقامر حتى مع احت اص    يزيد الكشر عن الحقيقة د   الياه مدص التخفير 

 لامققة عققن  ققةا السققؤاص مجققوامين :  حققد  ا مققا نجققده لققدى الديانققة ما مكققا  اج: 

ال يدوسية وفرقة الحك ة ال سيحية , والآ ر لواب صاضر من غير  قةه الج قة. وطبعقا 

 ف ةين الجوامين غير مستقلين , مل  مد من قبول  ا معا.

وغيقر     يقاص مأ   غلب الآ   وال حن ناشقئة مقن العقامقد الخرافيقةالجواب الأول: 

ن الألم والشققاء  قو    نسقعى فقي    مالواقعية. وعليا فأ  احد الطر  ال   ة للتخفير 

تكو  لدييا عقامد مطامقة للواقع , وامقا قوليقا مقأ   غلقب العقامقد غيقر مطامققة للواققع فقا  
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ذل  ل ا تقد  سامقاً من  رورة الفصل والت ييز مين ميشأ الألم ونفقس الألقم , فقإ  القسقم 

 حتى لو كا  ل ا ميقامع مو قوعية  ((سبجكتير)) ل يشأ الألم  و الرغبات الةاتية  الأعظم

و ياى تبير ال يدوسية وفرقة الحك ة ال سيحية  ةه ال لاحظة , و قي     (( مجكتير))

 كثر مصاضر الألم وال شقة  و اعتقاضاتيقا الخاطئقة . وال قراض مقن ا عتققاضات الخاطئقة , 

للواقع , فعيدما   يكو  ال عتقد مطامقا للواقع فا  من شأنا      طامقةالا عتقاضات غير 

ن مقيبعث على الألم والشقاء .وعلى  ةا ا ساه عيدما نتجقا صقوب ال عيويقة للتخفيقر 

يا فيجب علييقا    نتحقرى نحقو العقامقد الصقحيحة وال طامققة للواققع . ول قةا مد ميا وشقا

د الصاضقة وال طامقة للواققع ومقين العقامقد الكاذمقة يجب علييا في البداية الت ييز مين العقام

 وغير ال طامقة للواقع .

على  ةا السؤاص  و    ا نسا  ال عيوي في نفس الوقت الةي يريد الجواب الثاني: 

التخفير من الآ   والعةاب ف و انسا  ذو  صامص مشرية حيقث يتحقرى مفطرتقا نحقو 

ا فعيدما يريد ا نسا  ال عيقوي ازالقة الألقم الكشر عن الحقيقة وتجيب الخدا  , ومن  ي

ف ةا   يعيي  نا يريد    يزوص الألم على حساب ا تزاز الحقيقة ومأضوات  اضعة. ول ةا 

 صوصيات ا نسا  ال عيوي  و الوعي واليقظة ,  ي  نا يتحرى في حياتقا  إحدىفا  

ام قا مقن    يكقو  من موقع القوعي   مقن موققع اليفلقة والخقدا  والقو م . ف قو يحقةر ض

استقراره اليفسي على حساب الحقيقة ,  نا يعتقد مقأ  ذلق  نقو  مقن التخقدير اليفسقي   

 التسكين ال عيوي . و ةا ما   يريده ا نسا  ال عيوي.

ف اذا يصيع ا نسا  اذا تعاره الكشر عن الحقيقة مع التخفير من الألم ,  ؤال: 

ح الكشقق ال عيققوي فققي  ققةا الحققاصق ر عققن الحقيقققة علققى التخفيققر مققن ا لققم,  و  ققل يققرلن

 التخفير من الألم مع كت ا  الحقيقةق

إ  الألومة  يا تختلر مقا تلاف ا شقخاك , فقاذا كشقفت  نقا حقيققة معييقة جواب: 
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ا ,  ي  نيقي  شقعر  قو ةه الحقيقة  ضت الى زياضة  ل ي ومحيتقي و  ي كييقي القتخلص مي

ً بعقا ي كييقي     لقد معيقى  اصقمالألم عيدما  علم م قةه الحقيققة , فط ن  قةا مقللتخفيقر  ا

الألم ويكو  قاملا للتح ل , ولكن  ةا شيء د ر غير ما نحن فيا ف يا يقزضاض الألقم نتيجقة 

الكشر عن الحقيقة , ولكن  ياى رؤية   رى و ي  نيي  علم محقيقة معيية و علم  يبقا 

ل  قم ف يقا لقيس البحقث فقي إنيي اذا   برت الآ رين عي ا فا  ذلق  سقيؤضي القى زيقاضة  

 صل الكشر عن الحقيقة مل ا  بار م ا واذاعت ا , ف يا ماذا يصقيع ا نسقا  ال عيقويق 

 ل يترى الآ رين فقي ل ل قم حتقى   يزيقد مقن  ل  قم ,  و يتحقرى نحقو اعلام قم م قةه 

الحقيقققة حتققى لققو زاض ذلقق  مققن  ل  ققم ق مققا  ققي وظيفتققي وتكليفققي كانسققا  معيققوي ,  ققل 

تيحصر في تخفير د   الياه الوقتية والآنية فق ,  و وظيفتي السقعي للتخفيقر وظيفتي 

 مسلسلن د   الياه من حيث ال ج و  ق مثلا قد ت يع امي  من رؤية فيلم سيي امي  و م

تلفزيوني , ولعلا يتألم مقن  قةه الج قة ولكقن ذلق  سقيكو  ميفعقا فقي ال قرص حتقى يقدره 

 ليدا ويوفر في ا متحا .
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 المجتمع المدني مجتمع تحت  لطة القانون

 

 الشيخ محسن كديور
 

 

مفا يم  و تصورات مختلفة عن ال جت ع ال دني في ضامرة العلو   ة ياى ثلاث

و  ا لتفات إلى  ةه ال فا يم الإلت اعية و اصة في علم ا لت ا  السياسي، ومد

الثلاثة عن ال جت ع ال دني فإ   ينة ضراسة  و تحليل عن  ةه ال فرضة سوف تصُاب 

 مالإرماى والخلل لراء ا شتراى اللفظي والتشام  العل ي. 

إ  عبارة )ال جت ع ال دني( مفرضة تؤ ة من ل ة الثقافة،  ي إ ن  )التصور الأول(:

 وصفا ثقافة الت اعية في حركة الحياة. ال جت ع ال دني يؤ ة م

    يؤ ة ال جت ع ال دني موصفا  يديولولية.   )التصوّر الثاني(:
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ً للحياة، ولكلن من  )التصور الثالث(: ً و سلوما    يؤ ة  ةا ال ف و  موصفا مي جا

 ةه التصورات  و ال فا يم الثلاثة  صامص ت ينز ا عن الأ رى لدى  صحاب الفكر 

 واليظر.

 ما ال جت ع ال دني موصفا ثقافة الت اعية فيعيي   ن معخ ال جت عات )اليرمية 

مالخصوك( تعي  مقيم و عراف معينية في علاقات الأفراض مع الآ رين ومع السلطة، 

وك ا يقوص ال ياطقة    ال جت ع ال دني في  ةا التصور يؤ ة كقبية  ارلية وقعت 

وعلى  ساه  ةا التصور وا نطبا  يقاص عن في البلدا  اليرمية معد عصر الي بة. 

لانية يتجلنى في إطار قعد  تلاؤ  ال جت ع ال دني مع الدين، ومتعبير  ض : إ ن مف و  الع

 ةا التصور عن ال جت ع ال دني محيث تكو  ا  لا  والعلاقات ا لت اعية ناشئة من 

ث  ن ا تقع في الطرف معايير عقلية وت تد إلى الخصامص الةاتية لل جت ع ال دني محي

 ال قامل للتدينن وا لتزا  الدييي ك ا  و السامد في العالم اليرمي.

ر الأوص مع ا تلاف يسير،  و  التصور الثاني يقترب في ضامرة ال ف و  من التصون

   القاملين م ةا الي   من ال جت ع ال دني يي تزعو  من شكل الحياة والعلاقات 

ص إلى  يديولولية مع  يرمي  صو ً ا لت اعية في ال جت ع ال وقواعد ي كي ا    تتحون

ة , حةف الخصامص ال حلينة في اليرب  ومةل  يكو  ال جت ع ال دني  طروحة عامن

وشاملة لج يع ال جت عات البشرية حيث ي كن تطبير  ةه الأصوص وال باضئ على واقع 

ا شخاك يرو    ن  ير الحياة ال جت عية للأفراض في إطار الحركة السياسية.  ؤ ء 

الدنيا وصلاا ال جت عات البشرية وسعاضت ا يك ن في تحقر  ةه الأصوص وال باضئ 

 لل جت ع ال دني.

ا التصور الثالث عن مف و  ال جت ع ال دني ف و الةي نراه ونختاره في  ةا   من

و   ال جت ع ال دني  و مي ج عل ي لإضارة ال جت ع وصياغة العلاقات , البحث 

روام  ا لت اعية من  لل تحويل تطلنعات الإنسا  إلى واقع حي ميسجم مع    وال

الرسالة والأضيا  والثقافات ال ختلفة في ال جت عات البشرية فلا يولد  ياى تقاطع مع 

الأضيا  والثقافات والأيديولوليات السامدة وحتى مع اليظم السياسية ما عدا السلطة 
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توتاليتاري، و ةا ال ي ج واليظا  الةي يتكفل ما ال جت ع السياسية ال ستبدة واليظا  ال

ال دني  و الةي يكفل سعاضة ال جت عات البشرية وسلامت ا وتقدنم ا الحباري ويسا م 

 في  لر  لواء إنسانية  فبل وفر مستجدات الواقع.

 

 المجتمع المدني في حركته التأريخية

ً للحياة  ً و سلوما ا لت اعية حالا حاص سامر ال فا يم ال جت ع ال دني موصفا مي جا

ا لت اعية والسياسية من حيث تأريخيتا وحركتا التكاملية في مسار الفكر ا لت اعي 

والسياسي لدى الفلاسفة و صحاب الفكر في التأريخ البشري، وي كييا    نرى ثلاص 

ل ف و  في مراحل طوا ا  ةا ال ف و  في حركتا التاريخية،   )الأولى (: ما كا  عليا ا

ره فلاسفة اليونا  مثل: افلاطو ، ارسطو،  ةحياة اليونا  القدي  وما كا  يتصون

عن ال جت ع ال دني، ففي  ةه ال رحلة التاريخية كا  ال جت ع ال دني متحداً  ,سيسرو 

مع اليظا  السياسي في ضامرة ال دلوص وال عيى محيث   ي كن التفكي  والفصل مين  ةا 

لة، و  م  صامص اليظرة اليونانية لل جت ع  ي انتقاص ال جت ع الي   ومين الدو

البشري من ضامرة البرمرية والبدوية والحالة ال  جية إلى الحياة تحت ظل القانو . 

)سيسرو ( كا  ال يظنر الأوص الةي ذكر مصطلح ال جت ع ال دني في  صامصا 

وف   يكو   ةا ال عيى اليونانية ولم يةكر تفاصيل  كثر عن  ةا ال صطلح، ولةل  س

لل جت ع ال دني في إطاره القديم مو و  ضارستيا  ةه. )الثانية(: من ال راحل التاريخية 

لسياضة مف و  ال جت ع ال دني  و ما عاشا اليرب من تحو ت ثقافية وليبرالية معد 

ا عصر الي بة، و كثر ا نتقاضات ال ولن ة من قبل الإسلاميين نحو  ةا ال ف و   ي م

ة طر ت على الشعوب اليرمية في القر  الساضه  يرتب  م ةه ال رحلة من تحو ت م  ن

حوص مصطلح  و معشر والسامع عشر، ومالأ ص ما طرحا فلاسفة اليرب ومفكر

ال جت ع ال دني من قبيل:  ومز، لو  لوى، روسو، ميل، ميتا ، وغير م حيث نرى في 

اعية ولوض فاصلة مين ال جت ع والدولة مخلاف  ةه ال رحلة من الثقافة الفلسفية وا لت 

ال ف و  عن ال جت ع ال دني في ال رحلة السامقة )اليونانية( و يا نجد تأكيداً على سياضة 
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ً القانو  وال ساواة والحرية موصف ا  سس  جت ع ال دني، ف ياى تقامل في  ةه للوضعامم  ا

خرن  فراض ال جت ع عن الحالة الرؤية مين ال جت ع ال دني وال جت ع الطبيعي محيث ي

الطبيعية للفرض وييب و  في إطار ال جت ع ال دني من  لاص حكومة القانو  التي 

يصوغ ا  فراض ال جت ع مكامل ا تيار م واراضت م ويرس و  مةل  نوعية العلاقات التي 

ترمط م مع الحكومة واليظا  السياسي من ضو     يتعر وا إلى ا لبار والإكراه 

ير، إ ن الحركة ماتجاه تأصيل الفرض في ضامرة العلاقات السياسية والقوانين تعد من والع

 صامص  ةه ال رحلة لل جت ع ال دني، وم ا   ن  ةه التحو ت الثقافية والفلسفية قد 

حدثت في ال جت عات اليرمية معد عصر الي بة فإ ن القوانين التي كانت تو ع في 

 القوانين وال قررات الدييية والإل ية للكييسة. ةه ال رحلة كانت تتقاطع مع 

)القراءة الثالثة( لل جت ع ال دني: و ي القراءة ال عاصرة والجديدة التي طرح ا 

ال فكرو  ما ستفاضة من ا نتقاضات وا شكا ت ال ول ة ل ف و  ال جت ع ال دني في 

ليظر وعلى مستوى ال رحلة السامقة وما والا  ةا ال ف و  من مشكلات على مستوى ا

ال  ارسة والواقع ا لت اعي،  ةه القراءة مد ت من ) يجل( الفيلسوف الأل اني الةي 

و ع ال باضئ ومس  ا شكا ت حوص  ةا ال دلوص عن ال جت ع ال دني، محيث  صبح 

ال عيار والعامل الأساه في صياغة ال جت ع ال دني  و ال ؤسسات التي تتوس  مين 

والدولة واليظا  السياسي من ل ة   رى، ومعبارة   رى   ن  ياى الأفراض من ل ة، 

واسطة مين الأفراض ومين الدولة في ال جت ع ال دني و ةه الواسطة  على من مستوى 

ال يفعة الفرضية وال صالح الشخصية للأفراض وكةل  ليست   ن السلطة الرس ية 

لل جت ع ال دني محيث للدولة، وتعد  اتا  الخصوصيتا  من ال  يزات الرميسية 

تستوعب في ضامرت ا الخصامص الأ رى  يباً، وفي الواقع فإ ن ال جت ع ال دني عبارة 

 عن ساحة يتحرى  فراض ال جت ع في ا ليره تحقير  دفين  ساسيين:

   الع ل على تيظيم مطالب م.1

  ثم الع ل على إملاغ الدولة والسلطة الرس ية م ةه ال طالب والأغراه ليتم 2

 الع ل على تحقيق ا.
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ً للفرض في ال جت ع ك ا  و الحاص في الأنظ ة التوتاليتارية  و  ف ياى نجد ذومانا

الأنظ ة ا ستبداضية، و  يولد  ياى تباض مين رغبات الفرض ومصالح ال جت ع مصورة 

ة مل  ياى نو  من التعامل وا رتباط الوثير في قوالب معينية تيبثر من إراضة الياه  عامن

يت م وا تيار م.و  على  ساه من حرن

ففي ال جت ع ال دني   تكو  الدولة في موال ة الأفراض مل في موال ة ال يظ ات 

وال جاميع وال ؤسسات التي تأ ة على عاتق ا ميا  رغبات الأفراض في إطار القوانين 

وال قررات، وعليا فإ ن  صوصية )القانو ( تعد ظا رة  ساسية من ظوا ر ال جت ع 

ل دني، ف يا   تكو  القوانين مفرو ة على الياه من قبل الدولة والسلطة مل يتم ا

صياغت ا  ارن الدولة و من  لاص ا تيار الياه لوكلام م، فالدولة   ت ثنل سلطة 

 ارن إراضة الأفراض و اصة في الجانب ا قتصاضي، و  تشكل مديرية  ةه ال ؤسسات 

ً على الدولة مل ي ً اقتصاضيا تم تأمين نفقات ا مواسطة الياه، ف ةه ال جاميع عبئا

وال ؤسسات  و الأحزاب تيبع من  ع ا  ال جت ع وتتنسم مخاصية ال يافسة وال شاركة 

السياسية لأفراض ال جت ع حيث يتحركو  ل ساعدة الدولة   ن ال شاركة السياسية 

لأفراض من ضو  وا قتصاضية ولةل  يتم   ا  سلامة ال جت ع وحرية الع ل السياسي ل

 تحويل م إلى كيانات م زوزة  ما  سلطة الدولة.

الخصوصية الأساسية الأ رى لل جت ع ال دني  ي التيون  والتعدض في الآراء 

والأفكار والتيارات ا لت اعية والسياسية   ن ا عتراف الرس ي والقانوني م ا، 

اطا ويشعر الأفراض فيا ومن  يا فإ ن  ةا التيون  والتعدض يب ن حركة ال جت ع ونش

مكرامت م وحريت م والقدرة على تأمين حقوق م ال شروعة معيداً عن  لواء الإر اب 

الفكري والسياسي والدييي، فلو    اليظا  السياسي  و الدولة لم تعترف م ةه الحقو  ل ا 

 مكن تحقر ال جت ع ال دني في الواقع ا لت اعي وعلى  ةا الأساه فإ ن ال جت ع 

دني م ثامة مي ج و سلوب لتأمين و  ا   ةه الحقو  مع التأكيد على استقلاص ال 

الأفراض عن الدولة من  لاص  ةه الوسام  مين الأفراض والدولة، ولةل  فإ  كلن من يريد 

   ييتقد ال جت ع ال دني  و يقبل م ةه الأطروحة فعليا ا لتفات إلى  ةه ال يزة والس ة 
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 الأساسية.

 

 مع المدنيضرورة المجت

اذا لم نقبل مال جت ع ال دني فأما    نقبل ميظا  الحزب الواحد او اليظا  

)التوتاليتاري(  و نخبع للاستبداض الفرضي، ومعبارة   رى فإ ن رفخ ال جت ع ال دني 

ً إلى نو  من التسل   معيوا  مي ج في حركة الحياة ا لت اعية والسياسية يؤضي حت ا

في، وتدريجيا ي تد ا ستبداض إلى ل يع مياضين ال جت ع لكي الفرضي والحزمي والطام

ت اره السلطة ع لية إ با  الأفراض وتدليي م مشتى الوسامل وفي ل يع ال ياضين 

ية و لاك من  سر  وال ستويات الع ومية والخصوصية، فلا يجد الفرض نفسا في حرن

ض الفرضي وزواص عيصر ال جت ع ما ستبدا ى وامر السلطة التعسفية، ومالتالي يبتل

ة وال شاركة السياسية للأفراض وإلياء حريات م الأساسية. ومع الإلتفات إلى  ال يافسة الحرن

ما تقد  فإ  ال جت ع ال دني يتكفل تحقير الحلقة ال توسطة مين الحياة الشخصية للأفراض 

 ن القدرة ومين القدرة السياسية، فلا يخدي محقو  الأفراض وحريات م، و  يبعر  و يو

 الظا رة للحكومة.

وك ا تقد   يباً   ن الس ة الأساسية لل جت ع ال دني وال عطيات العامة التي  فرز ا 

التطور الحباري في ال جت عات الحديثة ي كن    تتجلى في ا نب ا  الحر إلى 

 الأحزاب وال جاميع، ال شاركة السياسية والفعاليات ا لت اعية، التعدضية، ال يافسة،

 ا عتراف محقو  الإنسا  وغير ذل .

 

 النسبة بين المجتمع المدني وبين المجتمع الديني

إ ن ال جت ع الدييي  و الةي يتسم مخصوصيتين  ساسيتين محيث لو ارتفع  حد  ا 

   ي كن إطلا  كل ة ال جت ع الدييي على ذل  ال جت ع:

دين، فلو   ن الأقلية من  فراض      يكو   كثر  فراض  ةا ال جت ع ملتزمين متعاليم ال1

ال جت ع كانوا ملتزمين متعاليم الدين وتكالير الشريعة فإنا   ي كن    يس ى  ةا 
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 ال جت ع مجت عاً ضييياً.

  و ةه اليقطة   م من الأولى، و ي    يكو  الدين م ثامة ال من الأساه للياه، 2

حركت م الفرضية وا لت اعية  ومعبارة   رى   ن  فراض ال جت ع ال تدييين يريدو  في

تحكيم الدين محيث يتم إلياء  و ت  ي  كل ع ل يراه الدين مخلا مسعاضة الفرض 

 وال جت ع، ويتحركو  كةل  نحو تحقير الأمور وال وارض التي يؤيد ا الدين.

 

 العلاقات السيا ية في المجتمع الديني

لإضارة ال جت ع على مستوى إ ن ال جت ع الدييي ي كيا استخدا  طريقين  و مي جين 

 توزيع القدرة وتيظيم العلاقات السياسية في ضامرة اليظا  السياسي: 

و و الطرير ال يلر والةي ييحو نحو ا ستبداض وانعدا   )الطريق الأول(:

الدي قراطية. والخصوصية الأساسية ل ةا ال ي ج في إضارة ال جت ع: ا عتقاض مأ ن 

مة معينن من قبل   تعالى محيث يبفي على  ةا ال قا  صاحب السلطة وم ثنل الحكو

ا من القداسة، وعلى  ةا الأساه تكو   وامره الزامية في كلن مسألة وي كييا  لون

 استخران معخ  ةه ال بامين من اليصوك الدييية في تأكيد  ةا ال عيى.

ا  و الطرير الدي قراطي وغير ا ستبداضي، ف ن  لاص  ة)الطريق الثاني(: 

ال ي ج تتمن إضارة ال جت ع على  ساه التجرمة البشرية وإيجاض الحلوص لل شاكل 

ا قتصاضية وا لت اعية التي توالا ال جت ع على مستوى التحديات الصعبة في مختلر 

 ال جا ت مالرلو  إلى العقل البشري ومعطيات الحبارة البشرية في العالم ال عاصر.

ج   ييفل عن الأ داف الإل ية ورعاية ال حرمات ومعبارة   رى فإ ن  ةا ال ي 

ه  مر اضارة  والوالبات التي اكندت علي ا الشريعة ال قدسة ولكن في نفس الوقت يفون

ال جت ع إلى التجرمة البشرية والعقلانية ال ستوحاة من  لاص ال  ارسة السياسية 

دييا مجت عاً ضييياً ي كيا وا لت اعية وا قتصاضية معيداً عن دفا  الس اء، و كةا يكو  ل

إ ران الإنسا  من  لواء اللامبا ة إلى  لواء ال سؤولية مع استخدا  ميا ج عقلامية 

في ضامرة السياسة والحكومة، فعيدما نقوص إ ن  ةا ال جت ع  و مجت ع ضييي، فييبيي 
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 ل  و  وما  و مقصوضنا من ال جت ع الديييقعلييا تو يح ال راض من  ةه الج لة 

ل جت ع الةي يخبع ليظا  توتاليتاري  و ضي قراطيق ومع ا لتفات إلى ما تقد  نلاحف ا

ً مع ال جت ع الدي قراطي او ال جت ع ال دني    ن ال جت ع التوتاليتاري   ييسجم إطلاقا

مل  ياى تقاطع وتباين تا  ميي  ا، ف ن يقوص مإمكا  الت ا  ال جت ع الدييي وال جت ع 

لواقع الخارلي فإنا  مدن    يقصد ال جت ع الةي يقو  على  ساه ال دني على  ره ا

ً يقصد من ذل    ن  ضي قراطي في نظا  الحكم، ومن يقوص معد  الت اع  ا إطلاقا

ال جت ع الدييي  و ال جت ع الةي يأ ة مال ي ج الأوص والةي يفبى إلى ا ستبداض 

معد عقلاني في ا  تيار الإنساني، وتحكيم مباني اليظا  التوتاليتاري الةي   يش ل  ي 

 ي  ننا يرى   ن الدين  مد و   يؤ ة في مثل  ةا ال جت ع على  ساه  يديولولي، ولكن 

 ؤ ء لم ييظروا إلى القبية من ل يع لوانب ا ال ختلفة، فلامدن من الأ ة ميظر ا عتبار 

والسياسية ثم ضراسة    ال جت ع ال دني عبارة عن مي ج و سلوب في الحياة ا لت اعية 

 صوصيات ال جت ع ال دني من قبيل التعدضية، ال شاركة، ال يافسة الحرة، استقلاص 

وغير ذل ، ومدى انسجا   ةه ال فرضات مع ا لتزا  الدييي على  ,الأفراض عن الدولة

مستوى الفكر وال  ارسة، ومعبارة   رى إ  ال جت ع ال دني ييسجم ويتحقر في 

ً ك ا  و الحاص في ال جت عات غير ال لتزمة مالدين، ومن  يا صفوف ال تدييين   يبا

 مد من ملاحظة الظروف والشرام  الخاصة لتحقير ال جت ع ال دني، فلو   ن  كثرية 

 فراض ال جت ع ر وا في الدين مصدراً وحيداً للقيم وال باضئ والقوانين على حساب العقل 

   لدييا مجت ع مدني.البشري وت  ي  معطياتا، فحييئةٍ   يكو

 

 المجتمع المدني وشروط التحقق

إ  الأحكا  الشرعية في ضامرة الإلزا  والتكلير،  ي الوالبات وال حرمات   تش ل 

ل يع ال ساحات ا لت اعية في حركة الإنسا  ال سلم، مل  ياى مساحة واسعة لداً 

وا لت اعية التي  تدعى م ساحة )ال باحات( حيث تقع في ا  كثر ال سامل السياسية

يوال  ا الإنسا  في حركة الحياة والواقع، ومبيا  د ر إ  الشار  ال قده و ع في 
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ً كلية ومعخ  وارض ال حرمات والوالبات، و وكل  مر م ةه ال ساحة الواسعة   دافا

سامر القبايا في الدامرة السياسية وا لت اعية إلى العقل البشري كي ا يتحرى   ن 

ال تعالية للشريعة ال قدسة لبياء حياتا ا لت اعية والسياسية وايجاض تل  الأ داف 

الحلوص ل ا يوال ا من مشاكل و تحديات على  ره الواقع ال تحرى، ف ةه الدامرة تقع 

 ارن ضامرة ا لزامات الشرعية، وقد ذكر ال يرزا اليامييي فقيا ال شروطة )الي بة 

)يا  ي ا الأ وة إ  القانو  الةي نعتقده  و قانو   الدستورية( قبل ث انين عاماً ما نصنا:

الشر ، ويجب علييا مراعات الوالبات وال حرمات الشرعية مأل ع ا ولكنن ذل    

يتيافى مع تقيين معخ الأمور في ضامرة ميطقة الفراغ  و حوزة ال باحات، نحن الآ  

التي   تتيافى و   نوالا في ال سامل ا لت اعية معخ القوانين وال قررات البشرية

تتقاطع مع الأحكا  الإل ية ففي مثل  ةه ال وارض   يولد  ياى تزاحم مع الشر  وم ا 

  ن الولدا  العا  للشعب ال سلم  و ولدا  ضييي، ف ن اليقين    القوانين التي يبع ا 

 وكلاء  ؤ ء الياه ونوام م   تتيافى إطلاقاً مع القوانين الإل ية(.

جاص نستعره تجرمتين من تجارب تأريخيا الإسلامي الشيعي وفي  ةا ال 

ال عاصر ليصل ماليتيجة إلى التجرمة الثالثة و ي تجرمة ال جت ع ال دني، )التجرمة 

ا ولى(: ن بة ال شروطة  و الي بة الدستورية. )التجرمة الثانية(: تجرمة الج  ورية 

ا الشيخ فبل   اليوري ورفاقا الإسلامية في ايرا .  ما في التجرمة الأولى فقد طر

في تل  الأيا  للي بة ال شروطة، نظرية   رى في  ةا ال جاص و عليوا للياه مأ  

ال شروطة مخالفة للشر  و   الحريات التي يريد ا  صحاب ال شروطة  ي التحرر 

من ا لتزا  مالشر  و ةا يعيي التحلل الأ لاقي وسحر الأحكا  اليبوية والإعراه عن 

قرد  والسينة التي  كند علي ا نبي الإسلا ، فالشعار الأساسي لأتبا  ال شروعة )نظرية ال

اليوري(  و رفخ ال ساواة، رفخ القانو  والحريات ومالتالي السقوط في واضي 

يوري تتب ن إعطاء الا ستبداض، ومعبارة   رى ا  ال شروعة في نظر فبل   

ورفخ مجلس البرل ا  الةي يع ل على  ب   الشرعية للاستبداض ونفي تقسيم القوى

حكومة الشاه   ن إطار القوانين، ولكن اليامييي  شار في مقامل مشروعة فبل   
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اليوري قاملاً: )إنيا عيدما نقوص مالحرية فلا نقصد الحرية ال خالفة للشر  مل الحرية 

ما يقع في مقامل  فلا نريد مي ا مال ساواةال يببطة مالبوام  الشرعية، وعيدما نقوص 

وعيدما نقوص مبرورة  ,اليص الوارض في القرد  والسية مل ال ساواة في مقامل القانو 

القانو  ف راضنا ليس إ  اص الأحكا  الشرعية ال قدسة مل نعتقد    الشار  ال قده لاء 

متكالير معينية وترى مساحة كبيرة في ضامرة ال باحات لكي نتدمر الأمر في ا معقوليا 

 بشرية(ال

ولأوص مرة يشير الشيخ اليامييي إلى    ية الزما  وال كا  في مثل  ةه ال وارض 

وقد  كند علي ا الإما  الراحل معد ذل ، فيرى اليامييي  نيا نستطيع من  لاص معرفة 

مقتبيات ال كا  والزما     نكتب القوانين والبرامج ا صلاحية من ضو  القوص 

ةه  ي حقيقة ال شروطة التي لو تحقنقت فإ  ذل  مإمكانا متحليل وإماحة ال حرمات و 

ا  يسا م في رفع ال ستوى الحباري لإيرا  والشعب ال سلم ا يراني والتحرى في 

  طوة كبيرة نحو التقد  والتطور في مختلر ال جا ت.

)التجرمة الثانية(  ي تجرمة الج  ورية الإسلامية حيث يعتقد البعخ ان ا   تتأقلم 

عاليم الإسلا  حيث تقرر في الج  ورية الإسلامية    ييتخب الياه ويشتركو  في مع ت

مسامل الحكومة والسلطة مع لية ا قترا  وا نتخاب في حين   ن الإسلا  واليصوك 

الدييية لم تشرن  ا نتخاب مل  مرت مالرلو  إلى الوحي والتعاليم الس اوية في ل يع 

 ال وارض.

 وارض التي يثير ا البعخ  د ال جت ع ال دني و نا مخالر و كةا نرى    ل يع ال

لتعاليم الإسلا  قد  ثيرت و  زالت تثار حوص الج  ورية الإسلامية التي تعتبر 

ل  ورية قام ة على انتخاب الياه، فصحيح إ  الج  ورية الإسلامية  ي نظا  يقع 

ل باضئ الإسلامية   ن إطار الدين والشريعة وتسعى ل طامقة نفس ا مع الأصوص وا

ولكنن  ةا ال عيى يأتي  يبا في  طروحة ال جت ع ال دني، ف ن  يا يتبينن الفر  مين 

الج  ورية الدييية والج  ورية الدي قراطية، فإ ن الج  ورية الدييية تعت د على تعاليم 

الدين ور ى الياه ال شروط معد  ميافاتا لأحكا  الدين، و ما في الج  ورية 
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ية فإ  الأصل  و ا تيار الياه وإراضت م من ضو  ا  ت ا  م وافقة الشر  الدي قراط

والدين، ف ثلاً في الج  ورية الإسلامية لو ا تار الياه مأل ع م رفع الحجاب، ف ع ذل  

حاص اليظريات  انقوص مأ  الحجاب حكم شرعي إلزامي و  يتأثر مر ي الأكثرية، وحال

ف ل ي كن الرلو  في صحة نظرية انشتاين إلى ر ي  ,ل نظرية انشتاين يالعل ية من قب

الأكثرية ق كلا طبعاً، وعلى  ةا الأساه فإ  ضامرة ر ي الأكثرية   يش ل ال سامل 

ن ا يكو  معتبراً ومحترما إالقطعية العل ية و  ال سامل الإلزامية الدييية، ور ي الياه 

الدييية، وذل  في ضامرة ال باحات في ا لو لم يتقاطع مع التكالير القطعية العل ية  و 

 وعلى  ساه من ) مر م شورى ميي م(.

 

 الضوابط والشروط في المجتمع الديني

ونست ر في محثيا حوص السؤاص عن البوام  ال قررة لإلراء تعاليم الدين على 

 ره الواقع و ل  ي مختصة مولوض الحكومة الدييية وعلى ر س ا الحاكم الدييي،    

 وام  مختلفة لتجسيد تعاليم الدين على الواقع ال جت عيقتولد  ياى  

ك ا نعلم   ن ال سامل الدييية   تتحد مدامرة الإلزامات والوالبات،  ي إ ن الأمور 

عرفية  كثر من كون ا ضييية، من قبيل مسألة )الأمر مال عروف  صفةا لت اعية ل ا 

الوالب الإل ي احت اص التأثير،  والي ي عن ال يكر( حيث يشترط الفق اء في تيفية  ةا

فلو لم ,  ي    احت اص التأثير شرط في ولوب الأمر مال عروف والي ي عن ال يكر 

 و علم الإنسا  معد  حصولا فإ ن  ةا الولوب الشرعي ييتفي مةل . , يحصل التأثير 

ء، الأر ية الثقافية لتقبل التعاليم   , ومبيا  عل ي  الدييية في  نيا اذا استطعيا    ن ين

ً مع الأ ة  ً الزاميا ال جت ع، فحييئةٍ يكو  الأمر مال عروف والي ي عن ال يكر والبا

وفي غير  ةه الصورة فإ   صل الولوب , ميظر ا عتبار تل  الوسامل والأضوات 

و كةا نرى    موال ة  حكا  الدين م ةا الشكل الصوري  سقاط التكالير , ميترٍ 

حقر  حكا  الدين في الواقع ا لت اعي فحسب مل يثير رضنة فعل الشرعية   ييتج عد  ت

لدى الياه في موال ة  حكا  الدين الشرعية ال قدسة، وعلى  ةا الأساه لو رلعيا إلى 
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اليصوك الشريفة الوارضة في القرد  الكريم والسية الشريفة في  ةا ال جاص فسوف 

اسب و لر الألواء ال ياسبة لتأثير نرى التأكيد الشديد على  رورة إيجاض ال حي  ال ي

الأوامر واليوا ي الدييية،  ي يجب    نتحرى ماتجاه تيفية الأحكا  الدييية   لسلب 

التكلير عن  نفسيا محجة ا  الظرف   يس ح مالأمر مال عروف والي ي عن ال يكر  و 

ً لل يكر نعلم معد  التأثير، وعليا فلامد من الع ل مشكل يكو  فيا الولدا  العا   رافبا

و  يساعد على إشاعة الفحشاء، فلو إ  ال جت ع لم يظُ ر  ي رضن فعل تجاه ال يكرات 

فلامد من ضراسة  ةه الظا رة مشكل عل ي لكي ندرى السبب والعلنة الكامية وراء  ةه 

 الظا رة ا لت اعية  والدييية.

لييبة( ورض معخ ال ؤميين يرى   ن شكل الحكومة في  ةا الزما  ) ي زما  ا

مشكل  اك في مج وعة التعاليم الدييية محيث إ  الشر   و الدين مإمكانا    يجيب 

على كل مسألة من ال سامل التي يوال  ا ال جت ع الإسلامي على مختلر ال ستويات، 

وعلى  ساه  ةه الرؤية سيكو  حاكم الشر   و الةي يقع على عاتقا ايجاض الحلوص 

ت اعية موصفا القامم على  مور الشريعة، وليس مالبرورة    لل سامل السياسية وا ل

يكو  مرسلاً من   تعالى، ومن الوا ح     ةه الرؤية تتقاطع مع ما ر ييا في صياغة 

  ن  ةه , ال جت ع ال دني الةي يعُتبر من نتان العقل البشري الجديد، ومبيا   و ح 

ل دني، وك ا ر ييا    فكرة الج  ورية الرؤية الدييية   تيسجم مع  طروحة ال جت ع ا

مبتيية على الحر الإل ي الةي فون ا الإلا للإنسا  في ا تيار الحاكم ونظا  الحكومة 

ولكن  صحاب  ةه الرؤية الدييية يرو     الياه في الج  ورية الإسلامية مكلنفو  

من يرى     ار  ةا الي   من الحكومة و   ل م الحر في ذل  ، والفر  شاسع مينيما ت

ً من حقو  الياه، فالج  ورية مال عيى  ً ومين من يرا ا حقا ً شرعيا الج  ورية تكليفا

الأوص و و التكلير الشرعي تعيي إ  معخ اليخبة  و   ل الحل والعقد يختارو  الحاكم 

الشرعي ويجب على الآ رين قبوص ذل  والإض ء مأصوات م   تياره وانتخاما، و ةا 

ً مع  ساه ال جت ع ال دني الةي يفسح ال جاص لل شاركة الحرة ال عيى يتيافى  قطعا

وال يافسة السياسية مين  فراض ال جت ع اعت اضاً على قدرة العقل البشري على معالجة 
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ال ساواة القانونية في حين    الرؤية الدييية ال ةكورة ترى مأ ن اليخبة من العل اء 

ن الواقع ويجب على الياه التحرى من موقع ورلاص الدين يكشفو  ما تيار م للولي ع

التأثير والبيعة ل ةا الحاكم  و ذاى. و يا   يكو   ةا الولين او القامد ميتخبا من الياه 

ً لأنا معينن في عالم الييب ولكنن اليخبة يكشفو  ما  و مستور  و  من اليخبة  يبا

 ل ةا الشخص. امانتخام 

إلى     ةه الصياغة الدييية تحكي عن  إ  معخ ال فكرين الإسلاميين ذ بوا

ترسبات ثاوية في اللاشعور متأثرة مالواقع التأريخي للحكومات ا ستبداضية والفرضية 

التي حك ت الشعوب الإسلامية، ف ي   زالت تدور حوص محور  ةا السؤاص: من 

دي ة يحكمق وما  ي شروط الحاكمق و كةا نرى     ةا التفكير   يتجاوز الثقافة الق

كوا في صدض الجواب عن  الحاك ة على ذ يية العل اء ورلاص الدين حيث لم يتحرن

السؤاص الأ م، و و: كير ييبيي    يحكمق ف ةا ال عيى تفتقده ثقافة ال تدييين محيث إن م 

تصوروا    ل يع ال شاكل تتعلر مشخص الحاكم فلو تمن إللاء الشاه الظالم مثلاً وتمن 

، وعلى  ةا الأساه لم تيصيب فقيا عاضص مك انا فإ ن ل يع ال شكلات سترتفع  و تحُلن

يتمن التفكير مجدية في كيفية الحكومة و ساليب الحكم، فقد كا  السؤاص الوحيد لدى 

القدماء  و تعيين الحاكم مشرام  معيية و تيقيح  ةه الشرام  والتأكد مي ا، ول ةا السبب 

ً الحك ة الع لية لفلاسفة الإسلا   محاث فإنيا   نرى في الكتب الفق ية وفي كتب في كيفية  ا

الحكومة مل تمن الإكتفاء في ع لية إسباغ الشرعية على الحكومة مكلنينات محدنضة من قبيل 

 العدالة وشروط الحاكم.

وقد ذ ب معخ ال فكرين الإسلاميين ومعد مرالعة لديدة للكتاب والسينة إلى   ن 

ً مإضارة ال صلحة الدييية واليصوك الشري ً  اصا فة لم تقترا على ال سل ين مي جا

ال جت ع في زما  غيبة ال عصو ، ومعبارة   رى إنيا   نجد مثا ً يحُتةى ما   في 

القرد  الكريم و  في السينة اليبوية الشريفة و  في سينة الأم ة ال عصومين و اصة 

ليظا  السياسي الةي يصلح  مير ال ؤميين ماليسبة إلى طريقة إضارة ال جت ع  و شكل ا

لج يع الأزمية والأمكية، وما ورض في التعاليم الدييية واليصوك الشريفة إن ا  و 
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ة ال سل ين وتؤكد على  وية  عبارة عن  صوص كلية تتحدص عن كرامة الإنسا  وعزن

ال جت ع الإسلامي ومباضئ العدص والقس ، ورفخ ا ستبداض مالر ي وا ستكبار والظلم 

ا نفس القالب والإطار الخاك ماليظا  السياسي والحكومة سواء كانت  و مثاص ذل ، و من

حكومة فرضية    مشروطة،    ل  ورية،    فيدرالية وغير ذل  فلم يرض كلا  عي ا في 

اليصوك الشريفة، ول ةا السبب نرى   ن الشيخ اليامييي مؤسس ال شروطة يرى   ن 

عاليم الإسلا ، مل ذ ب إلى  كثر من ذل  في صياغة الحكومة الدستورية تيسجم مع ت

كتاب )تيبيا الأمة وتي زيا ال لنة( محيث اعتبر   ن معخ  حكا  ال شروطة  ي من 

 رورات الدين و  ن ميكر ا مرتد عن الإسلا ، ميي ا نرى الشيخ فبل   اليوري 

الحكم  ية ب مدوره إلى    دراءه  يباً تح ل عيوا   رورات الدين ولةل  ذ ب إلى

 ما رتداض على من يعتقد مال شروطة!!

 لم يحن الوقت لكي نعلن   ن كل واحد من  ةين الر يين إنن ا  و مجرض استيباط 

شخصي من الدين يستوحي مقوماتا من قراءة معينية لليصوك و  ي كن إلصا  ت  ة 

 ا رتداض مأين واحد مي  اق

تورية )ال شروطة( تيسجم مع وفي حين يرى الشيخ اليامييي   ن الحكومة الدس

تعاليم الإسلا ، فإ  الإما  الخ ييي معد   سين سية  علن   ن الصحيح  و )الج  ورية 

 الإسلامية ملا كل ة زياضة و  نقيصة(.

في الواقع    الإسلا  لم يسبغ الشرعية على  ين واحد من  ةه اليظريات والآراء 

 ً  مع تطور الآفا  ال عرفية للإنسا  مالخصوك، والصحيح    عل اء الدين وانسجاما

وتبعاً ل قتبيات الزما  وال كا  يرو  في ن    اك من الحكومة ال يسج ة مع  ةه 

ال قتبيات الزمكانية مالخصوك  ن ا حكومة متوام ة مع تعاليم الإسلا ، ولكنن  ةا   

 يعيى   ن الدين  و الةي يقرر مثل  ةه الحكومة.

ى    نعلن   ن  ةه الحكومة  و  ةه القوانين   تخالر نحن ي كييا في الحد الأقص

الشر ، ولكن مين قوليا )  تخالر الشر ( وقوليا )شرعية( فاصلة كبيرة ومو  شاسع، 

و الخلاصة إ ن السؤاص الةي يطرحا   ل الفكر واليظر في عال يا ال عاصر  و عن 
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 ي البحث في ايجاض نظا  كيفية الحكومة والطريقة الأفبل لإضارة ال جت ع الإسلامي، 

سياسي يكو  فيا احت اص الخطأ في  قل ضرلة ويرتقي فيا مستوى الإط ئيا  مسلامة 

القوانين وتياسب ا مع العدالة وحقو  الإنسا  إلى  على مستويات الصحة والعقلانية، 

ومدو  ش   نيا نجد الكثير من ال فكرين الإسلاميين وعل اء الدين يرو  لزو  إضارة 

ت ع وتدمير  مور الياه الدنيوية من موقع التدمير العقلي وما ستفاضة من التجارب ال ج

ً مع الدين  البشرية ولكنن التزام م الدييي يقتبي    يكو  تدمير م العقلامي ميسج ا

وتحت إشرافا، ومعبارة   رى   ن مج و  التدامير العقلامية لل سؤولين في اليظا  

ة السياسي  مدن و   تصبن في  الأ داف الكلية للدين الإل ي وتقوض ال جت ع نحو العزن

 والكرامة والعدالة وحقو  الإنسا  في حركة الواقع ا لت اعي والسياسي.

 

 المجتمع المدني للمتدينين

في نظري إ ن مقولة تحديد الدين مال ياسبات الفرضية ونفي ش ولية الدين لل ساحات 

ً على الرسالة ا ل ية من موقع الع ر ا لت اعية ليس ل ا واقعية و  ت ثن  ل انفتاحا

الفكري والروحي، فا لتزا  مالإسلا  يقتبي اليظر والتحرى على مستوى تع ير 

العقيدة واستجلاء مب ون ا ا لت اعي، ولو كينا نعتقد   ن  ةا العالم ييحصر م ةه الحياة 

صالح الإنسا  ويرسم لا الدنيا و  ن الآ رة   ولوض ل ا و  ن العقل  و الةي يشخص م

سعاضتا مالحياة في كن    تكو   ةه ال قولة صحيحة، ولكن اذا كيا نعتقد مولوض الآ رة 

و   الحياة والسعاضة   تقتصر على  ةه الحياة الدنيا مل  ياى حياة   م مي ا ومسعاضة 

ين  على مي ا ف ن البروري عقلا    يتحرى في    ا نسجا  مع تعاليم الشريعة لتأم

و  ا  السعاضة في كلا الدارين، و يا نرى    العقل   ي تد في ضامرة إضراكاتا 

ليستوعب مسامل الآ رة مأل ع ا مبافا إلى الدنيا، وعلى  ةا الأساه فالعقل السليم 

يرى   ن اللاز  في ضامرة القوانين    تكو  ناظرة إلى كلا الدارين و اميةً سعاضة 

والأ روية، ول ةا  مدن من ا ستفاضة من الوحي وعد   الإنسا  في حياتا الدنيوية

ا قتصار على العقل في ع لية سنن القوانين وتدمير الأمور ا لت اعية والتيظير لسعاضة 
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الإنسا  و  ا  حقوقا ال شروعة من العدالة والحرية والكرامة، وعد  ا قتباه من 

لى سبيل ال ثاص فيحن ماليسبة إلى ثقافات   رى تقتصر في نظر ا على الحياة الدنيا، وع

الحرية  مدن    نقوص متحديد الحرية الجيسية مالحدوض الشرعية ليتسيى للإنسا  نيل 

الحرية الواقعية و ب  الدوافع الشريرة التي ترمطا مالأره معيداً عن دفا  الس اء، 

رن على إ ران و ةا ال عيى وقع مورض تأكيد الأضيا  الإل ية مأل ع ا، لأن ا ما فتئت تص

الإنسا  من  لواء اللامبا ة والحرية الحيوانية إلى  لواء ال سؤولية وال وال ة، وعليا 

فإنيي    وافر على مقولة    العدالة  و الحرية ت ثنل معيى واحداً لدى ل يع الشعوب 

و فراض البشر من ضو  فر  مين ال تدين وغير ال تدين، لأ ن معخ الشعوب   تعتقد 

ية التي يرا ا الدين والشريعة ال قدسة وكون ا كفيلة مإنقاذ الإنسا  من واقعا مالحر

 السيء.

نحن نطالب مالحريات السياسية لب ا  تحقير الحرية ال عيوية،  ي  نيا نتحرى 

نحو تحقير الحرية السياسية من  لل    نعي  في  نفسيا الحرية ال عيوية، ومن  يا فإ  

يسية من ضو  رعاية البوام  الشرعية من شأنا    يؤضي إطلا  العيا  للحريات الج

إلى مسخ الحريات ال عيوية والحريات ا لت اعية  يباً. مبافاً إلى   ن الدين   يكتفي 

ً ولكن ليس  ً يتطر  إلى ذكر الجزميات  يبا معره الكليات فحسب، مل  حيانا

من تحريم الرما ال ةكور مالتفصيل، وعلى سبيل ال ثاص ما نراه في البحوص ا قتصاضية 

في القرد  الكريم، و ةا يعيي  نيا عيدما نصل في تقيين الأمور ا قتصاضية إلى موارض 

الرما نأ ة ميظر ا عتبار الأ داف ال تعالية للشريعة ال قدسة ونلتز  م راعاة الأحكا  

نفلات في الشرعية في مثل  ةه ال وارض، فالعقلانية لدى ال تدييين مقبولة مشرط عد  ا 

ع لية التقيين، لأ ن العقل نفسا يدرى ليداً   ن معلوماتا وقاملياتا محدوضة و  ن الوحي 

لبشرية م وازاة العقل البشري ويرفد الأمم مز م لي كيا    يرسم  يباً طرير السعاضة 

معرفي ييتزع ا من واضي البلالة وا نحراف، وي كن القوص إ  ال سامل ا لت اعية 

بيل ال سامل التعبدية التي   ندرى  غرا  ا وفلسفت ا، لأ ن الدين فتح  ماميا ليست من ق

طرقاً لييل السعاضة محيث إ  الإنسا  لو استييى عن الدين والوحي ل ا  مكيا    يحقر 
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ليفسا تل  السعاضة ول ا تسينى لا ا ستفاضة من  ةا ال صدر الس اوي لل عرفة، ف صدر 

ع ال دني غير الدييي ميحصر مالعقل فق ، و ما ال جت ع ال عرفة لدى  تبا  ال جت 

ال دني لدى ال تدييين فبالإ افة إلى العقل  ياى مصدر د ر لل عرفة و و الوحي 

الإل ي، وم ا     كثرية الياه ا تاروا م طلر حريت م وإراضت م    يكو  ال صدر 

فلا معيى للقوص مولوض الثاني من مصاضر التشريع والتقيين  و الوحي إلى لانب العقل، 

تعاره مين  ةين ال صدرين الوحياني والعقلاني ،لأ ن   تعالى قد  قر كلا  ةين 

ال صدرين، وعليا فإ ن السعاضة الدنيوية للإنسا  ال سلم تتحقر في اتنباعا لتعلي ات 

ً من ال  كن    يقوص البعخ: ما  و الحل في  الوحي وإرشاضات العقل  يباً، وطبعا

لتعاره مين  ةين الطريقين وال صدرينق يا ذكر العل اء حلو ً وطرقا لحلن حالة ا

التعاره ال ةكور ميتزعة من قراءة عقلانية لليصوك تتحرى تجسير العلاقة مين 

متطلبات الأضيا  وتحدنيات الواقع، ولكن على  ية حاص إ  ال جت ع ال لتز  مالدين 

 دني من موقع اتبا  العقل والوحي وعد  يتحرى في ضامرة صياغة القوانين لل جت ع ال

 الج وض على اليص. 

لو نظرنا إلى ال جت عات غير ال تديية لر ييا   ن   ل ال عرفة و رماب القانو  

يأ ةو  ميظر ا عتبار مصالح الشعب و فراض ال جت ع فلو كا   كثرية الياه ملتزمين 

ل باضئ الس اوية ستكو  من   ن مالدين  ي من ال تدييين فإ ن القيم الدييية ورعاية ا

ال صالح العامة لل جت ع ال دني، وعليا فلامد لل قينن البشري    يلاحف ويراعي رغبة 

الأكثرية في ذل  ال جت ع، فلا تقع مشكلة التعاره مين القوانين الإل ية والقوانين 

 البشرية. 

ة وعلى سبيل ال ثاص نرى الإما  الخ ييي قد طرا مسألة تشخيص ال صل حة العامن

وذ ب إلى    مصلحة اليظا   ي  على من كلن اليايات والأغراه في ضامرة الأحكا  

الشرعية مل قد تكو   قوى من الحج والصلاة والصو  و مثاص ذل ، و ةا ال و و  

 و نتيجة الأفر الواسع والرؤية الدقيقة للإما  الخ ييي معيوا  قامد ال سيرة في ال جت ع 

صل إلى  ةه اليتيجة، و ي  نا مالإمكا  إلياء معخ الأحكا  الإسلامي حيث تو
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الشرعية لب ا  ال صالح ا لت اعية لليظا  الإسلامي، وعلى  ةا الأساه ي كن القوص 

مأ  العقل الج عي لأفراض ال جت ع الدييي  و معيار لأمثاص  ةه ال سامل، فلو اقتبت 

ة تقيين معخ ال قررات والقوانين ف إ  الحكومة الإسلامية   تجد نفس ا ال صلحة العامن

مكتوفة الأيدي  ما  اليصوك الوارضة في الشريعة ال قدسة، لأ ن مج ع تشخيص 

ال صلحة ميتخب من قبل الياه من ل ة، و لديا معرفة ضييية كافية للتحقر من 

و عليا فإ ن ال قررات والقوانين الصاضرة من  ةا  ,صلاحية القوانين من ل ة   رى

 ستكو  قوانين ضييية قطعاً.ال ج ع 

وليس الكلا  في  نيا في كل مسألة من ال سامل يجب    نرلع إلى ال عيار الدييي، 

ومعبارة   رى  نيا نوالا في الكثير من ال سامل السياسية وا قتصاضية وا لت اعية 

قبايا توصيفية معيارية، ومالتالي   يكو  ال رلع في ا  و الدين، مبافا إلى  ننا 

مالإمكا  و ع  ةه ال سامل   ن ضامرة اليايات العليا والأ داف الكلية للدين ومقاصد 

الشريعة، فالأشخاك الةين يتصورو   نا ي كن استيباط ل يع القوانين وال قررات في 

ا قتصاض وا لت ا  والسياسة و مثاص ذل  من مصدر الدين فق  فإنن م ييرقو  في عالم 

الت وي ات الطوماوية، فيحن ر ييا ول دة عشرين سية من تشكيل الأو ا  الأيديولولية و

الج  ورية الإسلامية  نيا محتالو  إلى تجارب الآ رين ومدركات العقل البشري في 

تشكيلة القوانين ا قتصاضية مثلاً، إذْ   يكفي حةف ال حرمات ال عدوضة من ضامرة 

يبيي ا  ت ا  في ع لية تدوين القوانين الكثيرة في مجاص ا قتصاض الإسلامي مل ي

ا قتصاض م راعاة   داف الدين و     تكو  القوانين ا قتصاضية مخالفة للشر ، ولكن 

   حد يجد في نفسا ا عتقاض مأ  ا قتصاض الةي تعيشا الج  ورية الإسلامية معد 

الجديد عشرين سية  و اقتصاض إسلامي مل  و نظا   فرزتا التجارب البشرية في العالم 

وليس نتان إسلامي  الص، و كةا الحاص في مجاص السياسة  يباً، فال  م   ن ال قررات 

والقوانين   تكو  مخالفة للشر  ال قده وعلى  ةا الأساه فالأشخاك الةين 

يتصورو    ن الفقا الإسلامي ي كيا    يصيع اليظا  الكامل في مجاص ا قتصاض  و 

ل  فإن م يعيشو  معقل طوماوي حالم ويفتقر كلام م إلى السياسة  و الإعلا  و مثاص ذ
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 الدليل.

 

 المجتمع المدني والعلمانية

وقد يظنن البعخ    ال جت ع ال دني  و مجت ع عل اني و  يلتقي مع الإسلا   مداً، 

 ي   ن الإسلا    ييسجم مع مقولة ال جت ع ال دني ولكن ر ييا في ما تقدن  من طرحيا 

 ع ال دني   ن العل انية   تشكنل  ساساً وركيا من  ركا  ال جت ع ال دني.لصياغة ال جت 

و يا ملاحظة ضقيقة ييبيي ا لتفات إلي ا، و ي     ياى قراءة معيية للدين ترى    

الحاكم الإسلامي  و ال فسنر للدين واليصوك الدييية،  ي   إثيييية مين الدين والدولة 

القراءة   ي كي ا    تيسجم مع قراءة ال جت ع ال دني،  مل إ ن الدين  و الدولة.  ةه

ولكن على  ساه قراءة   رى لليصوك الدييية فإن ا   تكو  مالبرورة متعار ة 

مع صياغة ال جت ع ال دني، و ةا ما ذ ب إليا معخ ال فكرين الإسلاميين في  ةا 

سية، وفي نفس العصر حيث قالوا مبرورة فصل ال ؤسسة الدييية عن ال ؤسسة السيا

الوقت ذ بوا إلى    الإسلا  يتب ن تعاليم الت اعية وسياسية ولكن  ةه التعاليم 

وال باضئ ييبيي    يتم تجسيد ا في الواقع الع لي وا لت اعي من  لاص مقولة ال جت ع 

  ال جت ع 2  الدولة 1ال دني، وعليا  مدن من التفكي  في الدامرة السياسية مين مقولتين: 

 دني ال ستقل عن الدولة.ال 

ففي  ةا التقسيم يقع الدين   ن مج وعة ال جت ع ال دني   الدولة، وعلى الدولة 

   تحتر  التعاليم الدييية وتع ل على تجسيد ا على  ره الواقع. ومعبارة   رى إ  

تفسير التعاليم واليصوك الدييية يخرن من حينز القدرة السياسية فلا ش ن   ن الدين يقع 

  يراً تحت تأثير القدرة والسلطة السياسية التي   يؤمن مع ا من    ت اره وصاية 

 على الدين والقيم.

إ ن إ ران تفسير الدين وميا  الفتاوى الشرعية من إطار قدرة الدولة   يعيي 

العل انية مالبرورة، فلو قليا ملزو  فصل حوزة الدين عن حوزة السياسة وال سامل 

الدين ماليفع الأ روي والعلاقات الشخصية في حياة الفرض وقليا إ ن الدنيوية وحصر 
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العلم  و الةي يتكفل  مور الحياة الدنيوية على مستوى الحكومة والسياسة و  ن الدين 

ليس لديا تعاليم الت اعية ف ةه  ي العل انية الأمرالةي نختلر معا ونعتره عليا، 

ً مع التعاليم الدييية  وعلى  ةا الأساه فإ ن ا عتقاض مال جت ع ال دني   يتيافى إطلاقا

والتزا  الإنسا  مالتكالير الشرعية. م عيى إ ن التوصية ال حورية في صياغة ال جت ع 

ً كبيراً من  ال دني ناظرة إلى عد  انحصار القدرة السياسية ميد الحكومة لأ ن قس ا

اعية من قبيل: ال يافسة السياسة يقع على عاتر ال جت ع ال دني وفي الدامرة ا لت 

ة، ال شاركة السياسية، التعدضية، تداوص السلطة مين  فراض اليخبة و مثاص ذل ، وعلى  الحرن

 ةا الأساه فإ  الأشخاك الةين يرو    ن ال جت ع ال دني يراضف العل انية فإن م قد 

استقلاص  اشتبا علي م التفكي  مين الدين والدولة، وال ة ب الشيعي مع تأكيده على حفف

الحوزات العل ية وال رلعيات الدييية وحفف ا ستقلاص ا قتصاضي لرلاص الدين في   ة 

 الحقو  الشرعية من الخ س والزكاة، يقترب كثيراً من  طروحة ال جت ع ال دني.

 

 صياغتان للمجتمع المدني:

يم إ ن تصورات ال فكرين اليرميين عن الدين تتياسب مع ما لدي م من عقامد وتعال

ضييية مسيحية، ولكنن الإسلا    يكتفي مةكر ال طلقات والكليات مل يتد ل في ال سامل 

 الشريعةالجزمية  يباً، و ل ةا السبب ذكر العل اء ولوض  حكا  ثامتا ومتييرة في 

فالأحكا  الثامتة تتياسب مع ل يع الأزمية ومختلر ال جت عات البشرية، و ما الأحكا  

ى الت اضات العل اء الخا عة ل قتبيات الزما  وال كا  والقاملة ال تييرة فتبتيي عل

للانعطاف والتواصل مع مستجدات الواقع وتحدياتا الصعبة، و ياى من يتصور    

, الأحكا  ال تييرة تيحصر مالأحكا  الحكومتية و السياسية، إ ن   ن  ةا التصور  اطئ 

زما  وال كا  إن ا تصدر من ال جت دين فالأحكا  ال تييرة التي تتيينر وفر مقتبيات ال

في الحوزات العل ية الةين يعيشو  ا ستقلاص عن السلطة الزميية، وطبعاً فإ  الأحكا  

العامة والقوانين  مدن    تصدر من ل ة ال يئة ال تصدية لأمر الحكومة، و ةا  و 

  ال سامل السبب في ا تلافيا عن التصور اليرمي لل جت ع ال دني، فيحن   نرى  
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الدييية تيحصر في الأمور الفرضية والأ لاقية مل نرى   ن ال ياسبات الحقوقية وال دنية 

لو لم تستفد من القيم ا  لاقية والدييية ولم تعت د على الولدا  الدييي فإ  إمكا  حدوص 

ً إلى  انحرافات  طيرة على مستوى القبايا السياسية وا لت اعية كبير لداً، ومبافا

فإ ن الولدا  الدييي يرفع من رصيد ا ط ئيا  في صيانة اليظا  السياسي  ذل 

وا لت اعي من الأ طار والآفات، و مدن من ا لتفات إلى  ةه ال لاحظة و ي   ن من 

  في ع لية إضارة ال جت ع من  لاص التدامير والبروري    يتحرى الأفراض وال سؤول

تشاف حلوص تلُامس  زمات ال جت ع إلى لانب العقلامية في تشخيص موا ع الخلل واك

التوكل على   تعالى وا  ت ا  متحكيم الدين والرلو  إلى ال رلعية الدييية. و فبل 

طرير لب ا  سلامة الدين من تد لات السياسية ودفات ا  و    يكو  القرار السياسي 

ة ميد مؤسسة مستقلة عن الحكومة و ةا  ال عيى يلتقي مع الةي يشخص ال صلحة العامن

 طروحة ال جت ع ال دني، من حيث إ ن مسؤولية ال جت ع  ي تشخيص ال صالح العامة 

ونقل ا إلى الدولة والحكومة، و ةا ا ستقلاص يفبي إلى    يكو  الدين معيداً عن 

التلوثات و ا نحرافات والآفات التي تصيب اليظا  السياسي، فلا يكو  الدين وسيلة من 

م السلطة وإ فاء ال شروعية على م ارسات ا العدوانية الظال ة مثلاً، و ةه وسامل تحكي

  ي إحدى ث رات  طروحة ال ج ت ع ال دني.
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 (4ال قالة )

 
 

 محمد مجتهد الشبستريالشيخ 

 

 

 الايمان,

 السيا ة, 

 الحكومة
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 الايمان , السيا ة , الحكومة

 

 محمد مجتهد الشبستري *

 

 

ال فكرو  ال سل و  اليو  إشكالية م  ة تدور حوص كيفية إيجاض علاقة  يوالا

معقولة مين الإي ا  والسياسة والحكومة، و نا  محث  ةا ال و و  من موقع ال تكلنم 

السعي لإيجاض   يالدييي )وليس الفقيا الدييي(، وم  ة ال تكلم الدييي  و عالم الكلا  

 سامر  ن اط ال عرفة البشرية مصورة ميتظ ة.رامطة ميطقية مين الإي ا  الدييي و

وفي  ةا الصدض نبحث   سة موا يع نسعى من  لال ا لبيا   ولا الي وه في ا 

وتحليل مفرضات ا وتفاصيل ا. و ةه ال وا يع الخ سة تعين الإنسا  ال سلم على إيجاض 

رامطة معقولة مين الإي ا  
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ي  لواميا الثقافية مثل  ةه الأمحاص فإنيا والسياسة والحكومة. اعتقد  نا ما لم تسُدْ ف

  نتخلنص من الكثير من التعقيدات  السياسية وا عتقاضية. و ساه البحوص الكلامية 

التي تأ ة على عاتق ا تيظيم الرامطة مين الإي ا  الدييي مع سامر ال عارف البشرية 

في ضامرة التعاليم  يقو  على مبا  ضييية، ومن  يا تتمن صياغة سلوى الإنسا  ال سلم

الدييية، إذْ إ  ا  ت ا  م ثل  ةه ال سامل الكلامية يعُتبر في الدرلة الأولى من 

 البرورة والأ  ية.

 ةه ال وا يع الخ سة التي سأتحدنص عي ا في  ةه ال قالة ت ثل   من ال وا يع التي 

مداية التحو ت  لفتت  نظار ال فكرين ال سل ين في ال امة و  سين سية الأ يرة،  ي في

السياسية وا لت اعية في عال يا الإسلامي، وكل واحدٍ من  ةه ال وا يع الخ سة 

يتب ن تيارين إسلاميين يختلفا  في ضامرتي اليظر والفكر، وسأستعره كلا  ةين 

التيارين مع تحليل ل قولة كل مي  ا حيث ستتبح ال باني التي تقو  علي ا ميظومة 

كل مي  ا واليتامج ال ترتبة على الأ ة مكل واحدة من  اتين  الفكر و ا عتقاض في

 ال يظومتين الفكريتين.

 

 الموضوع الأول:العمل السيا ي وظيفة أم حق؟

 ((الكتاب والسينة)) كير ي كن للإنسا  ال سلم تقييم الع ل السياسي من موقع الوحي 

يوض ال ةكورة في  ةا السؤاص الةي  و ضعامة الإي ا  الإسلاميق فإذا التفتيا مدقة إلى الق

  مكييا التحدنص عن  ةا ال و و  مصورة وا حة، إذْ يجب    نقو  متعرير كل ة 

في البداية كي ا ي كييا    نتعقل إيجاض العلاقة مين الإي ا  والسياسة. و يا  ((السياسة))

ف السياسة م ا  ي ع ل سياسي، فالع ل السياسي عبارة عن تص يم الإنسا    عرن

كا على مستوى الحياة الإلت اعية وعلاقات الأفراض في ضا ل ال جت ع م دف وت حرن

و ةه  ((  الفرضية)) إيجاض اليظا  وتحسين  لواء الحياة في مختلر  معاض ا ال جت عية 

اليشاطات والأع اص إن ا تكو  م دف تصحيح وإشبا  الحالات، والتقليل من ال شكلات 

  ع وتوظير  قامليات م ال ختلفة.والسعي للارتقاء مأفراض ال جت
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والسؤاص الأساسي في  ةا ال جاص  و: ماذا نقصد مالع ل السياسي في ضامرة الفكر 

ميشاطات سياسية يريد مةل   ةه  االإي اني وكير يتم تقيي اق ف ل    ال سلم عيد قيام

ق و ل  ةا الحياة الدنيا والتقليل من ال شاكل التي توالا  فراض ال جت ع في  ةه الحياة

الإقدا  الع لي يجب    يكو  معيوا  تكلير ووظيفة ضييية للإنسا  ال سلم،  و يؤ ة  ةا 

لكل فرضٍ من  فراض ال جت ع ي كيا ال طالبة ما والع ل على  ((حر)) السلوى معيوا   نا 

 وفقاق

ومن  لل    يتبح معيى  ةا السؤاص يجب    نطرا سؤا ً د ر قبل ذل   

 من الفكر الدييي تجاه  ةا السؤاص.ونستعره ن طين 

 ل    حركتيا الدنيوية في إشبا  اليرامز وإر اء الدوافع البدنية واليفسية في  ةه 

الدنيا  و من ماب البرورة ومصورة مقدمة لتحقير  دف  صيل د رق و ل    الرؤية 

 ((   د ال قده)) الصحيحة  ي     ةه الأع اص ميفس ا غير مطلومة وغير مقدسة 

وإن ا  ي من ماب البرورة لأضارة حياة الإنسا  م دف الوصوص إلى السعاضة 

الأ رويةق  ل يصح    نقوص    ال دا ليظا  الخلقة الوارض في القرد  الكريم   يش ل 

 ةه  الظوا ر الدنيوية و       ييظر إلى من يتحرى لإشبا   ةه الحالات الدنيوية 

ورة الياشئة من اليقص الةاتي في عالم ال اضةق و ةا نظر محبنة مل من ماب رفع البر

  ا تسبيح الةات ال قدسة احدإيعيي      تعالى قد لعل وظيفتين  ساسيتين للإنسا : 

ا ال تع الطبيعية واللةامة اوعباضت  ، والأ رى  دمة الياه والسعي لقباء حوامج م، و من

  تعالى لأن ا ت ثل  ر ا  مورض ال اضية ف ي  ارلة عن  اتين الوظيفتين وإن ا تكو

مقدمة لإضامة حياة الإنسا  وسعيا في  ضاء وظامفا الأساسية، فيحن مكلنفو  مإشبا  

الوظيفتين  تلك اغرامزنا وحالاتيا ال اضية ليست ر في الحياة ونع ل على  ساه 

ا إشبا  اليرامز ف و وظي ((العباضة لله والخدمة لخلر  )) الأساسيتين  فة مقدماتية و من

والإلزا  في ا ناشئ من الإلزا  في الوظامر الأصلية. ومن  يا فقد ورض في معخ 

 التعاليم الدييية    الإنسا   و مخلو  مسؤوص ومكلنر  ما    تعالى.

 و نقوص    التفكير السليم في  ةا الباب وطبيعية ت تنع الإنسا  في  ةا العالم  
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تعالى في مدحا ليظا  الخلقة على  ساه الأصالة    ر امطلومة ميفس ا ومورض 

وليس من ماب ال قدمة والبرورة، فعيدما يتحرى الإنسا  على مستوى إشبا  حالاتا 

يتجلنى في  ((الج اص الإل ي)) وإر اء غرامزه والت تع ال باا في  ةه الدنيا فإ  قس اً من 

ة لداً واقع الإنسا  ويتكامل نظا  الخلقة، إ  تكالير الإنسا   في مقامل   تعالى م  ن

ً مسؤو ً فق  مل إ  الإنسا  في ضامرة ال فا يم الدييية يعي   ولكن الإنسا  ليس كاميا

 حالة العبوضية لله و ي عبارة عن الحياة طبقاً لإراضة  .

و ةا ال ف و   عم من الوظيفة وال سؤولية، وفي  ةا ال ف و  يكو  الإنسا   و  

وحييئةٍ تكو  الت تعات الطبيعية للإنسا  متوافقة مع الإراضة  ((ال كلر)) العبد وليس 

الإل ية لأن ا ت ثنل لزءاً من الحياة الطبيعية للإنسا ، ومقدمة لعبوضية الإنسا  لله تعالى، 

ً يكو   ((العباضة والخدمة للياه)) ك ا    الع ل م اتين الوظيفتين الأساسيتين   يبا

ً مع الإراضة الإ ل ية ومقدمة لعبوضية الإنسا  للحر تعالى، فالت تعات الطبيعية متوافقا

للإنسا  من قبيل طلب الرز  تعتبر في ضامرة ال فا يم الوحيانية للإسلا  من قبيل 

 العباضة.

ونلاحف     اتين الرؤيتين غير متوافقتين في الرؤية إلى العالم، وكل من  اتين 

 ةا السؤاص:  ل    الع ل السياسي  عن الرؤيتين تقو  على  ساه الإلامة الخاصة

وظيفة    حرق فأصحاب الرؤية الأولى يرو     انشياص الإنسا  مالت تعات الطبيعية 

عبارة عن وظيفة مقدماتية، و كةا الحاص في الع ل السياسي  يباً، ف ؤ ء يقولو     

 يا م عيى    إلراء اليظْم )ونظْم  مركم( مالحياة الإلت اعية يعد  رورة، والبرورة 

الياه   ي كي م الحياة مشكل طبيعي في الدنيا إ ن من  لاص اليظْم في ضامرة الحياة 

الإلت اعية والع ل موظامف م الشرعية، ف يا نرى    الع ل السياسي م ثامة استجامة 

ل ةه البرورة و ي إقامة اليظا  الإلت اعي، ليت كن الإنسا  من الع ل موظيفتا 

سية، وم قتبى  ةا ا عتقاض فالع ل السياسي يعتبر وظيفة مقدماتية، الشرعية الأسا

والجانب الإلزامي ل ةه الوظيفة مقتبس ومترشنح من الإلزا  في الوظامر الأصلية 

 للإنسا  و ي عباضة الخالر والخدمة للخلر.
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ولكن   تعالى   ييظر معين ال حبة  والرح ة ل ةا الي   من الع ل البشري  

ة الدنيا، ومن  يا فإ  اتبا   ةه الرؤية يطلبو  من الياه    يقوموا مأع ال م مالحيا

رو     مثل  ةه الأع اص تُ ييء الأر ية  السياسية مقصد القرمة لله تعالى ويتصون

اللازمة للتكامل ال عيوي لأفراض ال جت ع وإزالة الباطل من  لواما  و إعاضة الحقو  إلى 

 الطر  تيت ي م عيار التكلير والوظيفة الشرعية. صحام ا، م عيى   ن ل يع 

ا  تبا  اليظرية الثانية فإن م يرو  الع ل السياسي من زاوية   رى، ففي نظر   و من

ى نحو الإستفاضة من اللةات   ؤ ء    ال شاركة في الحياة السياسية والإلت اعية والتحرن

ر، و ةه الأصالة تعيي    الطبيعية ل ا  صالة محدن ذات ا وليست مقدمة إلى شيء د 

الظوا ر ال  دوحة في عالم الخلر، فعيدما يسا م الإنسا   إحدىال شاركة السياسية  ي 

في الحياة السياسية ف و في الحقيقة يع ل في إطار تحسين الحياة الدنيوية لج يع الأفراض 

دنيات التي ليعيشوا الرفا ية وال ياء ويسا  وا في التقليل من ال شاكل وال صاعب والتح

توالا الإنسا  في حركة الحياة، إ  ال سا  ة في الحياة السياسية  ي نو  من التدمير 

الةي و با    ((الحر)) البشري لشؤونا الفرضية والإلت اعية، و ةا التدمير يستسقى من 

 تعالى للإنسا  وليس ع لاً مالوظيفة الشرعية.

لسياسية الدييية  ي مؤسنسات مدنية    ال ؤسنسات ا, وفي نظر  ؤ ء ال فكرين  

رات الشرعية  وعرفية ك ا  و الحاص في مؤسنسة الزوان والطلا  مثلاً، فو ع ال قرن

ل ثل  ةه اليشاطات ا لت اعية   يعيي  رول ا من  ويت ا ال دنية، وو ع ال قررات 

ال دنية الأ لاقية في ضامرة الحكومة   يولب  رون  ةه ال ؤسسة السياسية عن  ويت ا 

في ميا  ضور  ((ال ل )) و  ((الحكم))  يباً، وقد ورض في الكتاب والسية مفرضات من قبيل 

الشراء، والزوان والطلا ، فكلن ا و ةه ال ؤسسات السياسية ك ا ورض التعبير عن البيع، 

ا  من التدميرات البشرية والعقلامية والعرفية من  لل  ا ست رار في حركة الحياة،  من

  الع ل  مالوظيفة،  ((استفاضة من الحر)) م الإنسا  للع ل في  ةا الطرير إن ا  و تص ي

ماتا من  فكل تص يم وتدمير يتعلر مالحكومة  و تدمير مشري وعقلامي يستوحي مقون

عيصر الحر   الع ل مالوظيفة الشرعية. و ةا   يتيافى مع ولوض معخ ال قررات 
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 ه الأع اص ال دنية.الأ لاقية في الكتاب والسينة ل ة

ويعترف  ؤ ء ال فكنرو  مولوض مفا يم   رى في الكتاب والسينة من قبيل: القيا  

ية  مالقس ، الأمر مال عروف والي ي عن ال يكر، التصدي للظلم، و مثاص ذل  م ا لا  ون

معيارية ولكنْ، في إطار ميا  معخ الوظامر والتكالير الشرعية، ف ةه كل ا مفا يم 

ت اماً، وفي الحياة السياسية لل جت ع البشري قد تطر  معخ الأحواص والأو ا  مستقلة 

السلبية التي تستدعي من  فراض ال جت ع القيا  مالقس   و مخالفة للظالم  و الأمر 

ا إلى ال كلنفين في شرام   مال عروف والي ي عن ال يكر، ف ةه تكالير شرعية تتولن

رى في ضامرة الع ل م ا، ولكن في نظر وظروف  اصة ويجب على الإنسا  التح

تشكيل ))  ؤ ء ال فكرين   يولد  ياى والب شرعي في اليصوك الدييية يس ى 

ف ةا ال عيى يشير الى ولوض ارتباى في معرفة ال فا يم الدييية وعد  القدرة  ((الحكومة

 على تشخيص ال صاضير الواقعية ل ا.

   الدين   ييفصل عن السياسة في ضامرة إ  الأمحاص والدارسات التي تؤكند على  

 ةا  عنالفكر الدييي لدى ال سل ين إن ا  ي عبارة عن سعي التيار الأوص للألامة 

 م عييينالسؤاص الأساسي، وييبيي الإلتفات إلى    ال راض من  ةه العبارة قد يكو  

، م عيى    ((ة   الدين   ييفصل عن السياس)) مختلفين، فالبعخ يقصد من  ةه العبارة 

كل نو  من الع ل السياسي ييدرن تحت عياوين شرعية، وعيدما يكو  مقترناً مع قصد 

 القرمة يكو  ع لاً ضييياً.

ا  صحاب الرؤية الثانية فعيدما يقولو   ةه العبارة فإن م يقصدو  مي ا شيئاً    من

يل ال  ارسات د ر، و و    الع ل السياسي حتى لو لم يكن مقصد القرمة مل كا  من قب

  تعالى وعيايتا لأنا يسا م في تدمير  ر االطبيعية للإنسا  فإنا يكو  مورض 

وتحسين  مور الياه الحياتية وال عيشية، و يا يكو  الإنسا  في حاص العباضة  يباً لأنا 

يسير في    الإراضة الإل ية والطاعة والعبوضية حيث تتجلى الأس اء والصفات الإل ية 

 الأع اص واليشاطات. على  ةه

إذ  فالع ل في الدامرة السياسية يد ل   ن التدينن والعبوضية لله تعالى. ويظ ر  
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الفر  مين  اتين اليظريتين عن الع ل السياسي في اليتامج، فعلى  ساه اليظرية الأولى 

حيث تكو  ا ست تاعات الطبيعية من ماب البرورة وال قدمة، فإ  معيى تحسين 

اشي للياه، و و مو و  الع ل السياسي، سيكو  محدوضاً لداً، ويكو  الو ع ال ع

ال عيار لةل  الإنطبا  على الظوا ر الدييية في ال جت ع، فعيدما يرى  ولياء الأمور 

 ن ا متطامقة مع الشر  يتصورو   نا   تولد مشكلة حقيقية في  ةا ال جت ع و   

لرؤية   تؤ ة حالات الياه الواقعية ل يع حالات الياه قد ارتفعت، وفي مثل  ةه ا

ا على  ساه الرؤية الثانية من اتحاض الع ل السياسي والدين فإ    مأ ة  الجد، و من

يت تع مالأصالة، ومن  يا يخبع الو ع  ((الرفاه الإقتصاضي والإلت اعي العا ))

فاه في السياسي والإقتصاضي لل جت ع إلى محاسبات ضقيقة عل ية عن واقع الفقر  و الر

لو  وفر حسامات عل ية إلى وال جت ع   على  ساه الظوا ر الدييية، ويسعى ال سؤ

 حلن مشاكل الياه ورفع ا مصورة لدنية وواقعية.

 ً لدنياً،  و:  ل    اونستيتج من  ةا التحليل    كلا  ةين التيارين يوال ا  سؤ

وليس معيوا  )) نيا مالأصالة   تعالى  راض للإنسا  حياة مرفن ة وميعن ة في  ةه الد

 ةا السؤاص  عنق إ ن  تبا  الطامفة الأولى   ي كي م الجواب ((البرورة وال قدمة

 مو وا وشفافية، ولكن  تبا  الطامفة الثانية يجبيو  مدو  ترضض: نعم.

 

 الموضوع الثاني: نظرية  يا ية أم تعليمات  يا ية؟

اص والدراسات الجدية لل فكرين   ة  ةا ال و و   مساحة كبيرة من الأمح 

ً إلى  الإسلاميين و لاصتا:  ل تولد نظرية سياسية في الكتاب والسينة مبافا

التعلي ات السياسية،       اليصوك الدييية تقتصر على تعلي ات سياسية لل سل ين من 

 ضو  طرا نظرية سياسية  اصةق

فلو  رضنا تعرير اليظرية   مد  ون ً من معرفة ال راض من اليظرية السياسية  يا،

   اليظرية السياسية  ي اليظرية التي  :السياسية م لاحظة ال دف والياية فلامد    نقوص

ت دف إلى إعطاء تصور عا  للإنسا  عن الو ع السياسي في ال جت ع، فاليظرية 
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السياسية تو ح ال راض من ال ؤسسة السياسية، وكيفية حدوص التحو ت السياسية، ومن 

القام و  على  مر سياسة ال جت ع. ك ا إ  اليظرية السياسية ت دف إلى ميا  الجواب   م

 على الأسئلة التالية:

 ل تولد معايير طبيعية للعدالةق وما  ي العلاقة الصحيحة التي ييبيي    تكو   

مين الفرض وال جت عق ومن  و الةي يجب تفويخ الأمور إلياق وما  ي العياصر التي 

 ا ال جت ع ال تكاملق و ل  ةا ال جت ع  و الةي يعي  فيا الإنسا  مأمن يتشكل مي

عن حالتا ال عيشيةق وكير ي كن    تتحرى ال ؤسسات  ر اوط أنيية ويحس مال

السياسية في ع لية تيظيم الأمور محيث   يت كن حكنا  الجور من إلحا   رمات كبيرة 

 مالفرض وال جت عق

 و يا يطُرا السؤاص التالي:

 ل تولد نظرية سياسية في الكتاب والسينة م ةا ال عيىق  ل تولد إلامات  

 ةه الأسئلة في اليصوك الديييةق و ل من الصحيح    نسعى إلى  عنوا حة 

نظرية وحيانية )) من  ةه ال صاضر الدييية ونس ي ا  ((نظرية سياسية)) استخران 

 ق((وإسلامية

كل تل   عنة  اصنة مإمكان ا الإلامة البعخ يرى    الإسلا  طرا نظرية سياسي

الأسئلة ويجب على ال سل ين    يتحركوا في نشاطات م السياسية على  ساه  ةه 

اليظرية، ولكن البعخ الآ ر من ال فكرين ال سل ين ييكرو  ولوض نظرية سياسية في 

 الكتاب والسينة ويرو      ةا ال عيى   ييسجم مع شؤو  الدين والكتاب والسينة. 

في اليصوك الدييية وليس نظرية  ((تعلي ات سياسية))  ؤ ء يرو  ولوض  

سياسية، و ةه التعلي ات الوارضة في ال صاضر الدييية تتجاوز الحياة الفرضية للإنسا ، 

 ي إن ا تيظر إلى الحياة الإلت اعية والسياسية لأفراض ال جت ع، ولكن  ةا   يستلز  

ات الشرعية مل إ  التعلي ات الوارضة في الكتاب والسينة ولوض نظرية سياسية في التعلي 

 تتب ن نظريات حوص  وية الإنسا  وشخصيتا.

واليظرية السياسية  عمن و وسع من تشخيص  وية الإنسا ، فكل فيلسوف في  
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ً وتبتيي نظريتا على  ساه تشخيص رؤيتا عن  السياسية لا نظرية سياسية  يبا

 السياسية   تساوي الحديث عن  وية الإنسا . الإنسا  و ويتا، ولكن اليظرية

لى عنظريتا السياسية ف و يؤسس ا  (( ومز)) وعلى سبيل ال ثاص فعيدما يطرا  

 وف قاعدة معرفية في شخصية الإنسا  و ويتا، و ياى نظرية سياسية   رى للفيلس

 وجوة  م )الإنسانالةي يختلر في نظرتا للإنسا  عن  ومز، يقوص فرو :  (( ري  فرو ))

 اسي،وعلى  ساه  ةا التصور ميى نظريتا عن اليظا  السي عاشق  للتعالي والسمو(

ا  جد ، ول ةا ن((اليرمة عن الةات)) فأ م مسألة لدى الإنسا  في نظره  ي  ((ماركس)) و من

فع    نظرية ماركس السياسية تختلر عن نظريات الآ رين حيث است دف مالأساه ر

 نسا . ةه اليرمة عن واقع الإ

و ياى نظرية لجا  لاى روسو في اليظا  السياسي الأصلح لل جت ع البشري حيث 

يرى    كل فساض و لل في ال جت ع البشري إنن ا  و من صياعة الإنسا  نفسا في إطار 

علاقاتا الإلت اعية، فالإنسا  في و عا الطبيعي  و مولوض  ينر، فإذا تطامر اليظا  

لطبيعي والفطري فسيرتفع الفساض والخلل من مفاصل الإلت اعي مع ذل  الو ع ا

ً للحبارة  ً مشدنة في مقامل الت د  البشري ومخالفا ال جت ع، ول ةا كا  روسو متعصبا

والتقد  العل ي حيث يرى    الت د  يبع الأغلاص في يدي الإنسا  ورلليا ويسلبا 

نانية، والترمية الخاطئة حالتا الفطرية والطبيعية التي كا  في ا طا راً من الشرور والأ

ص طبيعة الإنسا  نحو الشر والأنانية. إ   تبا  اليظرية الثانية   ي ال سؤولة عن تحون

التي تيكر ولوض نظرية سياسية في الكتاب والسينة يقولو  مأ  ما ورض في القرد  الكريم 

ظلو   يؤوه، عجوص،  لو ،)) إنن ا  و سلسلة من الصفات والدوافع البشرية من قبيل 

و ةا   يعيي ولوض نظرية سياسية في البين، وعلى سبيل ال ثاص قولا  ((و مثاص ذل 

1ظهر الفساة في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس...تعالى:
. 

الو ع )) ف ن  ةه الآية   ي كن استخلاك مقولة    القرد  الكريم يؤيد نظرية 

                                 
 .41الرو :  -1
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ن الألواء الإلت اعية، ولكن  ؤ ء و   الفساض والإ تلاص إن ا ييشأ م ((الطبيعي

ال فكرين يؤيدو  ولوض تعلي ات سياسية في اليصوك الدييية، و ةه التعلي ات 

السياسية تختلر عن التعلي ات ال تعلقة مالأ لا  الفرضية، فالتعلي ات السياسية عبارة 

 عية مينعن سلسلة من ال فا يم الأ لاقية والإنسانية التي ترسم شكل العلاقات الإلت ا

الأفراض، و ةه التعلي ات وال باضئ ي كي ا    تجيب على الأسئلة من قبيل:  ل ييبيي 

فسح ال جاص لأفراض ال جت ع في مجاص الفكر وحرية البيا ق  ل ييبيي تقسيم الفرك 

والإمكانات في ال جت ع مشكل متكافئق  ل يجب    يقر ل يع  فراض ال جت ع  ما  

 القانو  مصورة متساويةق

 

 وع الثالث: المفاهيم الكليّة وتفاصيل الواقعالموض

محور  ةا ال و و   و:  ل   ن التعلي ات الأ لاقية والسياسية ال ةكورة في 

الكتاب والسينة تقبل الإنطبا  على ل يع ال وارضق  و  ن ا عبارة عن مقو ت كلية 

لإمكانات،  ي وانتزاعية ييبيي تعيين علاقت ا مع: القامليات، البرورات، الواقعيات، ا

 ييبيي رسم العلاقة ميي ا ومين ال صاضير ال ةكورة ثم الحكم معد ذل ق

ً فالبعخ يرى مأ ن للعدالة في الكتاب والسينة معيى  ووظيفتيا تجسيد  اً ومحدوض معييا

ذل  ال عيى في واقع ال جت ع ال عاصر، وكأ ن ال جت ع في نظر  ؤ ء ال فكرين  و 

ك ا  و الحاص في طرا ال  يده لخارطة البياء ثم يبُيى البياء   مرٌ يقبل التأسيس والبياء

على  ساه تل  الخارطة، فال عيى الةي ذكره   تعالى في اليصوك الدييية للعدالة 

وو ع ا في ا تيار الإنسا  و مره    يجسد ذل  في حياتا  (( ارطة العدالة)) م ثامة 

 الإلت اعية.

 و مفا يم كلية انتزاعية تدور  ((ال جت ع ال ثالي))   ن ا  ؤ ء ال فكرو  تصورو 

 في مجاص الفكر وما علي م إ ن تجسيد ا في الواقع الخارلي.

ولكن  تبا  اليظرية الثانية يرو  إ   ةا الكلا  عقيم وإ ن طرير الحل  و    نيظر 

مليات إلى الواقعيات الإلت اعية ال ولوضة، فلامدن من قراءة البرورات والإمكانات والقا
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ال ولوضة في ال جت ع  و ً، ثم اليظر إلى تل  ال فا يم الكلية والإنتزاعية وضراسة 

تعيي ما ي كن     فالقابلياتنسبت ا إلى حالة معيية مشخنصة في الواقع الخارلي. 

تعيي تل   الواقعياتتعيي ما ي كن    يحدض  ةه القامليات، و الضروراتيتحقر، و

تعيي تل  الأشياء التي  الإمكاناتعلى الواقع والإنسا ، والأمور التي تفره نفس ا 

 يستطيع م ا الإنسا  من تحصيل  شياء   رى مواسطت ا.

حييئةٍ ي كن    يقاص  ن ا مصدا  للعدص ففإذا اُ ةت  ةه الأمور كل ا ميظر الأعتبار  

ةه  و مصدا  للظلم، مصدا  لحرية البيا  والفكر  و مصدا  للاستبداض، إ ن  نصار  

اليظرية ي دفو  إلى إصلاا الو ع ال ولوض فعلاً على  ره الواقع و  يفكرو  في 

مجت ع مثالي و حلا  طوماوية معيدة عن الواقع، ففي نظر  ؤ ء   تولد نسخة لا زة 

تةكر لزميات العدالة والحرية في كل مجت ع ليقو  الإنسا  متطبيق ا وتحقيق ا، ف ةه 

ة في ال جت عات البشرية، ويلعب الزما  وال كا  ضوره ال فا يم تظ ر مصور مختلف

ال  م في تعيين مصاضير الظلم والعدص، فالتعرير الكلي وال ف ومي للعدص والظلم   

يتيينر، ولكن ال صاضير  ي التي تتيير وتختلر، وعلى  ةا الأساه فإ  العامل الأساه 

ينيات ذل  ال جت ع من ل ة، في مصداقية العدص والظلم في ال جت ع البشري إن ا  و ع

 وكةل  ما يعيشا الإنسا  في شعوره وولدانا من  فرااٍ و ترااٍ من ل ة   رى.

ف ع الأ ة ميظر الإعتبار  ةه الأمور العييية وال و وعية ي كن القوص مأ   ةا 

ال جت ع يسوضه العدص  و الظلم. م عيى   ن  اليظا  السياسي يجب    يقو  على  مرين 

 ا: تفسير ال فا يم الكلية، والإضراى الع ير للواقعيات.م  ين   

 

 الموضوع الرابع: صياغة مباةئ أم الانسجام مع المباةئ؟

ييطلر  ةا ال و و  من فر ية عد  ولوض نظرية  اصنة للحكومة في الكتاب  

والسينة، ف ا  و موقر ال سل ين ماليسبة إلى شكل الحكومة واليظا  السياسيق  ل 

اغة شكل  اك للحكومة والقوص مأ   ةه الصياغة إسلاميةق ومعبارة   رى ي كي م صي

 ل    اليظا  السياسي لل سل ين يجب    يسترفد  صولا ومعاييره من الكتاب والسينة، 
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  و   ن  ةا اليظا    ييبيي    يتقاطع مع الأصوص وال باضئ الإسلامية وحسبق

ً على  البعخ قالوا مأ  الحكومة  و اليظا  السياسي ً  و قام ا يجب    يكو  مبييا

 ساه القيم الإسلامية وال باضئ الوحيانية، ولكن البعخ الآ ر يرو  كفاية عد  تقاطع 

اليظا  السياسي مع ال باضئ والأصوص الدييية، ففي نظر  ؤ ء   ي كن الحديث عن  ين 

    ةا اليظا   نظا  سياسي مأننا مبيي على  صوص وقيم معيية، مل إ  ما ي كن اضنعاؤه

ً ولكن ولوض  غير مخالر لتل  الأصوص والقيم، فعد  ولوض الظلم قد يكو  وا حا

العدالة   ي كن تو يحا مس ولة، ول ةا   ي كن إطلا  كل ة حكومة إسلامية مس ولة 

على نظاٍ  معين م جرض ولوض معخ الظوا ر الدييية فيا، و ةا يعيي   ن إسلامية اليظا  

 القوانين الإسلامية في ال جت ع! ي غير تيفية 

و يا يوال يا تساؤص م م   ن  ةا ال و و ، و و: كير ي كييا معرفة     ةا 

اليظا  السياسي ميسجم مع القيم الإسلامية  و غير ميسجم،  و    الع ل السياسي 

الفلاني  و من مختصات رلاص الدين  و ي كن للآ رين إمداء نظر م في ذل ق ومعبارة 

 ل  ياى إلزا  شرعي و  لاقي نامع من الكتاب والسينة يؤكند على    الياه   رى: 

يجب علي م التقليد في الأمور السياسيةق  ياى الكثير من ال فكرين يرو  عد  ولوض 

 مثل  ةا الإلزا  الشرعي و  ييبيي على الياه التقليد في مثل  ةه ال سامل. 

ا الأساه الةي يقو  عليا مثل  ةا الي     من التفكير ف و    القيم السياسية  من

وال باضئ التي يقو  علي ا الع ل السياسي والةي  و مورض قبوص الإسلا  ليست من قبيل 

الحقامر الشرعية التي يختص  مر الفتوى م ا مرلاص الدين، لأ   ةه الأصوص وال باضئ 

يكو  إظ ار اليظر إن ا  ي مفا يم إنسانية وعرُفية وقد لاء الشر  لتأكيد ا، ومن  يا 

في  ةه الأصوص و ن ا ميسج ة  و غير ميسج ة مع الدين  و ع لٌ من حر الج يع، 

و و مالتالي يؤضي إلى ترشيد الة يية السياسية للياه ويتعلر م دى ف   م السياسي 

وحجم إطنلاعات م ومعلومات م عن الواقع الإلت اعي والسياسي في ال جت ع، و ةا يعيى 

 ال باضئ من قبل الياه   يفُتره  ْ  يكو  م ثامة التقليد الشرعي.  ن قبوص  ةه 
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 ال و و  الخامس:   ل التصويت عقد شرعي    التزا    لاقيق

و يا نتساءص:  ل    القوانين وال قررات التي يتم التصويت علي ا في ال جت ع  

ويستولب  ((ةمعصي)) الإسلامي ل ا حكم القوانين الشرعية  و   التخلنر عي ا يكو  

العقاب الأ رويق  و يقاص مأ   ةه القوانين   تستولب سوى التع د العقلامي والتخلر 

عي ا   يستدعي ذنباً و  عقومة إل ية وإْ  استولبت عقومة قانونية وضنيويةق فالحكومة 

ر معخ العقومات على ال تخلفين عن  ةه  ل ا الحر من  لل حفف نظا  ال جت ع    تقرن

ن فق  و  يستولب إرتكاب ما يخالر القانو  ذنباً ومعصيةً إ ن اذا كا  ذل  القواني

ً )) الع ل  ً شرعيا ، ولكل واحد من القولين ض مل ومبررات، فأصحاب اليظرية ((حراما

الأولى يقولو  إ  طاعة الحكومة الإسلامية والبة في الكتاب والسينة، و ةا الولوب 

م ن ي يل إلى الدي قراطية مأ  ال سل ين عيدما  و ولوبٌ شرعي، ويرى معخ  ؤ ء 

يدلو  مر ي م لصالح القانو  الأساسي الةي يرسم ويعينن شكل ال يئة الحاك ة واليظا  

السياسي فإن م في الواقع يتع دو  مالإلتزا  م قررات وقوانين  ةه الحكومة، و ةا  و 

 .أوفوا بالعقوةعقدٌ مش وص للأمر الإل ي الكلي:

و   ((عقد البيع))  الشخص الةي يخرن مدو  ضليل ومجوز عن مقتبيات فك ا   ن 

يسلنم البباعة التي ماع ا واستلم ث ي ا إلى ال شتري فإنا قد ارتكب ع لاً مخالفاً 

للشر ، ف كةا الشخص الةي   يفي معقوضه الإلت اعية ويرتكب مخالفة ل قررات 

   التصويت للقانو  الأساسي م ثامة الحكومة الإسلامية. فعلى  ساه  ةا الكلا  يكو

 مين  فراض ال جت ع. ((عقدٌ شرعي))

ا  تبا  اليظرية الثانية فلا يرو   ةا الإستد ص متيياً حيث يقولو   نا   يسُتفاض    من

من الكتاب والسينة ولوب إطاعة القوانين وال قررات الحكومية، و كثر ماي كن 

الحر في و ع القوانين وال قررات من  لل استفاضتا من اليصوك    الحكومة ل ا 

حفف اليظا  في ال جت ع وتدمير  موره ومعاقبة ال خالفين ل ةا القانو ، وم ةا يتحقر 

مقصوض الشار  ال قده مإعطاما صلاحية إقامة العقومة على الخارلين على القانو ، 

 و  يحتان معد ا إلى تحريم شرعي وإع اص العقومات الأ روية.
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   ةه اليظرية يقولو  مأ  تطبير اليظا  السياسي الدي قراطي على  مقو ت إ   تبا

ومفا يم فق ية إن ا  و سعىٌ عقيم وغير مث ر، فإ   يكلية اليظا  الدي قراطي ليست 

عقداً إلت اعياً و  تعيي وكالة الحاكم من ق ب ل الأفراض، لأ ن  ةا اليظا  السياسي إن ا  و 

ت اعية ل جت ع يعي  ثقافة  اصنة ويقو  على مباٍ  فلسفية ن    اك من الحياة الإل

معينية وقيم   لاقية و و ا  إقتصاضية  وثقافية  اصنة و  ي كن تفسير  ةا اليظا  

م قو ت فق ية كالوكالة والعقد الشرعي. ففي اليظا  الدي قراطي   يكو  انتخاب 

   التصويت للقانو  الأساسي   شخصٍ للحكومة م عيى الوكالة من الياحية الفق ية ك ا 

 يعيي العقد الشرعي الفق ي.

 

 رأي وتحليل

ة والتي اقترنت   ةه  لاصة ما ي كن قولا ماليسبة إلى ال وا يع الخ سة ال   ن

مسجا ت واسعة ومباحثات كثيرة مين ال فكرين الإسلاميين في القرنين ال ا يين 

. و  نريد  يا    ند ل في  ةا البحث وي كن القوص مولوض دراء مختلفة في  ةا ال جاص

لصالح  ةه اليظرية  و تل  مل نريد تو يح  مر م م يعتبر ال فتاا الةي ييبيي لكل 

 متكلنم    يدلي مر يا في  ةه ال سامل.

 

 الحكومة والسيا ة

ماليسبة إلى مقولة السياسة والحكومة فإ  ال ؤميين ي ت و  مشكل  اك م و و  

ط الواقعية لليظا  السياسي الةي وو و معرفة الظروف والشر معين م ةه ال سألة،

يت كن ال ؤمن من  لالا وفي  لواما    يحفف إي انا مصورة  فبل ويع ل على 

ترشيده وتقويتا، فال سألة الأساسية لل ؤميين ماليسبة إلى مو وعات السياسة 

ي  ي محث سياسي  و والحكومة  ي  ةه ال سألة مالةات و مدن من الأ ة م ةا ال عيار ف

 الت اض فق ي.

معاني  ((هرمونوتيك الكتاب والسنةّ)) وقد  و حيا في فصوص متعدضة من كتاب 
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ة للياه، و   الإي ا   الإي ا  و   الإي ا    يتحقر مدو  حرية الفكر والإراضة الحرن

 و  سواءً كا  ش اضة التوحيد  و قبوص رسالة الأنبياء،  و الع ل مالتكالير والوظامر

ال عرفة الفلسفية  و ما يطلر عليا مالتجرمة الدييية القلبية في موال ة الأمر القدسي، 

ففي كل  ةه الصور  مد    يتحرر الفكر من الجواز  التقليدية والقيوض الوراثية 

والأعراف الإلت اعية وتيطلر إراضة الإنسا  من ذاتا الحقيقية، فالإي ا  على  ينة حاص 

 ذْ إ ن  ةه الحقيقة الواقعية يجب    تتخلص من  ((يار الإنسا  مكل ولوضها ت)) إن ا  و 

ل يع الأطر الإلت اعية والسياسية و  ي كن    تتحقر في  ين نسيج حكومي  و مإع اص 

ية الإراضة ليست حقيقة ي كي ا  ية الفكر وحرن عيصر القوة في اليظا  السياسي، لأ ن حرن

 و سياسي.   تتحقر في  ي نظا  إلت اعي  

ية الفكر والإراضة تتلامم مع الحقامر ال ولوضة على  ره الواقع السياسي   إ ن حرن

والإلت اعي فتكو  متلام ة مع واقع سياسي وإلت اعي معينن وغير متلام ة مع د ر، 

و ةه الحريات ي كي ا    تيعد    ن شكلٍ  اك من الحكومة واليظا  السياسي 

ل نظاٍ  د ر، فلا تتلامم حرية الفكر والإراضة مع كل وي كي ا    تي و وتزض ر في ظ

 نوا  الحكومات والوظامر السياسية، لأ  سيخ الأع اص الحكومية ون   م ارسات ا في 

ال جت ع ي كن    يؤضي إلى انعدا   ةه الحريات وي كن    يساعد على ترشيد ا 

ي يعي  مجت عاً سال اً وتقويت ا. وم قدار ما يعي  الإنسا  حالة الحرية في الخارن،  

تكو  فيا الأمور السياسية والحكومية متلام ة مع حرية الفكر والإراضة، فإ  ذل  يعتبر 

ً لتحقير الإراضة الباطيية،  ي الحرية في الفكر والأراضة. و  ي كن في  ي  شرطاً قطعياٌ

ة ا نسا  حريفيا نظا  إلت اعي وسياسي يكبت الحريات ويصاضر الحقو     يعي  

الفكر والإراضة. وملا ش     ال جت عات ال ت دنة ونصر ال ت دنة في  ةا العصر قد 

لعلت من الحريات والحقو  وتوزيع القدرة السياسية وتحرير ا وانتقال ا مصورة 

ً ومن  سل ية إلى  طرافٍ   رى ومدو  الإستعانة مالعير والقوة الق رية  مراً م كيا

  اعية ال طلومة للإنسا .اللواز  البرورية للحياة الإلت

وتكو  نتيجة  ةا التحليل   ن ميطر الإي ا  يستولب    يتحرى ال ؤميو  في    
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تحقير الواقع السياسي والإلت اعي الةي ي كني م من ترشيد إي ان م وتحقير شروط  ةا 

الإي ا  محرية كاملة لكي يعيشوا الإي ا  الخالص مصورة  فبل. ك ا إ  مثل  ةا 

فبل قطعاً من ال جت ع ا ستبداضي والتوتاليتاري، و ةا  و ال عيار الفاصل ال جت ع  

مين  ن اط اليظم السياسية والإلت اعية ك ا إنا ال عيار الأفبل في استجلاء الرؤية 

 الإي انية.

وفي ر ييا      م معيار ي كن اتنخاذه في ال سامل ال تعلقة مأمر السياسة والحكومة 

دين والإلت اض الفق ي ومي ج تفسير الكتاب والسينة  و  ةا ال عيار، ماليسبة إلى رلاص ال

 نا ييبيي على عل اء الدين في كل  (( رمونوتي  الكتاب والسينة)) وقد  كندتُ في كتاب 

عصر      ييفلوا عن  ةا ال عيار الأساسي في وْ ع ال يا ج الفق ية. ومن ضو   ةا 

ةي يتيح للإنسا     يعي  حالة الإي ا  الخالص ال عيار اليامع من لو ر الإي ا  وال

 فإ  كل  طوة في طرير تحقير اليظا  السياسي ستيت ي إلى واضي الحيرة والبلاص.

إ  الإحت ا ت الوارضة في ضامرة اليظا  السياسي وتطبيقا على الأصوص وال باضئ 

تكو  حجة  الدييية من ضو  الأ ة م ةا ال عيار الوا ح سوف   تكو  قاضرة على   

في ا مين الإنسا  ومين   تعالى،  سي ا و  ن حيازة وتحصيل  ةه الحجة ترتب  مجو ر 

 الإي ا  ونسبتا إلى الواقع السياسي والإلت اعي.

 

 ضرورة نقد الدين

الأمر الآ ر  و    لو ر الإي ا  عبارة عن ا تيار وا ٍ حُرن   ي كن    يتحقر 

 ي كن تحديده وصياغتا من  لاص كبت الحريات وحظر مالتلقين  و وسامل الإعلا  و 

 اليقد للأفكار واليظريات الدييية ال ولوضة في الوس  الدييي.

فالإي ا  ليس  يديولولية لكي ي كن تع يقا وترسيخا في ذ يية الج  ور من  لاص  

حوص  (( رمونوتي  الكتاب والسينة))  ضوات الخطاب الأيديولولي، وقد ذكرت في كتاب 

 رورة اليقد الحر والبحث في لةرور العقامد والأفكار الإي انية و   است رار الإي ا  

ً إذا لم يفقد الإي ا   ويتا في ا  تيار الحُرن  الواقعي في ال جت ع إن ا يكو  م كيا
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والواعي للإنسا  ال ؤمن، والإي ا  إنن ا يبقى على  ةه الصورة من ا  تيار الحُرن إذا 

الحوار واليقاي ال عقوص وال يطقي مين الخطاب الدييي وسامر  نوا  است رت ع لية 

ة ك ا  العقامد والأفكار الأ رى محيث يستطيع ال ؤميو   تجديد  طام م مصورة مست رن

ى نحو إيجاض   و الحاص في قبايا العلم والفلسفة و مثاص ذل . وعلى ال ؤميين التحرن

مدة البحث واليقاي، لأ  الحركة صيغ لديدة من الخطاب الدييي وطرح ا على ما

التجريدية   ي كن    تحدص مدو  نقد لدني للدين والتدينن والإي ا  في ال جت ع، فاليقد 

الخارلي للدين يساعد على إثارة اليقد الدا لي للدين، وما نشا ده في القر  الأ ير من 

عيى الإي ا  توليا نقد للدين من قبل ال فكرين، يساعد على إلقاء الأ واء على م

 الخالص لدى ال ؤميين. 

إ  ما ذكره فويرماخ وماركس من نقد الدين والإي ا  إن ا يساعد ال ؤميين على 

ف على تفاصيلا الدقيقة، ف ةه الإنتقاضات  و حت كير     إضراى ما ية إي ان م والتعرن

ويكفي     ال صالح الإلت اعية الطبقية ي كي ا    تبرز في  لواء ال جت ع معيوا  الدين

 سيكولولية الإنسا  ودمالا وط وحاتا ي كي ا    تخلر إل اً مو وماً للإنسا .

 ةه الإنتقاضات ساعدت كثيراً في ع لية تفكي  الإي ا  عن غير الإي ا ، والتوحيد  

عن الشرى. وطبعاً إ ن  كثر الياه و اصنة العوا  يخافو  من توليا مثل  ةا اليقد للدين 

يقد مإمكانا    يلحر البرر مالإي ا  التقليدي ال رتب  مال صالح الفرضية لأ ن مثل  ةا ال

والإلت اعية لل تدين، فال جت ع ال طلوب ماليسبة لل ؤميين ليس  و ال جت ع الفارغ من 

نقد الدين والإي ا ، وميع  ي مقالة  وكتاب  د الدين والإي ا  والوقوف  دن  ين حديث 

ا كل ات انتقاضية لل فا   يم الدييية.يولن

د في الظا ر إن ا يعكس الج وض والج ل والتقليد في   مثل  ةا ال جت ع ال وحن

الواقع، ومةل  يفقد الإي ا  مب ونا الخالص ويخرن من ضامرة الإ تيار الواعي 

والإ تيار الحر. في مثل  ةا ال جت ع سوف تتقاطع ال صالح ال ختلفة للفئات والطبقات 

ضين، وستؤضي إلى مشاكل كثيرة، فالياه قد يتحركو  في ال قتدرة مصورة إي ا  و

علاقت م مع الآ رين من موقع العداوة والبيباء مدافع ال صالح الدنيوية وال يافع 
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الشخصية ولكي م يتصورو  إ  ذل  إن ا  و في سبيل  ، وحييئةٍ سيكو  الحب 

ً في تأمين ميافع طبقة معينية والقباء على ا ميافع طبقة   رى،  والبيخ عاملاً م  ن

وكل ذل  يكو  مو م     ةا الحب والبيخ  و  الص لله، و يا ستظ ر قوى 

الإنحراف وتع ل على تبييع حقو  الأفراض والحريات والعدالة الإلت اعية من  لاص 

التلفع مالدين وارتداء لباه القداسة الدييية محيث يتو م الياه   ن  ةه القوى والحكومات 

ص تتحكنم فيا الروام  ميصومة من قبل    تعالى، واليتيجة  ي إيجاض لو فكري ملون

العاطفية مين الأفراض وليس العقلية، وكل ذل  يكتسب مشروعيتا من صبية الدين 

والإي ا  الةي  سيحلن محل الإي ا  الواقعي. ومةل  يتم تفريغ ال جت ع من الإي ا  

 ي   ييُيي و  يس ن من لو .الواقعي، وإمقاء الإي ا  السطحي  و الشكلي الة

ص:  ل ءومن  لل    تتبح حقيقة ما يجري ماسم الدين والإي ا  في ال جت ع نتسا 

ى سليم في  إ   ةه الأمور التي تظ ر ملباه الدين والإي ا ،  ي رغبة  الصة وتحرن

    الإي ا  وال سؤولية وا نفتاا على   تعالىق

 ات الدييية وعل اء الدين يعتبر  رورة من إ  نقد الدين والإي ا  ونقد ال يظن 

 روريات الحياة الإي انية، ويجب على ال ؤميين    يتحركوا على مستوى توليا اليقد 

للدين وترشيده في الوس  ا لت اعي، ويجب علي م    يفسحوا ال جاص للآ رين 

 م، ومةل  ليتعرفوا على الدين والع ل الدييي من  لاص نقد الآ رين ل عارف م و ع ال

ي كي م الع ل على تحسين  ةه ال عارف من  لاص  ةا اليقد ووصو ً لإصلاا  ع ال م 

 ونينات م و فكار م.

في ال جت ع الإي اني   ييبيي    تو ع  طوط ح راء  ما  ال يتقدين فلا يصحن 

ر    يُقاص ل م:  نا يس ح لكم اليقد في  ةه الج ة و  يسُ ح لكم في   رى، يجب    يشع

ال يتقدو  مالحرية الكاملة ومن ضو   طوط ح راء في ضامرة اليقد، والشخص ال ؤمن 

عيدما يقر حامراً  ما  اليقد يشعر مجدية ال سألة و طورة ال وقر  سي ا اذا شعر   ن 

لو ر الإي ا  الةي يت تع ما ويحافف عليا يقر عالزاً عن الص وض  ما   ةا اليقد، 

ال ؤمن    يحافف على معقوليتا ولاذميتا و و يكتشر م عيى كير ي كن للإنسا  



 125............................................................عقلانية الدين والسلطة ................

 إي انا من لديدق

ن معخ ال عارف والإعتقاضات  رنا   ن الإي ا   و ظا رة تتب ن  للْ، إذا تصون

ا إلى  ةه  ً يحر ليا    نبطرب ويصيبيا القلر من لراء اليقد ال ولن الثامتة ضام ا

ن ي كيا    يكتشر معارفا ال عارف، ولكن الإي ا  ليس كةل ، فالإنسا  ال ؤم

الإعتقاضية ويجُدنض إي انا ضام اً، فالتصور العرفاني لله تعالى غير التصور الفلسفي لله، 

وتصور الفلاسفة عن مف و  الحقيقة ال طلقة غير تصور ال تكلن ين، و كةا سامر  فراض 

ً و  ً لةريا ساسياً، فعلى ال جت ع، ف ةه ال عارف والإعتقاضات تختلر في ا ميي ا ا تلافا

الأساه فإ  مب و  ال عرفة الإي انية غير ثامت وييبيي ا تيار مب و  الإي ا   ا ة

ً للزياضة واليقيصة وتييير الشكل. ول ةا فإ  الإنسا   ضام اً، فالإي ا  يتعره ضام ا

ال ؤمن قد يتعره لصدمة وإحباط في إي انا، ول ةا يجب عليا    يست ر في ع لية 

 نفسا ضام اً من ضوامة الخطر ومي زلقات ا عتقاض ال يحرف.الإ تيار لييقة 

إذ  ف ن يتصور  نا قد  حاط مج يع الحقامر ويجب على الج يع    يفكروا مثل  

ا إليا وإلى معارفا تساؤ ت  تفكيره ويعتقد م ثل اعتقاضه و  ييبيي لأحد    يولن

 نانية والسةالة.وإشكا ت من موقع اليقد ف و غار  في محر الو م ورم ا الأ

 ومن  يا ييبيي الت ييز والتفكي  مين قبيتين:

   الإنسا  ال ؤمن ييبيي    يتحرى في ضامرة الأفكار والحا ت  القضية الأولى:

والأع اص والسلوكيات في    الإي ا  ويقو  موزن ا مال عايير الدييية والإي انية وإ ن فلا 

 معيى لكونا مؤمياً.

التبيير من موقع يتحرى معخ  فراض التيار الأصولي     القضية الثانية:

قصاء ال فكرين الآ رين من ميدا  الع ل الألت اعي و ت  شخصيت م إوالتكفير و

 وكل ذل  يتم ماسم الإسلا  والدين. ،رو  ميحو د روسحر كرامت م ل جرض  ن م يفكن 

 

 الدين لا يقوم على العنف والا تبداة

 ً فالقبية الأولى   إشكاص في  . عن القبية الأولىالقبية الثانية تختلر ت اما
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ً وغير ع لية، فلا ي كن تحقير  صحت ا ومعقوليت ا ولكن القبية الثانية  اطئة ت اما

يكو  لدييا إي ا   فقدال جت ع الدييي في ل يع  معاضه ماستخدا   ضوات العير والق ر، 

وفلسفة وفن وصياعة وحبارة يكو  لدييا علم   ي كن     ولكن للدين، ا تيارحقيقي و

الإي ا  و  ي كن    يقو  الإي ا  على  ساه  ةإ ن القوة والعير دف .صحيحة وحقيقية

للعقل  صمجا يولد فيا ال جت ع الةي يقو  على ضعامة الإستبداض والعير   إ القوة، و

الإي ا ، القوة يجب    توالا م ثل ا، و  علاقة ل ا مالعقل وال يطر وإذْ إ   ،والإي ا 

والقوة تريد صبغ ل يع الأمور م ثل ا والع ل على مسخ ا، وعليا فإ  ال جت ع الةي 

 يعي  ا ستبداض  و  معد ما يكو  عن ال جت ع الدييي والإي اني.

 

 المعارف البشرية غير مقدّ ة

يطرحا عل اء الدين من معارف وتعاليم ضييية إنن ا  ي  إ ن مامن ل ة   رى 

  عل اء الدين  م من البشر ويف  و  ضعوة الأنبياء والوحي من  لاص معارف مشرية لأ

 قواص عل اء الدين وسلوكيات م إذا كانت نامعة من الإي ا   ال عايير البشرية، ولكنن 

الخالص وكانوا يسيرو  في    العلاقة مع   والرسالة وال سؤولية فحييئةٍ سيكونو  

لقداسة  يا  و    ال ؤميين يحترمو  العلو  مقدسين في نظر ال ؤميين، ولكن معيى ا

 .  يتعاملو  مةل  مع العلو  وال عارف الدنيوية في اوال عارف الدييية 

كالإي ا  ويجب      تياريو ةا الإحترا  للعلو  الدييية وعل اء الدين  و ع ل ا 

يجب     ن اا تيارية،  و إحرمة العلو  الدييية ورلاص الدين  ك ا إ ن يبقى كةل  ضام اً، 

ً ت اؤه قليست شيئاً ي كن إل  حرمة العلو  الدييية ورلاص الدين. وكةل  فإ  بقى كةل  ضام ا

يجب على ال ؤمن تشخيص  ةه  مل والتبلييات،  الإعلاوسامل إلى الياه من  لاص 

 ،يف م من  ين يتسلم الخطاب الإل ي وكير يتعامل معاكي الحقيقة عن مصيرة وضراية ل

ً يح ل الخطاب الإل ي فإن م سيحترمونلا عفال ؤميو  إذ ً معييا  ا وا    شخصا

، ولكن  ةا   يعيي    ال عارف والعلو  التي يح ل ا عل اء الدين معيدة عن اويقدسون

ال ت ا من موقع اليقد  و غلر ماب الإلت اض وممرالعت ا  و الخطأ والزلل و  ييبيي 
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 ،لأ  رية واحدة وميع اليظريات الأ رىواحتكار ال عرفة الدييية وا قتصار على نظ

 ،ل يع  ةه الأمور تؤضي إلى سدن ماب الإلت اض الواقعي ومزن الإي ا  مالقوة والعير

 الإي ا .  في مصلحة الدين و  في مصلحة و ةا   يصب في مصلحة العلم و

 ي م كن يضام اً، لعل ذل   يجب على ال ؤميين    يعيشوا  لواء اليقد والتقييم لإي ان م

ن ثم معرفة تشخيص مواقع الخلوك ومواقع الخلل،  من ن م  الدين يتحرى في   ل م 

 .ومن مي م يتحرى معيداً عن  ةا الخ  ،ضعوتا من موقع الإ لاك للدين والإي ا 

 

 الحجب والعلاقة مع الله

ً ي كن    تثي ل ؤميين    يوفروا لي كن  التالي: السؤاصر إ  البحوص ال ةكورة دنفا

الحرية الباطيية في  لأنفس م رية والإ تيار الحر للإي ا  في ال جت ع الدييي ليحققواالح

ما  و ال قدار ال  كن لتحقير ال رونة في السين والقوانين الدييية  ولكن ع لية الإ تيار،

 لتحقير  ةه اليايةق

الجواب على  ةا السؤاص  مدن    ندرى  رورة الإحتفاظ محيوية التجرمة عيد 

التوحيد ، ومي ا وحيدية القلبية ولزو  انسجام ا مع قواعد وقوانين الشريعة ال قدنسةالت

ل مصدر الشقاء التي ت ثن  ةم عيى السلوى اليظري والع لي للتيلب على الحجب الأرمع

 :و ي والألم للإنسا  في  ةا العالم

 حجاب التاريخ. .1

 .حجاب ال جت ع.2

 .حجاب البد .3

 .حجاب الطبيعة.4

حجب   رى ي كن    يل س ا الإنسا  من  لاص التجرمة العرفانية وكل ات و ياى  

 العرفاء الةين عبنروا عن  ةه الحجب مكل ة السجن.

ن حركة   ا مج وعة من اليصوك الوحيانية التي تبين  ((القرد  والسينة)) إ  

 الإنسا  و  دافا في سلوكا التوحيدي، و ةه اليصوك تع ل على الإلامة عن الأسئلة
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وعلامات الإستف ا  التي توالا الإنسا  في سلوكا اليظري والع لي، وعلى  ةا 

 التي تحدنضالأساه فالعلاقة التي ترم  الإنسا  م ةه ال ج وعة من اليصوك  ي معيي ا 

ر بطرير الفلاا في مح، ومن ثم علاقة الإنسا  مف م ال عيى وال صير الي امي لةاتا

   تعالى.

 الق ب لية في مجت ع ال ديية إمباء معخ الأحكا 

  فراض إ ن الدراسات التاريخية تبين مو وا إ ن اليبي الأكر  كا  قبل البعثة وكةل 

في علاقات م العاملية وروامط م كانوا يعيشو   ((مكنة وال ديية)) ال جت ع في الحجاز 

باء الحكومة والقلم يتب ن شكلاً مسيطا  من  شكاص الإلت اعية في إطار امتدامي 

والعقومات و مثاص ذل ، و ةه الأن اط والأطر مقيت في اليالب معد ظ ور الإسلا  

  يباً.

إ  مدا لات القرد  والسينة في صياغة الروام  العاملية والإلت اعية في ميدا  

ل صياغة قوانين في  ةا ال جاص، لأ ن مثل  ةه الحكومة والقباء و مثاص ذل    ت ثن 

في ذل  ال جت ع وكا  الياه يعيشو  في علاقات م  ةه القوانين، القوانين كانت مولوضة 

ما يخالر الأ لا   فق ،  ي ميع  يعالولكن  ةه ال دا لات كانت على مستوى 

ل حجر عثرة في طرير السلوى التوحيدي ع ما ي ثن والكرامة الإنسانية والعدالة وميْ 

 .وال عيوي

السلوى ال عيوي للإنسا    ييسجم إ ن ميطر القرد  والسينة يقو  على  ساه     

مع مختلر اليظم الإلت اعية والقيم الأ لاقية، فالقوانين والعاضات والأعراف ال ولوضة 

في مجت عٍ معين ي كي ا الع ل على تيسير  و تعسير السلوى ال عيوي لأفراض ال جت ع، 

ليبي الأكر  ومن  يا فإ  مدا لات الكتاب والسينة توالا كثيراً من ال حدوضيات، وا

تل   ية لاءت ل وال ةع لية إصلاح و  مصفتا مصلحاً معيوياً لا  دف إصلاحي )ك(

نفسا مبطراً  ولدف ،من فاعلية الإصلاا الثقافي والإلت اعي الأطر الأرمعة التي تحدن 

وفي غير  ((الواقعيات، القامليات، البرورات، الإمكانات)) إلى الع ل   ن  ةه الأطر 

 غير م كية وغير مقبولة  ساساً.  رم ا تكو    ع لية الإصلاا ةه الصورة فإ
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لية في ماب ال عاملات والسياسات من قبل ب  الأحكا  الق  معخ و ةا  و معيى إمباء 

  ميانا، و ي    العلاقات العاملية، ا تقدن  ن مالشار ، حيث ي كن استيتان  ةه الحقيقة 

ات وال عاملات و مثاص ذل  التي ورضت الروام  الإلت اعية، الحكومة، القباء، العقوم

وما ورض ، في الكتاب والسينة على شكل إمباءات للواقع ال ولوض في ال جت ع العرمي

ً ل قوانين  الدة  و نسقفي  ةه ال حاور من قوانين وإصلاحات وحقو    ي ثن  ً سياسي ا  ا

ً  اص وص والقيم الأص)) مثل مالإسلا ، ففي  ةه الإمباءات نرى ما  و ثامت و الد  ا

 ي     دف الإصلاحات والتعديلات الوارضة في الكتاب والسينة ومدا لات ، ((الأساسية

اليصوك تست د وتستل م مقومات ا من تل  الأصوص والقيم الإنسانية، و ةه الأصوص 

ال عيارية ليست  موراً مستقلة مةات ا مل  ي من  رورات السلوى التوحيدي للإنسا  

 اوعلى  ة .ا من  رورات  ةا السلوى التكاملي وال عيويحيث تسترفد اعتبار 

 الأصل في مدا لات الكتاب والسينة في ال وارض ال ةكورة إنن ا  و م دففإ ن الأساه 

إمباء على  يدصن ، و ةا في إطار ال حدوضيات الأرمعةولكن  ،إصلاا وتعديلإيجاض 

 ن  ةه الظا رة و  ،قانو   و ماضنة  و عرف إلت اعي مواسطة اليصوك الدييية

 ((ر ن نظا  ال))  فإ  الإلت اعية مورض قبوص الكتاب والسينة  يباً، وعلى سبيل ال ثاص

ي ثل واقعاً  ر ن شا داً مارزاً على  ةا ال و و ، حيث كا  نظا  ال ي كن    يكو 

معخ  ض اصرغم إ)تييير  ةا الواقع لالت اعياً في الحجاز ولم تتحرى اليصوك الدييية 

ً في  ةا العصر يقوص ملزو  است رار ذل   (حات علياالإصلا ولكييا   نجد شخصا

الواقع   ي كن  ي إ ن عد  تييير ذل  الواقع الإلت اعي لأنا مورض قبوص الكتاب والسينة، 

إيجاض قوانين  من  يا يتبح ليا   ن من اللاز و لا.ولوض  ساه  صولي ميا     نستيتج

عاتق ا صياغة العلاقات والروام  الحقوقية في  تأ ة علىفي كل عصر ومؤسنسات 

مطامقة  ةه القوانين والعاملة وال جت ع والحكومة والقباء وال عاملات و مثاص ذل ، 

 و عد  انسجام ا مع إمكانية السلوى التوحيدي   اوال قررات مع معيار انسجام

 والإي اني لأفراض ال جت ع.

ص الدراسات والتحقيقات لل فكرين ثبت من  لا :إذاو يا ي كن القوص ما تصار
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الدييي كانت مولوضة في  الإسلاميين ولوض معخ القوانين والأعراف في تراثيا

ت من قبل  ال جت ع العرمي قبل الإسلا ، ثم ض لت إلى ال جت ع الإسلامي واقُرن

اليصوك الدييية لكون ا متياسبة مع ال حدوضيات والأطر الأرمعة في عصر البعثة ثم 

علي ا لبيات فوقية وفرو  فق ية في ال جت عات السامقة، ولكنن  ةه القوانين ميُيت 

ً كبيراً  د السلوى التوحيدي وال عيوي للياه،  والأعراف ت ثنل في  ةا العصر عامقا

 فإنا   ييبيي الترضنض في  رورة تييير  ةه القوانين وال قررات وإصلاح ا.

ررات الشرعية والعرفية في مجت ع ف ن ال  كن    تكو  معخ القوانين وال ق 

معين ومسبب حدوص تعقيدات كثيرة في واقع اليظا  الإلت اعي والثقافي والعاطفي 

قة للأفراض ذل  ال جت ع   ةا طرير الإي ا  والإستقامة والأ لا  محيث يكو  معون

ً للياية م كنالإي ا  والإنفتاا على   غير  القيم والأصوص ورم ا تكو   ، و صعبا

م دضة مالإ  حلاص والزواص، ففي مثل  ةه ال وارض يجب  في  ةا ال جت ع الحقنة

ك ا مد  اليبي   االتحرى على مستوى إصلاا وتعديل  ةه القوانين والأحكا  وتييير

و ةه الع لية الإصلاحية ي كي ا    تطاص ل يع  مواب  .حركتا الإصلاحية مةل 

و مثاص , والديات , والقصاك , والحدوض , ء ال عاملات، نظا  الأسرة، الحكومة والقبا

لأ ن )و ةا الإقدا  الع لي ليس فق    يؤضني إلى تييير القانو  الإل ي الخالد  ،ذل 

القانو  الإل ي الخالد  و عبارة عن تلكم الأصوص القي ية اليامعة من حقنانية السلوى 

. مل  و عين السعي (االتوحيدي إلى   والةي يجب    تكو  القوانين ميطبقة علي

وإضامة حركة السلوى التوحيدي  ةالبروري نحو حفف القيم والأصوص الإل ية الخالد

اإلى   ال لاى الشرعي في ع لية التييير  ةه وإصلاا وتعديل الأحكا  والقوانين  .  من

ي كن استيباطا من فالسلوى التوحيدي التي تحوص ضو  م دف رفع ال وانع الإلت اعية 

 ي    اليصوك الدييية  ي التي ع لت على إصلاا وتعديل الو ع  ،اب والسينةالكت

 الإلت اعي في صدر الإسلا  ولعلت من ذل  سينة إل ية.

ً  الترضنض و وفي  ةا ال و و    ييبيي الش ن  في   ن معرفة الواقعيات   يبا

علت معرفة والأعراف في ال جت عات الجديدة وال عقندة ل الطقوهومعطيات القوانين و
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إنسجا   و عد  إنسجا   ةه القوانين والأعراف مع مو و  السلوى التوحيدي والتجرمة 

الدييية  ارن قدرة علم الأصوص  و الفقا  و الفلسفة والكلا   و العرفا ، ف ةه العلو  

يد العو  إلى لانب العلو  الأ رى التي اكتسب ا الإنسا  مالتجرمة في  ي كي ا    ت دن 

ا ال عرفة محل البحث التي تفبي إلى معرفة ع لية ال سلوى التوحيدي والإي اني،  من

فان ا سلبية  و إيجامية القوانين والأعراف على سلوى الإنسا  ال عيوي والتوحيدي 

 لا  واسع على العلو  الإنسانية والإلت اعية من ل ة،تحتان إلى معرفة كبيرة وإطن 

 . تجريبية للبشرية من ل ة   رىال دركات والتصديقات العل ية وال وعلى

 رورة التي ية الإقتصاضية والثقافية ليس ل ا مبد   ساسي في الكتاب    ن  ف ثلاً 

والتي ية  ،والسينة و  في العلو  الإسلامية في تراثيا الدييي مل من ال سامل ال ستحدثة

ة و رورة إلي ا ويتحركو  مكا د ي  دف إلت اعي حيث يج مل  فراض ال جت ع حالن

ة لتحقيق ا  و يا ، (ومن ال علو    ن التي ية تعد  رورة لل جت عات الحديثة)إراضت م الحرن

ي كن ،  ي والسينة في  مر التي ية في ال جت عات الإسلاميةي كن إضران مدا لة الكتاب 

  ن الأ داف القي ية الي امية للتي ية و نن ا   ييبيي    تكو  ميايرة لتل  ذل  إضران 

تؤ ة  ي كن    ل يع مرامج التيفيةعل اً مأ   والقيم الوارضة في الكتاب والسينة الأصوص

ا من العلو  الجديدة ً ل ةا ال و و ، و ةا  فلاعلم الفقا ،  من ي كيا    يطرا مرنامجا

  ي كيا تو يح الواقعيات ال ولوضة في ال جت ع و  ي كيا تييير  ((قا الر)) العلم 

ً إلى  .البرامج ال و وعة ل ا الأصوص الكلنية القين ة فإ  الأحكا  الشرعية تل  ومبافا

ؤكند كيفية صياغة مرنامج التيي ة الإقتصاضية توالفق ية من الحلاص والحرا  ي كي ا    

وتحقير ال داية، وم ارسة السلوى التوحيدي ال سيرة  ترشيدعلى الع ل والإلت اعية 

وعد الإل ي والعدالة الإل ية في العقاب الةي يستشعر الرقامة الإل ية، ويستحبر ال

 والثواب.
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 (5ال قالة )
 

 

 

 المجتمع المدني

 وعوامل و موانع تشكله 

 

 حوار مع الدكتور السيد هاشم آقاجري
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 1ال جت ع ال دني وعوامل وموانع تشكنلا

 

 2حوار مع الدكتور السيد هاشم آقاجري

 

 

 

 لمدني، وهل أن المجتمع المدني فوق القانون  ؤال: ما هو تعريفكم للمجتمع ا

 قانون؟الأم أنه مجتمع تحت  ياةة 

  ن: عيد تعرير مف و  ال جت ع ال دني  مدن من الأ ة مالطرف ال قامل لا،  ي

 مدن من تعرير ال جت ع الطبيعي، فلو  نيا و عيا مف و  ال جت ع ال دني  و الحالة 

لل جت ع البشري فسيكو  ال ف و  من ال جت ع ال دني  ال دنية في مقامل الحالة الطبيعية

 و الحالة الإلت اعية للإنسا  معد تجاوزه ال رحلة الطبيعية. وميظرة تحليلية ي كن 

القوص    البشرية قد تجاوزت ال رحلة التأريخية السامقة التي كا  يعي  في ا الإنسا  

، (ما قبل الإلت ا ) و  (ل السياسةما قب)الحالة الطبيعية. و ةه ال رحلة يصُطلح علي ا 

ً في ذل  الوقت ولم تكن علاقاتا مع الآ رين مبيية  حيث إ  الإنسا  لم يشكل مجت عا

على قواعد معيية ومشخنصة، ولم يتحرى على مستوى إيجاض ميظ ات ومؤسسات 

                                 
  .2000، متاريخ 1نشر  ةا الحوار في كتاب )نسبة الدين وال جت ع ال دني( ط  - 1

حكم ما عدا  من قبل محك ة الثورة من رلاص الإصلاا الدييي والسياسي في ايرا  و و الآ  يوالا ال -2

 رلاص الدين والحوزة العل ية و اصة مسألة التقليد. ه نتقاض
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 لتيظيم حياتا الإلت اعية. 

ف  رسطو الإنسا  مأنا حيوا  إلت  اعي  و حيوا  ومن  لاص  ةه الرؤية يعرن

سياسي، ف ةا ال ف و  عيدما ترُلم الى العرمية مواسطة الفلاسفة والحك اء ال سل ين 

 صبح م ةا التعبير )الإنسا  مدني مالطبع(، ومن  يا لاءت ال قارنة مين الإنسا  

 ال دني والإنسا  البدوي.

ة الى و ياى نظريات ورؤى مختلفة مين الفلاسفة وال فكرين والسياسيين ماليسب

دو  الو ع  التقامل مين الو ع الطبيعي والو ع ال دني، فالبعخ مثل  ومز ي جن

ال دني وييظرو  الى الإنسا  ما قبل ال دنية على انا مولوض حيواني يعي  مج يع 

الخصوصيات والصفات الحيوانية من الأنانية، العدوا ، الحرب، الدموينة، عد  التوافر 

ذكر ا  ومز للإنسا  ما قبل الحالة  التيص ذل  من الصفات في الحياة الإلت اعية و مثا

 ال دنية، وقد وصر الإنسا  الطبيعي  مأنا ذمب حيث قاص في عبارتا الش يرة    

وعلى  ساه  ةه الرؤية فإ  الإنسا  ما لم يد ل ال رحلة  ((الإنسا  ذمب الإنسا ))

 ميافعا الفعلية ويتحرى الإلت اعية وال دنية ف و كامن  ناني ومصلحي و  يرى ا ن 

لتأمين  ةه ال يافع من موقع العدوا  على الآ رين. وفي  ةه الحالة كانت الحرب  ي 

 القاعدة الأساسية والطبيعية والتي   تعرف  ي نظْم إلت اعي  و قاعدة قانونية.

وفي نظر  ومز    الإنسا  إذا  راض ض وص ال رحلة ال دنية فإنا محالة الى إراضة 

 ي محالة الى ضولة متجسدة في قالب معين ت ثنل الإراضة ال طلقة وقد  طلر علي ا   قوى،

 ي الدولة ال طلقة والإراضة العليا التي تع ل على تثبيت اليظا  وتيظيم  ((لوياتا )) اسم 

 العلاقات والروام  مين الأفراض رغم الإراضة الشخصية.

ل دافعين وال ؤيدين لل جت ع وعلى  ةا الأساه ي كن القوص     ومز كا  من ا 

ال دني والإنسا  ال دني مقامل الإنسا  الطبيعي. فبالطبع كا   ومز ي ثنل الفكر الأورمي 

تعي    ورمافي مراحل ما قبل الي بة، وفي عصر القرو  الوسطى حيث كانت 

مرحلة انتقالية من مرحلة القرو  الوسطى الى ال رحلة الجديدة، وفي  ةه ال رحلة 

قالية لم يكن  ياى كلا  عن الحقو  الفرضية والشخصية مل كانت الحكومة تستوحي الإنت
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مشروعيت ا من القوانين الإل ية والحر الإل ي، ولم يكن للياه  ي ضورٍ في تشكيل 

الدولة والإراضة السياسية في ضامرة الحكومة. ولكنن العصر الجديد يعتبر عصر الحقو  

في ال رحلة الإنتقالية كانت مباني مشروعية الحكومات الطبيعية والحقو  التعاقدية، و

تيزص من الس اء الى الأره، ميي ا إذا   ةنا م قولة الحقو  الشخصية للأفراض فإ  ذل  

يعيي    حر الحكومة يبتيي على إراضة ال واطيين ومالتالي مرحلة العقد الإلت اعي مين 

للحكومة حر التعره الى  ةه الأفراض  و الحقو  الطبيعية للياه مدو     يكو  

 الحقو .

 و الإراضة ال طلقة مبتيية على  ((لوياتا )) إ  نظرية  ومز  ةه تقرر من ل ة    

الإنسا  وحصيلة التوافر مين الحاكم وال حكومين، من  لل إضارة الأمور مصورة 

 فبل، ولكن مع ذل  فإ  لوياتا  ت ثل إراضة  على من كون ا ميبعثة عن العقد 

لت اعي، فليست  ةه الإراضة ال طلقة مسؤولة  ما   فراض الياه رغم  نن ا ميبعثة من الإ

التوافر مين الإراضات البشرية والرغبة الأر ية   الرغبة الس اوية، ومن ل ة   رى 

ب الإمتيازات ال طلقة التي تبع ا ميد الحاكم  و ال ل  فإن ا بفإ ن  ةه اليظرية ومس

الفكر السياسي في القرو  الوسطى. وعلى  ية حاص فإ ن تح ل في طيات ا عياصر 

نظرية  ومز تعد نظرية متوسطة تتجلى في ا ملامح ال رحلة الإنتقالية من الفكر 

 السياسي ما قبل الي بة والحداثة الى ما معد عصر الي بة.

د الو ع ال دني للإنسا  وال جت ع وية ن الو ع  وفي مقامل  ومز الةي ي جن

اى نظرية   رى لجا  لاى روسو يثيي في ا على الو ع الطبيعي للإنسا  الطبيعي،  ي

ويرى    الو ع ال دني  و حالة ا طرارية والإنسا  مجبر على قبوص  ةه الحالة. 

ففي نظر روسو    الإنسا  في الو ع الطبيعي كا  يعي  الحرية والصلح في ذاتا 

 رن من حالتا الطبيعية انسلخ من وطبيعتا وعيدما ورض الحالة الإلت اعية وال دنية و

معخ صفاتا و صوصياتا الطبيعية والإيجامية من قبيل الحرية. وفي  ةه الرؤية 

للإنسا  فإ ن  فراض ال جت ع البشري قد انسلخوا من حالت م الطبيعية ولكن مع ذل  فإ  

ي روسو يعتقد مأ  تشكيل ال جت ع ال دني وتأسيس الدولة يبتيي على العقل الإلت اع
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والإراضة الج اعية حيث تتجلى في الحكومة  و الدولة التي ت ثل إراضة مج و  الياه  و 

ما يس يا روسو مالإراضة الكلية. ول ةا فإ  الدولة مسؤولة في مقامل ال جت ع، وعلى  ةا 

الأساه نرى    روسو في تصويره اليسبة مين ال جت ع الطبيعي وال دني على رغم 

مز في نقطة البداية ا ن     ةه الرؤية  في الي اية  قرب في التفاوت مييا ومين  و

 مب ون ا الى اليظا  السياسي الدي قراطي من نظرية  ومز.

إ   فكار روسو تعت د مالأساه على مف و  الإراضة العامة من  لاص رؤية تقع في 

رغم     مقامل الرؤية في اليظم الإستبداضية والتوتاليتارية  و الش ولية والفاشيستية

البدايات الفكرية والسياسية كانت تحُتنم ولوض الأنظ ة ال ستبدة في التأريخ البشري 

و رورة   ة ا ميظر الإعتبار في  لواء الفكر السياسي للباحث. ولكييا نعلم    دراء 

ار مقون ت  روسو كا  ل ا ضور كبير في الثورة الفرنسية الكبرى حيث استل م الثون

    : قوة والدفع الثوري مي ا. وعلى  ةا الأساه ي كن القوصثورت م وعياصر ال

الصبية العامة لأفكار روسو تبتيي على العقد الإلت اعي في اليظم الدي قراطية الحديثة. 

والخلاصة، ورغم    روسو كا  يرلح الو ع الطبيعي للإنسا  على و عا ال دني 

الرلو  الى الحالة الأولى، فالياه  وحياتا الإلت اعية ا ً  نا   يرى إمكانية  و صحة

مبطرو  الى الحياة في  لواء الحالة ال دنية و مدن ل م من توفير وتطبيع حالت م على 

الحالة الإلت اعية ومقتبيات ا. ومن  يا فلو     فراض ال جت ع تحركوا في و ع م 

استعاضة  الجديد من موقع ال حافظة على اليظا  الإلت اعي والسياسي فإنا مالإمكا 

مقدار من حريت م الطبيعية الأولى والتقليل من ظ ور عياصر القوة والعير والإستبداض 

السياسي في علاقت م مع الحكومة. وفي مقامل ال جت ع الطبيعي يقع ال جت ع ال دني 

 للإنسا  ال ت دن .

ا الى ال دنية وعاي في  لوا ياً  ا امتعد تدريجموفي الواقع فإ  الإنسا  عيدما تولن

عن حياتا البدوية والإمتدامية و صبح يتعامل مع الآ رين من موقع القواعد والأصوص 

الحاك ة على الروام  مين الأفراض، و كةا امتعد الإنسا  عن عزلتا الطبيعية وحياتا 

الحيوانية في مجت ع اليامة وتقبنل الحياة ال شتركة في ال جت ع الإنساني وو ع ليفسا 
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ظيم روامطا مع الآ رين، وماليتيجة  ولد  يئة تتكفل تيظيم علاقاتا قواعد وقوانين لتي

 مع اليير، و كةا نشأ ال جت ع ال دني.

 ةا  و ال ف و  السامد عن ال جت ع ال دني حيث استبعد ولوض مخالر لا في  ةا 

العصر ا ن معخ الفو ويين والأشخاك الةين يقفو  على البد من  ين نظمٍ إلت اعي 

. الةين يرفبو  ولوض حكومة ويريدو  ت ديم كل نظا  ((نارشيستيةالأ)) و م 

إلت اعي، ولكنن سامر ال جاميع والقوى السياسية والإلت اعية والفكرية في ال جت عات 

ال عاصرة متفقة مع  ةا ال ف و  عن ال جت ع ال دني لأ   ةا ال ف و   و الولا الةي 

واني  و ال جت ع ال دني وال جت ع البدوي. ي ينز مين ال جت ع الإنساني وال جت ع الحي

ففي ال جت ع البدوي   يولد قانو  يستوعب ل يع الأفراض مل كا  عيصر الثأر 

والإنتقا  الشخصي  و الحاكم في ضامرة الجرامم ومالتالي فإ  عيصر الأنانية والعير 

الياب  و والخشونة  ي الحاك ة على البوام  مين الأفراض، وفي الحقيقة كا  قانو  

 الحاكم.

 ما مانراه في  ةه الأيا  من نزا  حوص مف و  ال جت ع ال دني لدى ال فكرين 

الإسلاميين وفي مجت عاتيا الإسلامية ف ن ال سلنم  نا   يتياوص  ةا ال ف و  مل يدور 

البحث في  ةه ال ياقشات الفكرية والثقافية حوص ال جت ع ال دني الةي يقامل ال جت ع 

التوتاليتاري من الأنظ ة السياسية. وفي اطار  ةا ال ف و  يكو  تعرير الش ولي 

ال جت ع ال دني عبارة عن: ال جت ع ال ستقل عن ل از الحكومة والإراضة السياسية 

للحاكم، وعليا فإ  ال راض من ال جت ع ال دني  يا  و ال جت ع الةي يعي  فيا 

دولة و ل زت ا السياسية وقدرت ا الحاك ة، ال واطيو  و فراض ال جت ع معيداً عن إراضة ال

ل في  محيث ي كي م    يتحركوا في الدفا  عن  نفس م مقامل الدولة وميع ا من التد ن

ل يع الشؤو  السياسية الحاك ة في حركة الحياة الفرضية والإلت اعية. م عيى     فراض 

على  ع ال ا و  ال جت ع يستطيعو     يتصدوا للدولة ويعتر وا علي ا ويياقشو ا 

رات ا.  يجدوا  نفس م مبطرين الى التسليم لإراضت ا  و الخبو  ل قرن

وعلى  ةا الأساه فإ  مف و  ال جت ع ال دني يبتيي على نو  من التيظيم السياسي 
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الإلت اعي لأفراض ال جت ع الةي يت يز فيا الفرض عن الدولة، والأسرة عن الدولة. 

ة الأسرة ومحيط ا   يقع مباشرةً في ضامرة السلطة فالإنسا  عيدما يخرن من ضامر

والحكومة مل يد ل الى ضامرة ال جت ع ال دني وال حي  العا  الةي يتب ن اليشاطات 

الإلت اعية للإفراض  ارن ضامرة السلطة والقدرة الحكومية، وفي  ةا ال حي  والوس  

صير م وترتيب الع ومي يعي  الياه من ل ة إمكانية تيظيم  نفس م وتقرير م

ومن ل ة   رى فإ ن الياه يرتبطو  مع , علاقات م على مستوى التفا م ال شترى 

الدولة والحكومة مرامطة متقاملة و  ن معاضلة متشكنلة من طرفين، فيؤثرو  على 

الدولة ك ا يتأثرو  م ا. وعليا فإ  ضامرة اقتدار الحكومة وسلطت ا تكو  محدوضة لأ ن 

ل جت ع   يفو و  ل يع شؤون م وإراضت م الى الحكومة مصورة ال واطيين و فراض ا

مطلقة وفعلية، مل يحتفظو  مإراضت م الفرضية وقدرات م الشخصية لأنفس م ليستفيدوا 

مي ا في تيظيم الروام  وال ؤسسات ال دنية ضا ل ال جت ع ال دني  و لإيجاض التعاضص مين 

 لاص  ةه الرؤية فإ  مف و  ال جت ع ال ؤسسات ال دنية وال ؤسسات الحكومية. ومن 

التوتاليتاري  و الش ولي يتقاطع )من حيث ا يجاض( مع ال جت ع ال دني حيث ي يع 

الأ ير نشوء قدرة حكومية مطلقة وسلطة ش ولية من نو  السلطة الإستالييية  و 

 ال يتلرية.

 ع تحت و يا ي كن    نجيب على السؤاص التالي:  ل    ال جت ع ال دني  و مجت

 سياضة قانو ق

إ  حاك ية القانو  وسياضتا تعدن لزءاً   يتجزن  من لواز  ال جت ع ال دني ولكي ا 

ليست مراضفة لا،  ي   ن ل يع ال جت عات ال دنية تيظوي تحت سياضة القانو  ولكن 

 ليس كل مجت ع ييظوي تحت سياضة القانو   و مجت ع مدني.

 

 ر صاةقة معنا؟ ؤال: هل أنّ هذه المعاةلة غي 

 :في الواقع نحن نوالا مف و  ال جت ع ال دني الةي يتجاوز مف و  مجت ع  ج

القانو ، وفي  ةه الحالة يكو  لل واطيين قدرة سياسية كبيرة الى ضرلة  ن م   ن 
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و ع م للقانو  وإ تيار م الحر لا يب يو  إلراء القانو  وتيفيةه وح ايتا و  تتكفل 

يةه، ويعد  ةا العيصر إحدى الأضوات ال   ة في   ا  الإلراء الدولة إلراءه وتيف

الصحيح للقانو ، وعليا فإ ن إ تزاص ال جت ع ال دني مال جت ع تحت سلطة القانو  ليس 

ً لأ  ال جت ع ال دني في الواقع  و ن   من التيظيم الإلت اعي الخاك. ومع  صحيحا

ي على  ره الواقع فإ ن سياضة تجسيد  ةا ال ي ج والأسلوب في التيظيم الإلت اع

القانو  و  ا  إلراء القوانين الدي قراطية ال بتيية على  ساه إراضة الياه ور ي م 

 تعد من ل لة نتامج وث رات ال جت ع ال دني.

 ما في البلدا  اليرمية فإ ن مف و  ال جت ع ال دني يتعلر مال جت ع ما معد الحداثة، 

لجو  لوى.  ((ر التان في الحكومة المدنية))  وت تد لةور  ةا البحث الى كتاب

فالحكومة ال دنية ك ا يرا ا لوى  ي الحكومة مالإ افة الى صفة   رى. محيث تيطبر 

على مف و  ال جت ع ال دني في الإستع اص الحديث. ومعبارةٍ   رى إ  ال جت ع الةي 

 و الةي  رن من و عا الطبيعي و صبحت لا مؤسسات ومراكز إلت اعية وسياسية 

ف ف و  الحكومة مولوض في مطن ال ف و    يقصده لو  لوى من  ةا ال ف و . إذ

الأولى لل جت ع ال دني، ولكن قليا    الحكومة ال دنية تعيي ال جت ع الةي  رن من 

 ع د البداوة،  و  نا ال جت ع ال دني مع إ افة  صوصياتٍ   رى. 

ال جت ع ال دني في  لواء الفكر ومية زما  لوى ف ا معد ساض البحث في مف و  

السياسي لدى ال فكرين و صحاب اليظر السياسيين في اليرب، ف ؤ ء مينيوا تفاصيل 

 ةا ال ف و  كلٌ حسب رؤيتا الخاصة، فالبعخ مثل  يجل و ع ال جت ع ال دني في 

مقامل الأسرة، وفي الواقع  نا افتره تراضف مصطلح ال جت ع ال دني مع الدولة. ففي 

ي  يجل يقر ال جت ع ال دني  ي الدولة في مقامل الأسرة ومقامل الفرض على  ساه ر 

  ن مثل  ةا ال جت ع  س ى حصيلة تكاملية لروا التأريخ. ول ةا السبب فإ ن  يجل 

 عيدما يثيى على الدولة فإنا في نفس الوقت يثيى على ال جت ع ال دني.

لبرلوازية يرى    ال جت ع ال دني  ما ماركس، ففي تحليلا اليقدي للر س الية وا

 و ال جت ع الةي ت ثنلا البرلوازية والطبقة ال توسطة الجديدة، وم ا   ن ماركس كا  
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يقر على البد من الأنظ ة الليبرالية والبرلوازية الدي قراطية في اليرب وييتقد ا 

كا   فإنا وقر نفس  ةا ال وقر السلبي من ال جت ع ال دني، ففي نفس الوقت الةي

يستيكر فيا اليظا  الإقتصاضي والسياسي للبرلوازية فإنا كا  يرى ا  ال جت ع ال دني 

 و مظ ر من مظا ر البرلوازية ونتيجة حت ية ل ا. وفي الواقع إ  ماركس كا  

يرغب في زواص ال جت ع الر س الي ويأمل تحقر اليظا  الإقتصاضي السياسي 

التأريخ ال عاصر.  ما ال جت ع البروليتاري  الإشتراكي في ال جت ع البروليتاري في

الإشتراكي فإنا يقع في مقامل ال جت ع ال دني، ولةل  فإ  ماركس ميقده للبرلوازية 

والر س الية وال جت ع ال دني فإنا كا  يتوقع تحقر ال جت ع الإشتراكي. ومعد ماركس 

 جت ع ال دني و اصة سار  تباعا في  ةا الإتجاه  ي ال وقر الإنتقاضي والسلبي من ال

ماليسبة الى ال اركسيين الروه والأرثدوكس، ولكن معخ ال اركسيين الجدض مثل 

انطونيولرايشي الإيطالي فإنا كا  ييظر الى ال جت ع ال دني نظره إيجامية و اصة 

معد التجرمة الفاشيستية في ملده إيطاليا، ومعبارةٍ   رى كا  يتعاطر ويتفاعل مع  ةا 

 ا اليو  من التيظيم الإلت اعي والسياسي للحياة الج اعية.ال ف و  و ة

وعلى  ةا الأساه فإ  ال فكنرين السياسيين من تيارات مختلفة كانوا ييظرو  الى  

مف و  ال جت ع ال دني على  ساه من القيم والتفاعلات الإلت اعية في الواقع ال جت عي 

  ةه الرؤية ميا. الجديد، ومالتالي يتخةو  موقفاً معيياً على  ساه

  ؤال: ما هي نسبة المجتمع المدني الى الأمة وأوجه التشابه والتغاير 

 بينهما؟

  :يتصور البعخ مأ  ال جت ع ال دني يتقاطع مع مف و  الأمة و   ال جت ع ج

الإسلامي ييسجم  كثر مع مف و  الأمة في حين    ال جت ع ال دني  و مجت ع يعي  

ا   يقبل التطامر مع الأمة، و ةا التصور يقو  على  ساه    التيو  والتعدض، ول ة

د في  على حدٍ م كن من  مجت ع الأمة  و ال جت ع الةي يسوض فيا التشاما والتوحن

الإنسجا ، فج يع الأفراض يتشام و  في ن   التفكير والع ل والسلوى الأ لاقي 

د  وال  ارسة الإلت اعية، وفي الواقع فإ  مجت ع الأمة يقو  على  ساه التساوي والتوحن
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في ل يع الأنحاء، ول ةا السبب فإ  ال جت ع ال دني الةي يتب ن التعدض والتيو    

د والتشكيلة الواحدة، وطبعاً فأنا  ييسجم و  يجت ع مع مجت ع الأمة الةي يقو  على التوحن

الحر في  رى   ن  ؤ ء الةين يقولو  مولوض التعاره مين  ةين ال ف ومين ل م معخ 

ذل  لأ ن مف و  ال جت ع ال دني من ال فا يم ال ستحدثة في ثقافتيا السياسية و مدن من 

مرور زما   ستيعاب  ةا ال ف و  في ميظومتيا الثقافية والفكرية معد معرفة تفاصيلا 

الدقيقة  سي ا نسبتا الى مفرضات العقيدة والدين والتقاليد ال ولوضة في حياتيا الفرضية 

لت اعية. واعتقد  نيا لوتأمليا في مف و  الأمة و عر يا عن مف و  الإنسجا  والإ

د الثقافي فإ  ال جت ع ال دني يتطامر مع مجت ع الأمة رغم  ن  ا ليسا  الفكري والتوحن

 متراضفين من حيث ال عيى وال صدا .

 

  ؤال: كيف تعرّف لنا مفهوم الأمة ومجتمع الأمة؟  

 :ثل سامر ال فا يم القردنية والدييية الأ رى قد ورض في إ  مف و  الأمة م ج

قراءات وتفاسير مختلفة و حياناً متباضنة، و عتقد    القراءة ال ولوضة ل ف و  الأمة في 

مجت عيا ال عاصر ليست  ي مةات ا القراءة الدقيقة ل ف و  الأمة في القرد  الكريم، 

دييية والقردنية يختلر ع ا  و سامد في والتفسير ال ياسب ل ف و  الأمة في الثقافة ال

يا الثقافية والدييية، فلا ي كن ا تزاص الأمة في مف و  ال جت ع ال دني ك ا    الأمة م لوا

  يصح ا تزال ا في مف و  الشعب، وفي الحاص الحا ر نرى في ثقافتيا السياسية    

يراني   يساوي قطعاً مف و  الشعب  صبح من ال فا يم السياسية الجديدة، فالشعب الإ

الأمة الإسلامية لأ ن  ةا الأ ير لا مف وٌ   وسع و ش ل من مف و  الشعب مالخصوك، 

ويتب ن محتوى  يديولولي واعتقاضي   مف و   ر ي ووطيي، فيحن عيدما نقوص 

مالأمة نقصد من ذل  الشعوب الإسلامية  ل ع التي تقطن ضار الإسلا ، وكلن إنسا  

قة في العالم  و عيصرٌ في  ةه الأمة، في حين    كل مسلم في العالم مسلم في  ي ميط

  يعد من الشعب الإيراني، فاليسبة مين الشعب والأمة  ي نسبة الع و  والخصوك 

من ولا،  ي   ن  عباء الأمة  م  عباء في الشعب ومعخ  عباء الشعب  م 
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ية، فالشعب الإيراني  عباء  يباً، ولكن الرامطة مين الشعب والأمة ليست متساو

يش ل ل يع الإيرانيين ميخ اليظر عن نو  الدين وال ة ب والعقيدة، فال سلم 

وال سيحي والزراضشتي  م  عباء في الشعب الإيراني في حين    ال سل ين  اصة 

  م  عباء الأمة الإسلامية فق .

ياى  لأمة اونعوض الى مف و  ال جت ع ال دني ونسبتا الى مف و  الأمة، ففي مجت ع 

عتقاض مة، فالإالأ سلسلة من العقامد العامة وال باضيء الكلية التي تعد الأساه لوحدة  فراض

صر مالتوحيد واليبوة وغير  ا من  صوص الدين الأساسية تعد من الأصوص والعيا

ة لعامال حورية التي  مدن من توفر ا في  عباء الأمة الواحدة، و ةه العقامد ا

د ال جت ع. ومن  يا فإ  الأمة الإوال شتركة  ي ا ية على سلاملعامل على انسجا  وتوحن

ء، ي الآرادض فالرغم من الوحدة العامة وال شتركات الدييية فإن ا   تيفي التيو  والتع

ص ي حا  ي   ن الأمة  ي كي ا    تيفي وتعاره التيو  الفكري، لأ  الإنسا  على 

 متفاوت في القيم والأفكار وال يوص.

ة إ   فراض ال جت ع الإسلامي يتشكلو  من قوميات ومجاميع سياسية وصيفي 

نّ التي و  مختلفة سواءً في زما  اليبي الأكر   و عصر الأم ة ال عصومين فإ ن

في  عبو والإ تلاف في الأمة الإسلامية  و السامد، مثلاً سل ا  و موذر كلٌ مي  ا

ا الى ت ومفي الفكر وال يوص والط وحا الأمة الإسلامية ولكي  ا ليسا على نسرٍ واحد

 .((لو علم  موذر ما في قلب سل ا  لكفنره)) ذل ، وقد ورض في الحديث اليبوي 

 ومثل  ةا الحاص نراه في  صحاب الإما  الصاض  حيث كانوا يشكلو  طوامر

ي يفب وفئات فكرية وكلامية مختلفة  اصة و   الشيعة يرو  فتح ماب الإلت اض م ا

 الكريم قرد يد من التيو  والتعدض في الدامرة الفكرية والسياسية، ك ا    الالى ال ز

 يصرا م ةه الحقيقة و   التيو  والإ تلاف واقع   ي كن إنكاره:

 وقبائل ً  يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبا
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لحقيقة، و ي ظا رة  ي    القرد  الكريم والدين الإسلامي يؤيدا   ةه ا 1لتعارفوا

التيو  والإ تلاف في القوميات وال جاميع والقبامل في الأمة الإسلامية الواحدة و   

ذل  ي د لةوره الى ذات الإنسا  ومحتواه الدا لي، فلا ي كن القوص مولوض مجت ع 

يعي   فراضه الحرية الفكرية ولكي م في نفس الوقت يعيشو  الوحدة الفكرية على 

ً مي ٍ  واحد من التفكير والرؤية السياسية مستوىً واحد  محيث يفكر الياه ل يعا

والثقافية. ف ثل  ةا ال جت ع   يولد لا مو و  في الخارن ا ن ماستخدا   ضوات الق ر 

والإستبداض الفكري والدييي والسياسي ورغم ذل  فإ  الإستبداض من شأنا    ييطي على 

 ً  .حقيقة التيو  ولكيا   يليي ا ت اما

فكار فيحن مإمكانيا    نعي   مة واحدة وفي نفس الوقت متيوعة ومتبايية الأ

 وال ةا ب والإتجا ات. فج يع الشعوب الإسلامية تتصل مع معب ا محبل الأمة

من  الإسلامية وتقو  على  ساه الوحدة في ال شتركات، ولكنن كل شعب إسلامي لا

ك ا  و الحاص في  صياف  الخصوصيات والصفات ما ي يزه عن الشعوب الأ رى

الأمة  مين الطبقة الواحدة  و الشريحة الواحدة من ال جت ع، فلا يولد تعارهٌ وتياقخ

عب الش الإسلامية وال جت ع ال دني من  ةه الج ة، ك ا   يولد تياقخٌ مين مف و 

 وال جت ع ال دني  يباً.

كنل ال جت ع ال دني إ  ال جاميع والفئات والطبقات الإلت اعية ال ختلفة التي تش

تقو  على  ساه  صوص وقيم وميافع مشتركة في ضامرة الشعب الواحد وترتب  في ا ميي ا 

مروام  إلت اعية تصوغ مي ا وحدة وطيية متكاملة من ضو   ي تعاره وتصاض ، 

وعيدما نقوص مأ ن الحقو  والحريات السياسية والإلت اعية لل جاميع والطبقات ال ختلفة 

ع ال دني محفوظة وقانونية فإ ن ذل  من شأنا تحكيم عياصر القوة والإنسجا  في ال جت 

وتقوية عياصر الشد في  ةا ال جت ع، وفي الواقع فإ  ل يع ال يظ ات وال ؤسسات تعد 

 عباء في  سرة واحدة وتبيي وحدت ا على  ةا الأساه من الإراضة والوعي ال شترى 

                                 
 .13الحجرات:  - 1
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نظري  نا   يولد  ي تياقخٍ مين ال جت ع ال دني    الوحدة ال يكانيكية والجبرية. وفي

ومف و  الأمة الإسلامية مل التعاره مولوض مين ال جت ع ال دني وال جت ع الش ولي 

 التوتاليتاري.

  ؤال: ما هو مقصوةكم من المجتمع الشمولي؟  

  ن: في نظري    من يقوص مولوض التعاره مين ال جت ع ال دني والأمة

ر    الأمة م عيى ال جت ع الش ولي الةي يعي  فيا الأفراض على الإسلامية فإ نا يتصون

شكل وحدات مستقلة مثل الرمل والحصى، و ؤ ء الأفراض ال جزن و  يشكنلو  ال جت ع 

الش ولي الةي يدُار مواسطة الدولة  و الحزب  و ال يئة الحاك ة، و  يولد مين  عباء 

م  متقامل وتفا م ضا لي، فيكو  الأفراض مرتبطو   ةا ال جت ع  ي تفاعل إلت اعي وترا

مباشرةً مالسلطة مشكل مباشر من ضو     يرتبطوا في ا ميي م مروام  سياسية، وتكو  

ل م قدرة في مقامل السلطة، ومعبارة   رى    ال جت ع الش ولي يقو  على  ركا  

مالبرورة  نا ش ولي اليظا  السياسي التوتاليتاري ولكن كلُّ نظا  إستبداضي   يعيي 

 وتوتاليتاري.

وفي الحقيقة    مين ال جت ع الإستبداضي التقليدي وال جت ع الش ولي  ولا للتشاما 

 ياى رامطة ميظ ة مين  فراض الشعب  دوالإ تلاف، ففي ال جت ع الإستبداضي   تول

شاما محيث ي كي م التصدي والوقوف  ما  السلطة وإستبداض الحكومة، و ةا  و ولا الت

مين  ةين ال جت عين، و ما التفاوت والإ تلاف ميي  ا ف و    ال جت ع الش ولي يت يز 

مقامليتا على التعبئة العامة،  ي    القدرة الحاك ة  و الحزب الحاكم ي كيا ا ستفاضة من 

الطاقات الشعبية ماتجاه  دف معينن ومن يعبىء إحساسات الج  ور وعواطر الياه    

ت التي يلقي ا علي م مثل ما حصل في ال انيا ال تلرية، ففي مثل  ةا  لاص الشعارا

ال جت ع يعي  ال جت ع كةرات الرمل التي ت ثل عياصر ميفرضة ولكنن  ةه العياصر 

ً مقتدراً وتتحرى  ال يفرضة تتنحد تحت تأثير لاذمية القدرة السلطوية وتخلر إنسجاما

ي كن    تيبع من القامد ال ل م  و الكاريزمي كالسيل ال تلاطم، و ةه الجاذمية السلطوية 

  و الدولة ال قتدرة والحزب الواحد.
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وفي ال جت ع الش ولي تكو  حركة الياه حركة تعبوية في حين    حركت م في 

ال جت ع الإستبداضي التقليدي ليست كةل  فلا يولد تحرى عا  وميسجم مل    الشعب 

القدرة الحاك ة مصورة تقليدية، وعلى سبيل في مثل  ةا ال جت ع يستجيب الى إراضة 

 (إيرا  الجديدة)ال ثاص فإ  ال جت ع الإستبداضي في إيرا  زما  الشاه كا  فيا حزما : 

، ولكن الياه لم يكونوا يعت دو  على الأحزابق ف ةه الأحزاب كانت (حزب الشعب)و

 ل انيا كا   صييرة لداً وميزوية وشكلية في حين    الحزب اليازي الإشتراكي في

يتشكل من ملايين الأعباء و كةا الحزب الشيوعي في الصين كا  يبم ملايين 

الأعباء، فال جت ع الةي يقوضه مثل  ةا الحزب الةي يبم ملايين الأعباء، 

ويتحركو  مأمر  ةا الحزب  و في الحقيقة ال جت ع الش ولي الةي يعي  التياقخ 

ً وعقلانياً والباراضوكسيكاص، إ ن ارتباط الفرض م ً واعيا ال جت ع الش ولي   ي ثل ارتباطا

وانتخامياً، مل يعي  الأفراض في  لواء عاطفية شديدة، فييبم معب م الى البعخ الآ ر 

ويتحركو  مفعل الجاذمية التي تسيطر علي م من الأعلى، ومعبارة   رى  ن م ميفعلو  

 تجاه ال ؤثرات والإيحاءات ال سلطة علي م.

جت ع ال دني فإ  الفرض يعي  مأفر  وسع ويتبدص الى الكل مأضوات الوعي  ما في ال 

والشعور العقلاني من  لاص ال جاميع ال تيوعة والآراء ال ختلفة، ولكنن في اليظم 

الش ولية والتوتاليتارية  ياى صوتٌ واحد فق  و و صوت الحزب الحاكم،  ما في 

كار ولدى الياه القدرة على الإنتخاب ال جت ع ال دني ف ياى العديد من الرؤى والأف

واحد للإنتخاب. في  ولد في ال جت ع الش ولي سوى طريروالإ تيار، ميي ا   ي

وفي  ,ال جت ع ال دني  ياى العديد من ال رشحين ومأفكار مختلفة وميا ج متيوعة

ناطقة ملسا   ةال جت ع الش ولي تقو  الدولة  و الحزب الحاكم ميشر صحيفة واحد

ب ول يع الياه يأ ةو    بار م و فكار م وتحليلات م السياسية والثقافية من  ةه الحز

ولكن في ال جت ع ال دني  ياى عدة صحر متيوعة في الفكر والتحليل , الصحيفة 

السياسي. وعليا فيحن نوالا في ال جت ع ال دني نوعاً من التعدضية على مستوى الفكر، 

ياى ميظ ات ومؤسسات مختلفة تتولنى تجسيد  ةا السياسة، الإقتصاض، الإلت ا . و 
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التيو  الفكري والسياسي على  ره الواقع الإلت اعي وفي  لواء ال جت ع الثقافية، 

ميي ا   يولد  ين نو  من تعدض الأحزاب والصحر والتيارات السياسية والفكرية في 

ذل  الحوار والع ر ال جت ع الش ولي. عيدما تتيو  الأفكار وتتبارب الآراء يتولد من 

الفكري والتقد  الحباري، في حين   يولد في ال جت ع الش ولي سوى فكر واحد، 

ف ياى متكلم واحد و  حوار،  ي صوتٌ واحد و طابٌ واحد للج يع يتكرر على 

ال سامع من قبل الدولة  و الحزب الحاكم، ول ةا السبب فإنيا نرى ولوض تعاره مين 

لي وليس التعاره مع الأمة ا ن على  ساه من يتصور    ال دني وال جت ع الش و

مف و  الأمة  و ال جت ع الش ولي في حين     ةا ال ف و    ييسجم مع الطرا القردني 

 والثقافة الإسلامية.

  ؤال: والآن هل يمكن أن توضح لنا النسبة بين المجتمع المدني والمجتمع 

 الديني؟

 :دني  و  سلوب ومقولة ميثولولية في الظا رة في الواقع    ال جت ع ال  ج

ا ال جت ع الدييي ف و مقولة  يديولولية، ي كييا  نبع ال قولة    ال جت عية، و من

ال تدولولية في  دمة الأيديولولية  و   نبع ا، والأصل  و الدين يعتبر في  لواء 

لقيم، ولكن ال جت ع البشري  يديولولية  و مصدر من مصاضر نيل الحقيقة وميبع ا

ال دنية  ي نو  من ال تدولولي في ع لية الحياة ال شتركة والتفاعل الإلت اعي مين 

الياه، ومن  يا ي كييا    نعد ال جت ع ال دني إسلوماً ومي جاً في  دمة ال جت ع الدييي 

 ةالأيديولولي على  ساه من  الإعتراف مالتيو  والتعدض في القراءات الدييية ال ستوحا

 يصوك والتراص الدييي.من ال

فلو  نيا اعترفيا وقبليا مالتعدضية في ال جت ع الدييي فةل  يعيي  نيا   نرى قراءة 

واحدة للدين و    صحاب  ةه القراءة  م  صحاب الحر ويحر ل م احتكار الحقيقة 

وتفسير اليصوك الدييية وميان ا للياه على  ساه    الإسلا   و ما تستبطيا  ةه 

 غير، ف ثل  ةا ال جت ع الدييي الةي يعترف مالتعدضية  و مجت ع مدني في القراءة  

 نفس الوقت.
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و يا وفي مثل  ةه الظروف الإلت اعية والثقافية يتحد مف و  ال جت ع ال دني مع 

ال جت ع الدييي على مستوى ال  ارسة والتطبير، وفي الواقع    التعدضية والبلورالية 

يا    يديولولية، ومالطبع فإ  الأشخاك الةين   يعتقدو    ةت  يا معيوا  متدولول

مالدين ومباضىء الدين ي كن    يتخةوا من  ال جت ع ال دني  يديولولية ل م، ولكن 

تي وتصوري عن ال جت ع ال دني يختلفا  عن  ةه القراءة الخاصة، ففي مجت عيا ءقرا

 جت ع ال دني و مثال ا من وعال يا ال عاصر قد تكو  الدي قراطية، الج  ورية، ال

 يديولولية لبعخ الياه حيث ت ثل لدي م البيى التحتية للبياء  صفةال فا يم الجديدة ل ا 

ال عرفي والعقامدي ل م رغم    الإنسا  ال تدينن وال عتقد مالرسا ت الس اوية   ييكر 

قامده. ومن  يا مثل  ةه ال فا يم الجديدة ولكيا   يعتبر ا ال يبع الأساه ل عارفة وع

يكو  ال جت ع ال دني والدي قراطية والبلورالية معيوا  ميا ج و ساليب في ضامرة 

 الأصوص وال باضئ والقيم الدييية لتحقير اليايات العليا للدين والرسالة الس اوية.

 ؤال: مع الأخذ بنظر الإعتبار قوله تعالى  لإيلاف قريش ايلافهم رحلة

 ا ربّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفالشتاء والصيف فليعبدو

يمكننا أن ندعي اقتران بعثة الر ول الأكرم مع نوعٍ من المجتمع المدني والديني هل 

 في صدر الإ لام؟

 :ميظري   ن اليظا  الإلت اعي الةي  سنسا رسوص   ج  في ال ديية ي ثل

ً  يباً، وقد كا  تأسي ً وضيييا ً مدنيا س الدولة في ال ديية  وص مشرو  حباري مجت عا

وسياسي في لزيرة العرب ويعتبر نقطة عطر في ثقافة ال جت ع العرمي في ذل  

الوقت، فقبل تأسيس ضولة ال ديية كا  العرب يعيشو  حالة البداوة وعلى شكل قبامل 

دة متياثرة، فعيدما  سس اليبي الأكر  ضولة ال ديية ض ل العرب في الحجاز مرحلة لدي

لتأسيس ضعامم ال جت ع ال دني  يباً،  في تاريخ م، و ةه الدولة و عت قواعد و صو ً 

ً يتكفل ميا   ففي السية الأولى لل جرة وعيدما ورض اليبي الأكر  ال ديية و ع قانونا

ل يع الحقو  والتكالير للفئات والأطراف ال ختلفة في ال ديية، وعلى  ةا الأساه تمن 

ال جت ع والدولة ومين الأفراض  نفس م، وميا  القواعد التي يتعامل م ا ميا  العلاقة مين 
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ال سل و  مع ال شركين و  ل الكتاب، والعلاقات التي ترم  ميي م.  ي    الأفراض 

وال ج وعات ال ختلفة في مديية اليبي   ةت تعي  القانونية في سلسلة من القواعد 

رات ال ستقلة عن الة ن والرغبات ا رات وال قرن ليفسية، محيث     ةه القوانين وال قرن

مالرغم من كونا رسوص  ،  ةه الرامطة تسوض ل يع الأفراض م ا في م اليبي الأكر  

 القانونية مين الأفراض  ي التي ت ينز  ةا ال جت ع الجديد.

فلا نجانب الصواب اذا قليا مأ  ال جت ع ال دني ال طلوب لل سل ين ي تد مجةوره 

ة اليبي مالرغم من كو  الروام  والعلاقات الثقافية والإلت اعية في ال جت ع الى مديي

الإسلامي الأوص كانت متياسبة مع تل  الظروف البدامية والعلاقات غير ال عقدة، 

ومالطبع فإنا كل ا سار ال جت ع البشري في    التطور والتقد  الحباري احتان  ةا 

والثقافي ويصبح محالة الى ايجاض مقو ت لديدة  ال جت ع الى التيو  والتعدض السياسي

ر، و كةا يكو  إيجاض صياغات  ومؤسسات تستجيب لل تطلبات التي يفرز ا التطون

لديدة و ضوات مستحدثة تيسجم مع  ةه ال تطلبات كبرورة حبارية، ومع ذل  

ص فبالإمكا  طرا القواعد والصياغات الكلية ل ةا ال جت ع في إطار ال باضئ والأصو

ً   يتقاطع مع الإسلا ، ويستفيد من  ً مدنيا الكلية للدين الإسلامي ويكو  لدييا مجت عا

عا  محيث يتوافر مع   لر و رمع امةالتجرمة الطويلة لل جت عات الإسلامية طيلة 

 مقتبيات الزما  وال كا  في العصر الجديد.

عي     ةه ال فا يم نحن اليو  لدييا  حزاب، نقامات، مرل ا ، اتحاضيات. ومن الطبي

الحبارية الجديدة لم تكن في زمن الصدر الأوص للإسلا  لأ  مثل  ةه ال فا يم 

وال قو ت قد  فرزت ا التجارب البشرية و  ي كي ا    تيشأ وتتولد في مجت عات مدامية. 

ه اليبي الأكر  في ال ديية لم يكن نظاماً  وعلى  ية حاص فاليظا  السياسي الةي  قرن

ياً وتوتاليتارياً،  ي  نا مالرغم من ولوض  يديولولية حاك ة من  على  ر  القاعدة، ش ول

ولكن من ناحية متدولولية فإ ن ال سار الحباري وال ؤسساتي لةل  ال جت ع ييبع من 

الأسفل الى الأعلى مأضوات متياسبة مع ذل  العصر من قبيل البيعة والشورى وغير ا 

 ة لأفراض ال جت ع الإسلامي.من  ضوات ال  ارسة السياسي
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  ؤال: من هم خصوم المجتمع المدني في الحال الحاضر وما هي ةوافعهم 

 وغاياتهم؟

 :مالإمكا  نقد ال جت ع ال دني من ثلاص ل ات: الأولى من موقع ما قبل  ج

الحداثة و و ال وقع الرلعي وال ا وي، الثاني من موقع الحداثة، والثالث من موقع ما 

حداثة. وفي كل واحدة من  ةه الإتجا ات رؤى تقو  على  ساه مباٍ  ومسبوقات معد ال

فكرية  اصة وعلى  ساه  ةه ال باني والإفترا ات يتم تعرير ال جت ع ال دني 

يا الدييية فليس  من موقع مونقده.  ما ما يول  ا  صو  ال جت ع ال دني في  لوا

تقليدي ال ا وي، حيث نرى     ؤ ء الحداثة و  ما معد الحداثة مل من ال وقع ال

ال خالفين وال يتقدين يرفعو  علم ال عار ة لل جت ع ال دني على  ساه  نا مجت ع 

 د القيم الإسلامية والأ لاقية، ولةل  ييطلقو  من مخالفت م ل ةه ال قولة الجديدة من 

حوار موقع الحساسية ال ة بية وال يسترية والخصومة   من موقع العقلانية وال

والتفا م.  ؤ ء ييطلقو  عن وعي  و غير وعي في مخالفت م لل جت ع ال دني لصالح 

 الإستبداض والفاشيستية والتوتاليتارية وال ا وية.

صاضقين في ضوافع م ولكن مسبب قراءت م   ومعخ  ؤ ء ال يتقدين قد يكونو

ال جت ع ال دني  و الخاطئة للدين وال عارف الدييية والأ داف الإسلامية يتصورو     

مجت ع فارغ من القيم وال باضئ الدييية و نا يشيع ا ماحية ويؤضي الى ا تزاز الأ لا  

وذموص القيم.  ؤ ء يتصورو     مباني وعقامد الياه في ال جت ع ال دني تقو  على 

ع ال يافع الدنيوية والعقلانية ال حبة معيداً عن  لواء القيم الس اوية و  ن  ةا ال جت 

م ضور الدين ويختزلا الى علاقات فرضية مين الإنسا   يقو  على  ساه العل انية ويحجن

و  تعالى، ول ةا فقد ي ن وا ولو  م شطر ال جت ع الدييي  و الو مي نسبةً لو ية 

الفقيا وذ بوا الى    ال جت ع ال دني يتعاره ويتقاطع مع ال جت ع الو مي والدييي، 

 ؤ ء ال يتقدين لل جت ع ال دني في ملاضنا الإسلامية وعلى ا تلاف ومن  يا فإ ن مثل 

ضوافع م و غرا  م يعيشو  حالة السةالة الفكرية والطفولة السياسية. ومن ل ة 

  رى فإ  معخ العياصر ال تعطشة للقدرة والسلطة يرو     ال جت ع ال دني يتقاطع 
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 .مع   داف م التسلطية وميافع م الفئوية وال ة بية

ومالإمكا  نقد ال جت ع ال دني من موقع  فبل و كثر تحبنراً ك ا  و الحاص لدى 

ال فكرين اليرميين مثل ميشل فوكو فيلسوف ما معد الحداثة حيث   ة يتحرى على 

مستوى نقد ال جت ع ال دني ومعطياتا الثقافية والإلت اعية من موقع ما معد الحداثة. 

والدراسة، ف و يزعم إ  التيار التيويري لم يت كن  ومالطبع فإ  كلاما يقتبي التأمل

ومن  لاص  ضوات ال جت ع ال دني    يصل م ؤسساتا الجديدة ومياما الحباري الى 

الأ داف واليايات ال طلومة التي و ع ا الإنسا  ال تحبر نصب عيييا في مسيرتا 

العقلانية في الحبارية الجديدة لأ  ال جت ع اليرمي الحديث الةي يعي  ال دنية و

الأضوات الحاك ة على الثقافة اليرمية يوالا نوعاً من التياقخ والباراضوكسيكاص حيث   

 ي ل  ال ياعة والص وض  ما  ظا رة متخلفة كالفاشيستية وال جت ع الش ولي.

ويجب الإلتفات الى    اليقد ال ولا الى ال جت ع ال دني في ما معد الحداثة ليس من 

ً   يولد  ي تشاما ميي  ا ، فاليقد ال ا وي  سيخ نقد ما قبل الحداثة متاتاً. و ساسا

يا الدييية لل جت ع ال دني يعت د على  ساه تقوية مباني الإقتدار موالتقليدي في  لوا

السياسي الإستبداضي، في حين    نقد ما معد الحداثة ي دف الى كسب حريات  كبر وفي 

و    ن البيى وتشكيلات اليظا  الإلت اعي ضامرة  وسع للإنسا  ال عاصر حيث ير

ً مقامل حرية الإنسا  والإنسانية، ومالطبع ليس  والسياسي قد   حت سداً ومانعا

مقصوض م من الإنسانية  و ال ف و  ال يتافيزيقي الةي ي تد مجةوره الى عالم الييب 

وعل انية وحقيقة الألو ية والقدسية مل إن م يستوحو  الإنسانية من مقو ت ماضية 

 ت اماً، ول ةا ي كن القوص  نا   يولد  ي تشاما وسيخية مين  ةين اليقدين.

و كةا ماليسبة الى نقد ال اركسية لل جت ع ال دني فإنا يختلر عن اليقد التقليدي 

ال ا وي  يباً، لأ ن  دف ال اركسية  و إيجاض مجت ع إشتراكي لا  صوصينات 

الأساسية في ال جت ع الر س الي  ي إغتراب  معيية، وفي نظر ماركس إ  ال سألة

الإنسا ، و ةا ال عيى للةات الإنسانية   يرتب  مأي ولا مع العوالم ال يتافيزيقية 

وال اورامية، ف ةا الإنسا   و الكامن البشري يعي  في  لواء الر س الية الرامطة 
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ً عي  ا، ومن  لل    ا ستث ارية والبرلوازية التي تفصلا عن ذاتا وتجعلا غريبا

ى على مستوى قطع  ةه  يتخلص الإنسا  من  ةه الظروف القا رة  مدن عليا    يتحرن

الروام  ال قيتة ال ولوضة في علاقات العامل ورب الع ل، ويسعى الى تشكيل ال جت ع 

ا شتراكي. وفي نظر ماركس فإ  ال جت ع الإشتراكي ليس  و ال جت ع ال دني 

تاسع عشر مل    الإنسا  سيعوض الى ذاتا وإمكانيتا في  ةا الليبرالي في القر  ال

ال جت ع ويحقر رغباتا التكاملية التي تفر  ا حركة التاريخ مدص السياسة الإستث ارية 

للعالم الر س الي، و كةا يتصالح الإنسا  مع نفسا مرة ثانية ويعوض الى واقعا، ومالتالي 

قوص من  لاص  ةه الرؤية مأ  اليقد وولوضه، ف ن  يا ي كن ال هيتحكم في مصير

ً عن اليقد التقليدي ال ا وي في مجت عاتيا  ال اركسي لل جت ع ال دني يختلر ت اما

 الدييية.

 

  ؤال: لا بأس بأن توضحوا لنا أكثر مسألة التعارض بين المجتمع المدني 

 والمجتمع الولائي.

 :على  ساه        ياى تعرير وتفسير لل جت ع الو مي والدييي يقو  ج

ً ل داية وقياضة الأمة وليس للآ رين اللياقة والحر في الإستفاضة  تعالى قد نصب شخصا

تباط م ا وليس من عقول م وحريات م، فالياه يعيشو  الحالة الى القياضة الس اوية والإر

اه ، ومن  يا  مدن ل ن نصُب لةل  ال قا  الإل ي    يأ ة مأيدي اليل م من  نفس م شيء

ك ا يأ ة ال بصر ميد مج وعة من الع يا  الةين يجب علي م    يتحركوا  لر  ةا 

ال بصر ويتبعوه في حركاتا وسكياتا، فلا معيى لإلت اض العقل، و  الإنتخاب، و  

الحرية، وإ  سعاضة وفلاا مثل  ةا ال جت ع يك ن في الإرتباط والطاعة ال طلقة لةل  

ت ع ال دني عبارة عن ال جت ع الةي يعي  فيا ل يع الأفراض الإنسا  ال بصر. ميي ا ال ج

القيم الأ لاقية العقلانية ويتحركو  في م ارسات م وتفاعل م الإلت اعي والسياسي من 

موقع الوعي والتفا م ال شترى، وال حرى الأصلي للياه  و العقل   الإي ا  مالييبيات 

دافع من اليرامز الحيوانية وال اضية في وال تعاليات ال طلقة. ولو    الياه تحركوا م
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ع لية الإنتخاب وكانوا  سرى الش وات والأ واء اليفسانية، ففي  ةه الصورة يقع 

التياقخ والتقاطع مين ال جت ع ال دني وال جت ع الو مي. وماعتقاضي    كلا التعريفين 

 ليا من ميا   و التفسيرين ل ةين ال جت عين مجانبٌ للصواب والحقيقة، ول ةا  مدن 

تعريفيا لل جت ع الو مي )من و ية الفقيا( من موقع الشفافية والصراحة، لأ  ال جت ع 

ال دني وال جت ع الو مي ليس ميي  ا  ي تياقخ  و تبارب مل   ا م ثامة اللاز  

وال لزو ، والأشخاك الةين   يعتقدو  م ةا ال عيى يرو  ولوض تعاره مين 

ومين الدي قراطية والحكومة الدييية وو ية الفقيا. ففي نظر  الج  ورية والإسلا ،

 ؤ ء    الإسلا    يستوعب مقولة الج  ورية، و  الدي قراطية، و  يفقا لدية 

الإنتخامات،  و ر ي الياه و مثاص ذل ، حيث يولد حامل ولدار عريخ يحوص مين 

 لى الآ ر.إا  و الإنتقاص من والإسلا  والج  ورية، محيث   ي كن إيجاض  ية صلة ميي  

وعلى  ةا الأساه فإ  الإنسا  ال عاصر يجب عليا    يختار  حد  ةين  

الخيارين، فإما    يختار الدين، الإستبداض، التقليد، التسليم، عد  الحياة، الييبومة، عد  

ال شاركة السياسية،  و يختار الحرية وال شاركة في تقرير ال صير وحر الإنتخاب 

عل انية والتخلني عن القيم وال باضيء ال قدسة و مثاص ذل ، ومن  يا فالإنسا  يكو  وال

ً  و يكو  حراً وملا ضين، ك ا  في  ةا الأمر على نحوين: فإما    يكو  مستبداً ومتدييا

وعليا فلو تقرر    يكو   ((متدين ملا عقل وعاقل ملا ضين)) يقوص  مو العلاء ال عري 

مين العقل والدين يجب على الإنسا  إما    يختار الدين ويترى  ياى تعاره وتياقخ 

 العقل،  و يختار العقل ويترى الدين.

 :ولكن على هذا الأ اس ما هو التفاوت بين المجتمع المدني والحكومة   ؤال

 الدينية؟

 :إ  ال جت ع ال دني لا  صلتا :  حد  ا استقلاليتا عن ال يئة الحاك ة  ج

ية، والأ رى قبوص التعدنض والتيون ،  ما الحكومة الدييية فلا ي كن والسلطة السياس

إيجاض ا  و ضوام ا ا ن إذا اعت دت على  صلتين: الدي قراطية وقبوص التعدنض والتيون ، 

ً م ا، مل ي كن  و     يكو  ال جت ع مق وراً للحكومة والسلطة السياسية  و مرتبطا
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الإستقلاص في اليظا  السياسي الدييي الةي للياه    يشاركوا من موقع الحرية و

يريدونا لأنفس م، وفي نفس الوقت يتقبلو  القراءات ال تعدنضة للدين و  يرو  انحصار 

 ةا الحر لفئة معيية من رلاص الدين، ففي  ةه الصورة يكو  ال جت ع ال دني م يئتا 

 التعدنضية  و الشرط اللاز  لبقاء الحكومة الدييية.

 في هذه الصورة ماذا تكون نسبة المجتمع المدني الى المجتمع ن ؤال: إذ ،

 الأيديولوجي؟

  :حظوا    الحكومة الدييية  ي في  حد  معاض ا حكومة  يديولولية مأين  ج 

شكل فسنرنا الأيديولولية،  ي سواءً كانت م عيى الحد الأقل  و م عيى الحدن الأكثر من 

ولاٌ مشترى مع الدين وكل واحدٌ مي  ا يتب ن سلسلة  ش ولية الدين، فالأيديولولية ل ا

 من الأصوص والقيم وال باضئ وال ؤسسات الخاصة، وقد تكو   يقة وقد تكو  موسنعة.

 

 :ما هو مراةكم من أن الحكومة الدينية هي حكومة أيديولوجية مهما   ؤال

ا حكومة كانت أهدافها وأصولها ولكن كل حكومة أيديولوجية ليست بالضرورة أنه

 ةينية؟

 :إ  كل حكومة ضييية  ي حكومة  يديولولية، والأيديولولية ل ا مف و  معينن  ج

عليا، وعلى  ةا  مةوتعيي ولوض ميبع للإعتقاضات والقيم  ارن واقع الإنسا  ومتقد

الأساه فالرامطة ال ةكورة مين ال جت ع ال دني والحكومة ال دنية  ي نفس ا الرامطة 

يديولولية  يباً، فتارةً تكو  الحكومة الأيديولولية ذات معد واحد مع الحكومة الأ

وانحصارية، وعليا فإن ا ت ل  قراءة واحدة ورؤية واحدة للعالم والإنسا  وال جت ع، 

والياه مكلفو  مقبوص  ةه الرؤية الواحدة،ففي  ةه الحكومة توصد  مواب الإلت اضات 

شروعية السلطة السياسية مقتبسة من إراضة ال تيوعة والتفاسير ال تعدضة و  تكو  م

ص الدا لي في ل از السلطة مأضوات ضي قراطية مل  و  الياه و يكو  التييير والتحون

 - حرٌ إل ي لفئة من الياه ك ا في الحكومات التوتاليتارية ا ستالييية ال يتخبة

ل ا. ففي مثل من حركة التاريخ، وليس للياه  ي ضورٍ في تييير ا  و تبدي -متصور م 
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 ةه الصورة تكو  الحكومة الأيديولولية انحصارية وتتحرى في طرير مسدوض ت اماً، 

 جت ع ال دني، حيث يقر كلٌ مي  ا مقامل الآ ر. الوليس  ياى  ين نسبة ميي ا ومين 

فيا الحكومة الأيديولولية محيث تتب ن الصفة الدي قراطية والتعدضية فإن ا  ولكن اذا عرن

يئةٍ مع ال جت ع ال دني  وال ستقل الةي يعي  حرية الإنتخاب في تقرير تتوافر حي

 مصيره، ومن  يا يتبح    الحكومة الدييية والحكومة الأيديولولية متلازما  ضام اً.

 :هل أن مقولة المجتمع المدني هي مقولة وجوةية وتوصيفية أم مقولة   ؤال

 معيارية؟

 :ارية في نفس الوقت، فلو  حظيا شعار   ش ن  ن ا مقولة ولوضية ومعي ج

إيجاض ال جت ع ال دني في ملاضنا الإسلامية لر ييا     ةا الشعار يبتيي على تصور 

 اطيء و و    ال جت ع ال دني مقولة صياعية وي كن    تتحقر مسعي معخ رموز 

 السياسة كرميس الج  ورية  و الدولة في حين     ةا ال جت ع ليس عبارة عن مقولة

ر إيجاض ا  و نفي ا. ال جت ع ال دني يجب    يعي  الياه  ي كن للإنسا     يص م ويقرن

ً طويلاً فيا  من التحوص والتكامل الطبيعي ال تولد من ص يم ال جت ع ومن  تاريخا

ر نحن إنشا مل يجب    يطوي مراحل  ءهوميا ءهضا لا، ف و ليس كالبيت الةي نقرن

ر على  ره الواقع الإلت اعي، فبالطبع إنا   ريد    تكوييا ورشده حتى يتولند ويتحق

 تخة ال وقر الجبري في  ةه ال سألة و ت س  معيصر التقدير والحت ية التاريخية، مل 

إنيي  وكند على تصحيح التصور الساذن  يجاض ال جت ع ال دني والتوقعات الطوماوية 

ي  و من مقولة الصيرورة من حركة الإنسا  الحبارية، فلو قليا    ال جت ع ال دن

والتكوين   من مقولة الإيجاض، حييئةٍ يكو  الدور الأساه لتحقر مثل  ةا ال جت ع يقع 

على عاتر ال جت ع نفسا، والدولة اذا كانت موافقة على مسار ومباضئ ال جت ع ال دني 

بارية فإنا مإمكان ا كإراضة حاك ة    توفنر الأضوات اللازمة لح اية  ةه ال سيرة الح

لل جت ع وصيانت ا من الأ طار التي ت دض ا وتوفنر الأر ية اللازمة لو ضة ال جت ع 

ال دني، والدولة يجب علي ا كةل     تحرك وترعى  ةا الوليد معد و ضتا وتتصدى 

لعياصر التخريب الحباري والثقافي التي توالا  ةا ال جت ع حتى يصل الى مرحلة 
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 طبيعي.البلوغ والرشد والتكامل ال

نا  عتقد لو انتظر الياه    تقو  الحكومة في تكوين وإيجاض أوعلى  ةا الأساه ف 

 ةا ال جت ع وعلقوا علي ا دمال م فإ ن  ةا الوليد سوف   يرى اليور اطلاقاً، مجت عيا 

يحتان الى حركة ذاتية وفعل وانفعاص ذاتيين مين مختلر طبقات وشرامح ال جت ع 

ً ومانسجا  كامل لترسيخ قواعد وضعامم ال جت ع ال دني، ال ختلفة ليتحركوا ل  يعا

 ل د م في تع يقا ونشره في واقع م الثقافي والإلت اعي. اويبةلو

و  ييبيي    نيفل عن  ةه الحقيقة و ي   ن مجت عاتيا الإسلامية تعلنر دمال ا على 

ر ية القانونية الأنظ ة الحاك ة، فعلى  ةه الحكومات    تتحرى على مستوى إيجاض الأ

مأنفس م في    ال سؤولية   التي ترتفع مأفراض ال جت ع حبارياً وثقافياً محيث يتحركو

ويع لوا موظيفت م الإنسانية. وعلى سبيل ال ثاص فإ ن الدولة يجب    ت دن يد ال ساعدة الى 

التيارات وال جاميع ال ختلفة لتكوين وتأسيس الأحزاب ورفع الرقامة عن الصحافة 

لإعلا  ومةص الحريات السياسية للياه و اصة قوى ال عار ة السياسية وال دنية. وا

وعلى الدولة ح اية الحقو  القانونية ال شروعة لج يع ال واطيين، وعلى  ةا الأساه 

فإ  وظيفة الدولة وضور ا  و حراسة الحركة الحبارية وإيجاض الأر ية اللازمة، 

لياه وال ثقفين واليخبة ول يع القوى الإلت اعية ولكنن الدور الأساه يقع على عاتر ا

 الأ رى في تحقر وإيجاض ال جت ع ال دني.

  ؤال: ما هي العوامل المؤثرة في تشكيل وإيجاة المجتمع المدني وماذا يجب 

 لإنشاء مثل هذا المجتمع؟ من عمل

 :ى إ  العوامل الأصلية وال ؤثرة في  ةه الحركة الحبارية تتلخنص في القو ج

الإلت اعية من قبيل طبقة رلاص الدين والأصياف وال جاميع الإلت اعية الأ رى 

كاليساء والشباب والع اص والشريحة العل ية والتجارية و مثاص ذل ، ف ؤ ء يجب علي م 

السعي الجاضن لرفع ال وانع التاريخية التي تقر  ما  الصعوض مال جت ع الإسلامي الى 

والت د  وتوفير الأر ية اللازمة لإيجاض وترشيد ال جت ع  مستويات راقية من التحبر

ال دني في واقعيا الإلت اعي والسياسي. وفي نظري    رلاص الدين مالخصوك ل م 
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ل  ةه ال سؤولية الخطيرة، فلا مدن من إعاضة قراءت م للدين  الدور الفعاص في تح ن

ركة السياسية و مثاص ذل ، والحكومة والإنفتاا على ال فا يم الجديدة كالحرية وال شا

ليت كنيوا من الإنسجا  مع  طروحة ال جت ع ال دني ويكونوا  حد ال حاور ال قتدرة على 

 ال ستوى الإلت اعي والدييي لترشيد  ةه الحركة الحبارية والإنسانية.

ل ال سؤولية،   ما ال ثقفو  وطلاب الجامعات فل م ضور م  يباً في ال شاركة وتح ن

تا  في مجت عيا الإسلامي تقع على عاتق  ا مسؤولية ع لية التييير فلدييا شريح

، وقد لعبت ال ثقفو السياسي والإلت اعي و  ا رلاص الدين وطلاب الجامعات  و 

ً في القرنين الأ يرين في  ةا ال جاص. وم ا     لواءنا   اتا  الطامفتا  ضوراً م  ا

السلبية الى الأحزاب السياسية ففي  الثقافية تيطوي على حالة من ال قاومة واليظرة

نظري     وص  طوة نحو إيجاض ال جت ع ال دني  و التحرى ماتجاه اليظا  الشورامي 

ال ةكور في القانو  الأساسي ورفع ال وانع  ما  فعالية الأحزاب السياسية. ففي حالة 

ي الى فقدا  الظروف ال ساعدة ليشوء الأحزاب السياسية فا ن ذل  من شأنا    يؤض

 عر ع ل مجلس الشورى  و  عر الع لية البرل انية من حيث سريا  اليقص 

والخلل الى مشاركة الياه في الأمور العامة، وعليا فلامدن في البداية من السعي من 

لانب اليخبة سواءً اليخبة السياسية  و اليخبة الإلت اعية والثقافية كال ثقفين ورلاص 

لثقافة السياسية في مجت عيا الحا ر.  ما ضور  ل زة الدين من الع ل على إصلاا ا

الإعلا  كالصحر وال جلات والراضيو والتلفزيو  وكةل  ال راكز الثقافية مثل وزارة 

الترمية والتعليم وال داره والجامعات فل ا ضورٌ محوري في  ةا الشأ ، يجب على 

تتحرى على مستوى تع ير  ل زتيا الإعلامية و ضوات التعليم والثقافة في مجت عيا    

وتفعيل الثقافة السياسية في  وساط ال جت ع وترسيخ ال قو ت الحبارية كحرية العقل 

والبيا ، ال شاركة السياسية، ال داراة والتسامح، الحوار، التعدنضية، ثقافة اليقد وقبوص 

ة والثقافية اليقد، ومشكل عا  ترويج وإشاعة الحوار اليقدي لأ ن مثل  ةه ال باضىء الفكري

تعتبر من  ركا  تكوين وتشكيل ال جت ع ال دني، وم ةا يتعلنم الياه و فراض الأسرة 

 ا في مفي  لوا   ةه الثقافة ويعيشو  على ثقافة ال جت ع ال دني  ويجسدو  ويطلعو



 159............................................................عقلانية الدين والسلطة ................

ضامرة ال درسة والجامعة والحوزة ومراكز الع ل، فلو تمن إصلاا الجانب الثقافي من 

يث ييسجم مع  طروحة ال جت ع ال دني فا ن إحدى الخطوات ال   ة  مح ال باضئ ةه 

 سوف تتحقر في  لواء مجت عاتيا الإسلامية.

يا ة ي كيتصاضيوعلى ما تقد  من  ةه ال قدمات الإلت اعية والثقافية والسياسية والإق

ا ت عي   نأمل في ال ستقبل القريب تحقر  ةه الأطروحة ال دنية والحبارية في مج

يكو  ا  وخلص مةل  من  سر الثقافة الإستبداضية، ويتقد  مجت عيا  طوة الى الأمونت

 مصداقاً لقولا تعالى في وصر ال جت ع ا ي اني في صدر الإسلا :

ه فآزرهُ فا تغلظ فا توى على  وقه يعجب الزراع ليغيض أكزرع أخرج شط))

 1.((بهم الكفار

 2.((أشداء على الكفار رحماء بينهم)) تعالى مثل  ةا ال جت ع يكو  مصداقاً لقولا 

 داء فيالأع وفي الوقت الةي يعي   فراض ال جت ع الوحدة والإنسجا  الحقيقي  ما   

 التعدنضو  وع لية الدفا  عن القيم الدييية والأصوص الوطيية لا فانا يعي  مبد  التي

 ة.والتسامح والرح ة في مُحتواه الدا لي ومين فئاتا وتياراتا ال ختلف

 

 ؤال: هناك مفاهيم تنضوي تحت عنوان المجتمع المدني من قبيل مفرةة  

يجاة لإعدة الحوار والتفاهم المشترك وهذا هو مثار السؤال، فلو فقدنا الأرضية المسا

ء مثل هذه المفرةات على أرض الواقع الإجتماعي فكيف يمكننا أن نحكّم مباةى

 الآخر والتعدةّية في مجتمعنا؟ المجتمع المدني من التسامح وثقافة الرأي

 :شرت في ا سبر الى  نيا نحتان الى ثورة الت اعية معد الثورة السياسية  ج 

محيث يتجسد ميطر الحوار والإعتراف مالآ ر في تفاعليا الإلت اعي وعلاقاتيا مع 

الآ رين، فالثورة السياسية  و التييير السياسي  و نو ٌ من تبدنص مراكز القدرة،  ما 

                                 
 .29الفتح:  - 1

 .29الفتح:  - 2
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ع لية التييير الإلت اعي ف ي ع لية إصلاحية وميامية، وكل ع ل إصلاحي يعوض 

مالفامدة على ال جت ع الإسلامي في ع لية رتر حا ت الخلل ال ولوضة، وطبعاً يتزامن 

 ةا مع ل وض تطاص الأفراض وال سؤولين، فلو  رضنا تحقير الدي قراطية وال جت ع 

ل الثقافة الأحاضية الى ثقافة الحوار والتعدنضية ف ةا وإزاحة الإستبداض مشكل كامل وتبدي

مالطبع يستلز  معخ الج وض والخسامر حيث ي ثل الد وص الى العصر الجديد ونسخ 

يعيش ا الشكل القديم ل جت عيا و ضة ثقافية وتاريخية لديدة تتزامن مع  ولا  ود   

قير الدي قراطية وال جت ع ل ةه الي بة الةين ي دفو  الى تح ال تولو ا صلاا  رموز

للأشخاك الةين يقفو  مي ا موقفاً سلبياً، والإلتفات الى  ةه ال لاحظة  مل حتىال دني، 

يؤضي من ل ة الى معث الأمل وعد  سريا  اليأه الى قلوب الأفراض العاملين، ومن 

ل ة   رى فإ  الخصو  و نصار التيار الثاني سوف   يتشدضو  في مواقف م مقامل 

 روحة ال جت ع ال دني. ط

  ،ؤال: لقد أشرتم الى الموانع التي تقف في طريق تحقيق المجتمع المدني 

الا يمكن القول بأن ضعف عمل النخبة وضعف القراءة الدينية التي تنسجم مع 

 المجتمع الديني الديمقراطي هي التي توجب ضعف الحركة نحو هذا المجتمع؟

  :ف وماً واسعاً وذو  معاض مختلفة تقتبي معخ إ  ال جت ع ال دني يتب ن مج

ال سبنقات والأصوص ال و وعة لكي ي كن ل ةا ال ف و     يتجسد على  ره الواقع، 

ومن ل لة ال سبوقات والأصوص ال و وعة  ي الثقافة والأيديولولية. ففي الحقيقة  نيا 

وا قتصاضية    ن حركتيا ا صلاحية في ال جت ع من الج ات الإلت اعية والسياسية

يجب علييا    نتحرى على مستوى تعديل الأيديولولية وإصلاا قراءتيا للدين، ولو 

كانت  يديولوليتيا وقراءتيا للدين تعوض الى ما قبل الدي قراطية وما قبل ال دنية فسوف 

يوالا ال جت ع ال دني موانع لدية في طرير التحقر الخارلي، ومع الأسر فيحن 

,  في  ةا ال جاص وذل  مورض القلر وا  طراب من ل تين: إحدا  ا نوالا نقصاً حاضاً 

 نيا إذا تحركيا في ع لية ا صلاا من ضو   يديولولية وقراءة  صيلة للتعاليم الدييية 

فإنيا سيوالا رضوض فعل رلعية وما وية، والأ رى نحن سيصبح  سرى العل ية. وفي 
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قيقة على مستوى ال باضىء والأصوص الحقيقة إ  ال جت ع ال دني الةي نطالب متح

يختلر عن نظيره اليرمي، وعلى  ةا الأساه فلا ييبيي في حركة الإصلاا الدييي    

نقع في فخ العل انية،  ي تل  الظا رة التي حدثت في العالم ال سيحي في العقوض 

ة ال تأ رة، ومعبارة   رى يجب علييا ا نتباه والحةر في ع لية إزالة مسوا القداس

ه الى ال قو ت ال قدسة  وفتح الطرير  ما  اليقد والر ي الآ ر    نتجينب التعرن

 ومحاولة إزالة مسحة القداسة عي ا.

في مجت عاتيا التقليدية كل شيء لا مسحة وصبية من القداسة حتى الأمور العرفية، 

 ا تلبس الحكومة، العلم، الروام  والعلاقات الإلت اعية والبياء الطبقي وغير ذل  كل

مسوا القداسة، ك ا  و الحاص في العصر الساساني القديم ونظا  الطبقات الأرمع 

وسلسلة ال راتب في ذل  ال جت ع التي كانت تأ ة نصيب ا من القداسة الدييية. فال ل  

ورلاص الدين كانوا يتحركو  من موقع القداسة والدين لل حافظة على اليظا  الطبقي 

ن و صحاب الحرف وال  ن على  ساه كو   ؤ ء من الطبقة ويتعاملو  مع الفلاحي

 السفلى في ال جت ع وليس ل م الحر في الصعوض الى الحريم ال قده للطبقات العليا.

و كةا كا  الحاص في ال جت عات ال يدية الطبقية، فإ  حالة الطبقية كانت تح ل 

ً وتعتبر لزءاً من تعاليم الدين ال قدسة، وفي ً مقدسا اليرب حدص مثل ذل   عيوانا

مالبب  حيث كا  الكثير من الأمور غير ال قدسة في ذات ا لأ  الياه يحسبون ا مقدسة 

فجاء عصر الي بة والإصلاا الدييي وتصدى ل ةه الظا رة القدسية وسعى مجدية الى 

إزاحة صبية القداسة عي ا لأن ا ماضامت مقدسة ومطلقة و طوطاً ح راء فإ  الياه   

يحرروا  ذ ان م من سيطرت ا، ماليتيجة فإ  ولتفكير في ا مصورة مستقلة ي كي م ا

ً مسدوضاً.  ال شاركة السياسية، الدي قراطية، وتقسيم القدرة وغير ذل  ستوالا طريقا

ومع الأسر فإ  مسيرة العل ية وإزالة مسحة القداسة ش لت ل يع  لواء الحياة البشرية 

ة الألو ية واليبوة والكتاب ال قده وغير ذل  وامتدت الى ل يع ال ساحات حتى مساح

من الأمور الإي انية وال يتافيزيقية، ومالتالي فقد  صبحت  موراً عرفية وتحولت الى 

 الدامرة اليسبية.
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وفي  طروحة ال جت ع ال دني يجب علييا    نلتفت الى  ةه الحقيقة و ي  نيا في 

ا ف  يا للكتاب ال قده واليصوك الدييية ع لية تجديد القراءة الدييية  مدن ليا من إصلا

لأنيا مشر ونوالا مشكلة ال حدوضية واليسبية في الف م والإضراى، ولكن القرد  نفسا 

وال يامع الإي انية الأ رى والتي ل ا امتداض في عالم الييب قد تد ل في ضامرة العل ية 

حن نشا د في  ةه وتكو   ا عة لأضوات اليقد وزواص القداسة عي ا، ومع الأسر في

الأيا  ما يدعو الى الإحساه مالخطر من إزاحة القداسة عن ل يع الأصوص وال فا يم 

الدييية ال قدسة على  ساه الدي قراطية الإلت اعية وإحياء العقلانية، فلو  نيا ت ا ييا مع 

ى  ةه الحالة فعيدمةٍ ي كن    يكو  ليا مجت ع متحبر ومت د  ولكن  ةا الت دن  يقع ال

لانبا الكثير من الوضيا  الخطيرة التي قد تقوضنا الى حافة السقوط والإنحطاط، ومثل 

   تعالى وقبوص الدين قطعاً. ر ا ةه ال دنية   ي كن    تكو  مورض 

  ؤال: إن ما يتباةر الى الذهن في الوهلة الأولى بالنسبة الى مفهوم المجتمع 

ً مستقلاً عن المجتمع المدني هو المفهوم والتصور الغربي ع نه لأننا لا نملك قالبا

المدني، فمن الطبيعي أن يتباةر الى الذهن النموذج الغربي عن هذه الأطروحة 

الحضارية، وفي مقام العمل يجب أن نسير ونتحرك في الطريق الذي  ار فيه 

 الغربيون، وهنا نحتمل تصاةم بعض القيم الدينية مع هذه الأطروحة، فما هو العلاج

 والحل لمثل هذه الإشكالية؟

 :في البداية  مدن     شير الى    ال جت ع ال دني   ي كن    يخُلر مل يولد،  ج

 وفي مجت عيا والا  ةا ال شرو  الحباري تيارين ونحوين من التعامل واليظر:

التعامل السلبي مع  ةه الأطروحة والتحرى على مستوى نفي ل يع معطيات ا  -1

  ا  لاصٌ وانحراف وشر.اليرمية و ن

ال وال ة الإيجامية على  ساه    ال سيرة الحبارية اليرمية  ي عبارة عن  -2

تحقر إراضة الإنسا  على الأره، وفي ذل  تحققت دماص الأنبياء و  داف م الإنسانية، 

التي كانت سامدة في  لواء ما  ((طرير الأنبياء  و طرير البشرية)) ففي  ةه اليظرية 

ثورة كانت تتجلى في ا الرؤية الثانية، وقبل ذل  كا  معخ ال ثقفين في عصر قبل ال
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ال شروطة في إيرا  يفكرو  في نقل ال دنية اليرمية من  ورما الى إيرا ، وفي زمانيا 

الحا ر نرى    البعخ يسير في  ةا ا تجاه ويرى  نيا مالم نجسد العقلانية اليرمية 

السياسي فلا ي كييا    نصل الى   دافيا الإنسانية، الجديدة في واقعيا الإلت اعي و

وعلى  ةا الأساه فإ  مسألة الت د  والتجرض  تقبل الإنتقاص مل يجب    نتجرض من 

ضا ليا،  ةا  و ً، وثانياً إنيا   ي كييا    نعي  التجرض والت د  ا  إذا تحركيا من موقع 

 العقلية.

اليو  الةي انتخُب فيا السيد الخات ي )) وفي نظري    ظا رة الثاني من  رضاض 

ً للج  ورية وفاز فيا ا صلاحيو  في ا نتخامات  ي ظا رة تختلر عن كلتا  ((رميسا

ً و   نا  ً ت اما الرؤيتين السامقتين، فيحن نعتقد    ماحدص في اليرب ليس  و ظلاميا

الخطأ والصواب حقر دماص الأنبياء، مل  و مج وعة من التجارب البشرية التي تعت د 

ً لديداً في الحياة السياسية  في مسيرت ا ا صلاحية، وقد فتحت  ما  البشر طريقا

ومن  لاص نقد ال سيحية والديانة  الرامع عشر والخامس عشروالإلت اعية مية القر  

السامدة في ذل  العصر.  ةا الطرير الجديد مد  من زاوية امستومولولية ومي جية، 

ً في  -اذا صح التعبير -ية والكومرنيكية فالثورة الييوتيي تتب يا  في ع ق  ا انقلاما

ت الى ثورة ال ي ج التي قا   اليظر الى الإنسا  والعالم غينر من اليظرة السامدة واست رن

م ا ضيكارت. ومع  ةه الإنقلامات ال عرفية   حى الإنسا   و ال حور الةي يستوعب 

سار الإنسا  في  ةا الطرير وحصل على في ولوضه ل يع الأمور، ول ةا السبب 

 معطيات حبارية م  ة لتحسين حالتا ال عيشية والإلت اعية.

إ ن تعامليا مع الثقافة اليرمية   ييبيي    يكو  من موقع اليفي ال طلر و  القبوص 

ال طلر مل يجب علييا التأمل في تاريخ  ةه ال سيرة وضراست ا عن كثب، فإذا نظرنا الى 

من  ةا الزاوية  يباً ففي  ةه الصورة ي كييا    نتخة موقر الحوار واليقد مع  تاريخيا

الثقافة اليرمية ومالتالي يكو  مإمكانيا    نحقر الإصلاا الدييي في مجت عيا، فبالطبع 

يكو  تجديد القراءة الدييية  رورة حبارية، لأ  القراءة الدييية التقليدية كانت طيلة 

 ً ثرة مالثقافة الطبقية وال يدسة التاريخية ل جت عاتيا القدي ة، وفي متأ رمعة عشر قرنا
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الواقع ا  الكثير من الأمور العرفية وغير الوحيانية في تأريخ إيرا  قد لبست مسوا 

القداسة، ومع الأسر نحن نرى في مجت عيا الكثير من رلاص الدين يتصورو  عد  

وعد  لواز إتخاذ موقر نقدي من عل اء إمكانية مل حرمة موال ة الف م الدييي ماليقد 

 السلر.

نحن محالة الى تجديد في ال باني الوحيانية والدييية، فال جت ع ال دني الةي ن دف 

ونفي الإستبداض، واحترا  , إليا  و ال جت ع الةي يعي  في ال رتبة الأولى التوحيد 

الحكومة والحاك ين، الكرامة الإنسانية، و رورة ال شاركة السياسية للج يع، ونسبية 

والحقو  ال تقاملة للأفراض و رورة ال شاركة الج اعية في تقرير ال صير و مثاص ذل ، 

في مثل  ةا ال جت ع   يكو  ث ة شيء م ثامة حقيقا مطلقة مل    ل يع  فراض ال جت ع 

يتعرن و  في  فكار م وسلوكيات م الى الخطأ والصواب، ومن  لاص  ةه الحركة 

ى الحقيقا، كل ذل  ي كن إقامتا على  ساه مبد  التوحيد. فالله تعالى في يحصلو  عل

التصور الإسلامي مطلر وما سوى   نسبي ومتيينر، ومن  يا مالإمكا  استخران 

 رورة التشديد على ا  ال جت ع ال دني، وال شاركة السياسية، والدي قراطية والتفا م 

د، ومالطبع ي كن    نصل في معخ ال وارض ا نتقاضي ال شترى كل ا من  صل التوحي

الى ما وصل إليا اليرميو ، وعلى سبيل ال ثاص  ن م توصلوا من  لاص التجرمة الطويلة 

الى  ةه اليتيجة، و ي    تسليم القدرة السياسية الى شخصٍ واحد ييت ي الى إلحا  

 و ال عار ة. البرر مال جت ع و مدن من تقسيم  ةه القدرة وميح الشعب حرية اليقد

 

 :قلتم أن ةور الدولة والحكومة في المجتمع المدني محدوة، ولكن هل   ؤال

 يؤثر النظام السيا ي في تسريع أو تباطؤ حركة المجتمع الحضارية نحو المدنية؟

 :إ  لليظا  السياسي مأضواتا و ل زتا ال ختلفة ضوراً م  اً في تجديد القراءة  ج

لإعتبار سياضة الفكر الدييي في  لواميا الثقافية والإلت اعية للدين، ف ع الأ ة ميظر ا

يكو  مالإمكا  إنشاء  يدسة معرفية وضييية لديدة قام ة على اليقد ومالتالي تقليل ال وانع 

التي تقر في طرير تحقر ال جت ع ال دني، وكل اتجاه إفراطي  و تفريطي من قبل 
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العل انية  و الأيديولولية. فإذا مالت الحكومة في  ةه السبيل ي كيا    يؤضي الى 

الحكومة الى ل ة الي ين وتبدلت الى حكومة شبا كيسية ومؤيدة من قبل ال ؤسسة 

الدييية ك ا كانت حالة الحكومات القروسطية في اورما. فإ  حركة اليظا  ستتجا صوب 

 القراءة الدييية ما قبل الت د .

ة وقوة محتكرة من ق بل رلاص الدين  و إ  تبديل ظا رة القدرة الى ظا رة انحصاري

طبقة اليخبة فإ  ذل  من شأنا    يزيد ال وة مين ال يئة السياسية وال جت ع، ومن  يا 

ستتكو  لدييا  ويتا : ال وية الأولى والتي ت ثل الدولة ولكن   م عيى القوة التيفيةية مل 

ير ضي قراطية وغير م عيى اليظا  السياسي الكلي، حيث تتحرى م سبنقات ذ يية غ

مدنية. وال وية الثانية  ي ما يقامل الدولة من انعكاسات لدى الياه ورلاص الدين حيث 

تكو  الأيديولولية  ي الحل ال ياسب. ومن الج ة الأ رى تكو  الدولة مظ ر 

ً ليره صيانة وحفف  ً معاضيا العل انية، وفي  ةه الصورة يتخة رلاص الدين موقفا

 .ال قدسات الدييية

وفي السيوات الأ يرة ر ييا    ال ؤسسة الدييية نشأ في ا تيارا   و اتجا ا  في 

مقامل الدولة يحكي كلٌ مي ا عن رؤية سياسية  اصة، وال لفت لليظر    كلا  ةين 

التيارين يعد م ثامة رضة فعل لعل ية الدين وفصل الدين عن السياسة، فبعخ رلاص الدين 

ي مالدين وال قدسات الدييية ومالتالي يعيشو  الخوف من م ن يعيشو  الإ ت ا  القلب

ً عن  لواء السياسة  تسييس الدين وتسل  الدولة على الدين   ةوا يبتعدو  تدريجيا

ويؤكندو  على  رورة انفصاص الأل زه الدييية عن الدولة، وفي ال قامل نرى البعخ 

ومية ومرال اتية للقدرة الآ ر يسعى الى تبديل ل يع ال قدسات الدييية الى  ضوات ي

السياسية ليره ق ع الر ي الآ ر والتيارات الفكرية ال عار ة سواء كانت في ضا ل 

اليظا   و  ارلا. و ةه الفئة التي مدنلت ال فا يم الدييية الى ضنيوية و  ةت تفكر مالدين 

ً يؤض ً عل انيا ي الى من موقع ال يفعة الحزمية والفئوية اتج ت في  ةا التحرى اتجا ا

ضنيوية الدين، وفي كلتا  اتين الصورتين يكو  الدين إما ميفصلاً عن السياسة ت اماً  و 

ً للدولة ت اماً، وفي كلتا  اتين الصورتين   يبقى الدين عيصراً مؤثراً في الواقع  تامعا
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الإلت اعي. ول ةا السبب قليا مأ  ضور اليظا  السياسي في تجديد الفكر الدييي م م لداً، 

الثقافة السياسية ومؤسسات اليظا  وطريقة تعامل الحكومة مع التحو ت الإلت اعية ف

يطبع مص اتا الوا حة على مشرو  ال جت ع ال دني، فإما مدنية ضييية  و مدنية 

 عل انية وغير ضييية.

 :نحن نعلم أن من لوازم تجديد القراءة الدينية هو الإ تنباط الجديد   ؤال

رتيب المنظومة الفقهية السيا ية على أ اس من الإ تنباطات للأحكام وتنظيم وت

المتنوعة وبما أنّ هذا المورة من صياغة العلاقة مع الحكومة في مختلف الموارة 

يحوي رؤى ونظريات مختلفة، فما هو ةور الجامعة في هذه العملية الثقافية 

 والفكرية؟

  :رٌ م م لداً محيث ي كن القوص إ  الجامعة،  و مشكل عا  فئة ال ثقفين، ل ا ضوج

   فئة ال ثقفين ت ثل ر ه الحرمة في الحركة الحبارية ماتجاه ال جت ع ال دني وتوليد 

الآراء الجديدة، فلو     ؤ ء ال ثقفين لم يقي وا نوعاً من الإرتباط الفكري والثقافي مع 

طوات إصلاحية رلاص الدين وال ؤسسة الدييية فا   ةه ال ؤسسة   ي كي ا    تخطو  

وتجديدية في الرؤى والأفكار الدييية. والتأريخ الحديث يش د على    ثورة التبغ، 

ً على  ((الي بة الدستورية في إيرا )) ون بة ال شروطة  كا  تأثير ال ثقفين وا حا

 ةه ال سيرة. وليس من البروري    يقوض ال ثقفو  الحركة السياسية في ال جت ع. 

كر ضور ال  يده م دي مازركا  والدكتور علي شريعتي في تحوص ومن  يا    حد يي

الفكر الدييي للتأريخ ال عاصر في إيرا ، ولكن رغم ذل  مقيت ل اعات من رلاص 

الدين لم تخرن من حصار الحوزة والرؤية البيقة للعالم والإنسا  في إطار الأفكار 

ً عن رلاص الدين الةين كسروا  ةا  الحوزوية القدي ة، ولةل  نجد م يختلفو  ت اما

الطو  مثل دية   الطالقاني، الب شتي، الش يد مط ري ود رين من صير رلاص الدين 

ال جدضين الةين  الروا من الحوزة للدره والتدريس في الجامعة. وفي الواقع فإ  

ع ل ال ثقفين  يا م ثامة ال ردة التي يرى في ا رلل الدين نقاط البعر والقوة في 

ة الدييية ويسعى لإصلاح ا. ومن ل ة   رى فإ  رلاص الدين ومن  لاص ال ؤسس
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ترشيد الفكر الدييي الجديد لدى ال ثقفين فإ  مإمكان م ال شاركة في صياعة ال جت ع 

ً في إحياء وترسيخ  ةا  ال دني. ومن  يا فإ ن ال ثقفين ورلاص الدين يتعاونو  معا

 لاص  ضوات الحوار والتفاعل الثقافي ال شرو  الحباري في ال جت ع الأسلامي من 

ال شترى، ومالطبع فإ  مقصوضنا من التجديد الدييي     تكو  لدييا قراءة واحدة للدين 

لأ  ثقافة اليقد وال شاركة تقر في مقامل ثقافة الإلت ا ، م عيى  نا كل ا كانت الألواء 

ال جت ع كل ا   ةت مقولة الثقافية والفكرية مفتوحة وكل ا ارتقى  فر الفكر لدى  فراض 

الإلت ا  والوحدة الفكرية مالةموص والب ور، وكل ا ارتقى الرشد الفكري واليبج 

العقلي لأفراض ال جت ع فسيقترموا من الت د   كثر. ومالتالي فسوف يكتشفو  عال اً لديداً 

ً فإ ن  د من الأفكار والثقافات ال تيوعة وتزضاض الأسئلة والألومة، ومالتالي   يبا  التوحن

د الفكري للعوا ،  الفكري مين ال فكرين وال ثقفين يكو   قل ميا ماليسبة الى التوحن

والتفاوت ميي  ا في    الوحدة الفكرية للعوا  وحدة ع ياء وغير حبارية في حين    

الوحدة التي تقو  على  ساه قواعد اللعبة الدي قراطية  ي التي تست ر وترتقي مالإنسا  

 لى مستويات حبارية ليدة.وال جت ع ا

إ ن ال ي ج التعدنضي ومن  لاص اعت اضه على قواعد اللعبة الدي قراطية   يؤضي الى 

ب و  يؤضي الى زعزعة قواعد اليظا  الإلت اعي.  وقو  التعاره والصرا  ال خرن

وعلى  ةا الأساه يجب    يتزامن الرشد الفكري لأفراض ال جت ع مع قبوص القواعد 

طية في ع لية التفاعل الإلت اعي والتفا م الإقتصاضي والسياسي، وفي غير الدي قرا

ص   ةه الصورة تكو  اليتيجة    تيفرض ال يئة الحاك ة مإتخاذ القرار السياسي ويتحون

ً مإتجاه الإستبداض من  لاص فره وحدة صورية وشكلية على ال جت ع،  اليظا  تدريجا

يدفع م الى ال قاومة والتصدي  دن  ةه  في حين    التيو  الفكري للأفراض سوف

الوحدة الشكلية ال فرو ة علي م من الأعلى ومالتالي سوف يكو  اليظا  معر اً 

للإن دا  والتلاشي، ومن  يا فإ ن شرط مقاء وثبات اليظا  السياسي  و الإرتقاء الفكري 

فل مأضوات والثقافي لأعبامة وانتقاص قواعد إضارة  ةا اليظا  من الأعلى الى الأس

 ضي قراطية.
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 نا  عتقد  نيا يجب علييا قبل كل شيء الع ل على تصحيح قواعد التعامل 

الإلت اعي في الحوزات العل ية وال يئات السياسية ال دنية و    نخاف  من تيو  

ً على الإقيا  والإنتخاب  الأفكار مل يكو  مبيى الع ل في ضامرة اليظا  السياسي قام ا

ميا الدييي متيوعا،ً ويعي  رلل الدين وال فكر الدييي الحرية في طرا الحر وليكن  طا

مالدية من فكر وثقافة ضييية للياه سواءً كا  من ال جدضين  و التقليديين، وفي الواقع    

التعامل والتيو  في  منتيو  الفكر الدييي وفتح ماب الحوارات الدييية ال ختلفة حالة 

السياسي، ففي  ةه الألواء الدي قراطية يتحرى الج يع  ضامرة ال سار السياسي والفكر

مخطوات نحو الرشد الفكري واليبج العاطفي. وفي تصوري  نيا محالة في  ةه 

الألواء لب ا  سلامة ال سيرة حتى الى الأفكار القدي ة والتقليدية. و ةا ما  و حاصل 

ةي يصر على إحياء في ال جت ع ال دني البريطاني حيث نشا د    حزب ال حافظين ال

الرموز القدي ة والتاريخية للثقافة البريطانية   يشكل ت ديداً و طراً على ال جت ع، لأ ن 

 ةه الأفكار ال حافظة ت ثل مردة في مقامل الأفكار الجديدة للتيار الآ ر، ولكن مشرط 

رات الدي قراطية.     يتعامل ل يع الأفراض من موقع ا لتزا  مالبوام  وال قرن

ص الحباري في حوزتيا العل ية يعت د على ال باضرات و ضوات  إ ن تحقير التحون

الحوار،  ي يجب تييير ال ي ج السلطوي في الفكر الدييي لدى رلاص الدين والحوزة 

العل ية، وفي غير  ةه الصورة فإ  ا  ت ا  والتع نر في تييير معخ الفتاوى الشرعية 

التعامل يجعل ال شكلة م ثامة ترقيع لثوبٍ ماص لم يعد   يحلن ال شكلة، ف ةا الي   من 

 مياسباً مع مد   ةا ال جت ع ال ت د  والجديد.

إ ن الفكر الدييي يوالا مشكلتين  ساسيتين: ) حد  ا( عد  الترام  ال يطقي في  

مفاصل ال يظومة الفكرية في مياء الفكر الدييي التقليدي فلا يولد ارتباط ميطقي مين 

تحتية واللبيات الفوقية  و مين الجةور والأغصا  وك ا يقوص الدكتور علي البيى ال

شريعتي إ  مرالعيا  و على الأقل الكثير من مرالع الدين عيدما يجلسو  على كرسي 

الأ لا  يتحدثو  ملية اشتراكية  شدن من الإشتراكيين  نفس م، ولكن عيدما يجلسو  

س الية  شد من دض  اس يث وكريد من وكثير على مساط الفتوى فإن م يتحدثو  ملية ر 
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ي، ف ةا الإنفكاى وعد  التلاحم ال يطقي مين الأ لا  لمن رموز ا قتصاض الر س ا

والفقا والأحكا  الشرعية مع البيى التحتية للعقامد الإسلامية من التوحيد  و فلسفة 

ليدي    نستخد  رؤية الكونية ول ةا السبب ي كييا على  وء الفقا التقالالتاريخ  و 

العبيد،  ي    اليظا  العبوضي  و حكمٌ ثامت في  ةه القراءة التقليدية حتى وإ  مقي ملا 

مو و . و ةه الرؤية والقراءة لليصوك الدييية ناشئة من عد  اندمان الفقا مع الحياة 

السبب فليس مالإمكا  الإنسجا  مع ال ظا ر الجديدة في  االإلت اعية الجديدة. ول ة

 حياة البشرية ال عاصرة  و ا ستجامة ل قتبيات الحياة ال دنية.ال

 ي عد  تجديد البياء الفكري لعلم الكلا  الةي يأ ة على عاتقا  ((المشكلة الثانية))

ميا  وتأصيل ال باضيء الدييية والعقامد الإسلامية، فيجب على رلل الدين    يبحث في 

ولوض قبل    يت حخ في ضراسة الفقا، فيجب     مر العلاقة مين الإنسا  و  وعالم ال

يتعامل مع ال قو ت الكلامية من موقع اليقد، في حين  نيا لو نظرنا الى تاريخيا 

الإسلامي لر ييا   ن ال تكل ين مصورة عامة كانوا يعيشو  معيداً عن الفق اء، وحتى 

رى ترامطاً وثيقاً مين معخ الأشخاك الةين ل عوا الكلا  مع الفقا كالعلامة الحلني   ن

درام م الكلامية وفتاوا م الفق ية، وعلى سبيل ال ثاص نجد    طرا مسألة الحكومة في 

علم الكلا  م ثامة محث اعتقاضي ليره الدفا  عن معتقدات تأريخية وضفع شب ات 

الخصو  وال خالفين، ولكن عيدما تتحقر الحكومة وتصل الى مرحلة الفعلية وتصدر 

حكومية فلا نرى ا ت اماً في م ارسات الحاكم وكيفية الحكم في علم الكلا ، الأوامر ال

وفي الواقع إ ن علم الكلا  ميتز  من ن   الرؤية الخاصة في ترسيم العلاقة مين   

 والإنسا  واليبي والإما ، ولكنن  ةه ال قو ت لم تؤثر  ثر ا في ا ستيباطات الفق ية. 

ص في الفقا يستل ز  تحو ً في ضامرة التفكير الولوضي وال عرفي، فبالطبع إ  التحون

ليس م عيى    التفكير الدييي يقع ضام اً تحت تأثير مقتبيات الزما  والتحون ت الياشئة 

ً مع  معاضه ومباضما و صوص الدين  ميا، وإن ا يجب عليا    يحفف استقلالا ميسج ا

من شأنا    يوصل الإنسا  الى  لواء  الأساسية،  ي اذا كا  الدين القامم على التوحيد

العدالة ويكو  الإنسا  مستحقاً لسجوض ال لامكة، وإذا كا    تعالى  و القدرة ال طلقة، 
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فيجب    ييعكس ذل  على  لواء الإستيباط الفكري. وكةل  لو كينا نعتقد    حركتيا 

الأساه  ادي، فعلى  ةالتأريخية تتجا نحو تحقير ال جت ع العاضص في حكومة الإما  ال  

الي اذن والأنسا   معفإ ن فلسفة التأريخ ورؤيتيا لآ ر الزما  يجب    تكو  متياسبة 

السياسية والإلت اعية التي يعيش ا ال سل و  في الحاص الحا ر. والحاص إنيا   نجد 

  رامطة مو وعية مين  ةه الإنسا  والإعتقاضات وال  ارسات الدييية.
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 الشيخ حسن يو في اشكوري
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 الحكومة ا سلامية الدي قراطية

 

 1الشيخ حسن يو في اشكوري

 

 

 أهمية بحث الدين والحكومة والعلاقة بينهما

ما  و نو  العلاقة في الإسلا  والتأريخ الإسلامي مين مسألة الحكومة والدينق  ةا 

ة البداية ي تاز مالأ  ية في  وساط ال عرفة الدييية ولا ضورٌ  اك في السؤاص كا  مي

رسم صياغة اليظا  السياسي لدى ال سل ين، والسبب في ذل  وا ح، و و    نبي 

ً في نفس الوقت في ال ديية ال يورة حيث  ً وحاك ا الإسلا  كا  ل دة عشر سيوات نبيا

ى تدمير  موره السياسية والعسكرية كا  يدير شؤو  ال جت ع الإسلامي الجديد ويتولن 

والإقتصاضية والإلت اعية، ومعد وفاة الرسوص ولد ال سل و     البرورة تقتبي 

ً من سيرة اليبي الأكر   ً لسينة قري  التأريخية واستل اما تواصل  ةه التجرمة تبعا

 ً مرة الإعتقاض ولكييا في ضا (( مسينة البيعة والشورى.)) وتعلي ات القرد  الكريم واستيانا

الشيعي وم لاحظة واقعة اليدير  نرى  رورة للاستيا  م ةين الأصلين، و وص ع ل 

                                 
من قبل ال حك ة  حكم عليا مالسجن لعدة سيواتتيار ا صلاحي الا يرانيين ومن  الدين من رلاص - 1

 الشرعية لآرامة الجديدة.
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 و  ن م تحركوا لأ تيار  ليفة لرسوص    قا  ما ال سل و  معد رحلة الرسوص الكريم

ي معد ذل  مخليفة ال سل ين  و  مير ال ؤميين.  والقامد لل جت ع الإسلامي، وس ن

ة والرماسة في نفس الوقت فا   لأكر  وم ا    اليبي ا كا  يحوز على مقا  اليبون

ً مالدين والسياسة كةل ، واست رن  ةا الإقترا  مالرغم من   مر الخلافة اقتر   يبا

التحو ت الكثيرة في العالم الإسلامي والأحداص التي تزاميت مع تولنى الخلفاء سدنة 

 الحكم طيلة قرو  مديدة من تاريخ الإسلا .

 ما ماليسبة الى الحكومات ال حلية التي ظ رت  ما  الحكم العباسي في مياطر 

متفرقة من ملاض ال سل ين و اصنة ايرا  والتي انطبعت مطامع قومي وناسيونالسيتي 

فا   ةه الحكومات قرنت مين الدين والحكومة  يباً، على  ساه    الحاكم وكيل  و 

 ةه الج ة يكتسب الحاكم مشروعيتا القانونية وا ن نامب الخليفة العباسي في ميداض، ومن 

فا   ةه الحكومات ال حلية سوف توالا معخ العقبات في ضامرة ال شروعية. ولكن معد 

سقوط الخلافة في ميداض في  واس  القر  السامع فا   ةه السينة است رت  يباً ومشكلٍ 

والخلافة العث انية في    رن لدى الحكومات اللاحقة ومي ا حكومة ال  الي  في مصر

 تركيا، وكةل  الحكومات ال تعاقبة في ملاض ايرا .

وفي الواقع إ  الدليل على اقترا  الدين والدولة في العصر الأوص للإسلا  والج ع 

مين مقا  اليبوة ومقا  الزعامة الدنيوية ماليسبة الى اليبي الأكر  كا  يعُدن   م مسألة في 

ال سل ين مية البداية وحتى السيوات الأ يرة من العصر  ضامرة الفكر السياسي لدى

. ولكن في (( زمة ال شروعية)) الحا ر، و ي ال سألة التي نعبنر عي ا اليو  م سألة 

 1924اليصر الأوص من القر  ال ا ي ومعد سقوط  و إلياء الخلافة العث انية سية 

 طُرا التساؤص التالي:

ي الأصلق و ل يجب    تكو  الحكومة ضييية  ل   ن الدين والسياسة مقترنا  ف

وشرعيةق و ل    الإسلا  قد اقترا حكومة  اصة على ال سل ين وكلنف م مأ  يتحركوا 

لتجسيد  ةه الحكومة واليظا  السياسي على  ره الواقع الإلت اعيق وماذا يكو  

حقو  مصير الحكومة العرفية وال فا يم الجديدة من قبيل: الحرية، الدي قراطية، 
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 الإنسا  و مثاص ذل ق وما  مكا  كل ذل  في ميظومة الفكر السياسي في الإسلا ق

الى اليتيجة التالية:  -ومن  لاص  ةه التساؤ ت  و التأمنلات  -لقد توصنل البعخ 

ً وغير ضييي، وكا  الياه  و ي    الخلافة  و الحكومة كانت مية البداية  مراً عرفيا

ظروف م الإلت اعية لتشكيل الحكومة ال يسج ة مع تل  يتحركو  م قتبى حالت م و

الظروف، ولةل  ليس من الصحيح    تكو  تجرمة الخلافة الإسلامية  ي الي وذن 

ال تعينن ل ةا الزما ، ولكن معباً د ر قاص مخلاف ذل  ور ى قبوص  صل الخلافة ولكن 

لإسلامية التي تيسجم مع حةف ن وذل ا العث انية واستبدال ا ميو  لديد من الخلافة ا

  كثر مع مستجدات الواقع السياسي والإلت اعي والثقافي للإنسا  ال عاصر.

 ويعُدن علي عبد الراز  الكاتب ال صري ال عروف ومؤلر كتاب 

من  تبا  الطامفة الأولى. في ا يعتبر السيد ر ا صاحب  ((الإ لام وأصول الحكم))

من ل لة ال ؤيدين للطامفة الثانية.  ((العظمى الخلافة والإمامة)) ال يار ومؤلر كتاب 

و ياى معخ ال فكرين ال سل ين م ن ييكرو   ساساً نظا  الخلافة والحكومة الشرعية 

مال عيى ال تداوص، ويرو     الحكومة في الأصل مدنية وعرفية، و   ميشأ القدرة 

 لاً.وال شروعية للدولة مدني وغير ضييي. ومن  ؤ ء الشيخ مح د عبده مث

وعلى  ية حاص فإنيا نوالا  ما   ةه ال سألة ثلاص نظريات في  لواء الفكر 

 الإسلامي السياسي ال عاصر:

ك ا  و )) ف ياى من يرى  رورة الحكومة الشرعية على  ساه مف و  الخلافة 

 .((الحاص في  كثر الحركات الإسلامية الأصولية

انفصاص مقولة الدين عن مقولة والبعخ الآ ر يقفو  في اليقطة ال قاملة ويرو  

الحكومة )) الحكومة مشكل تا ، وية بو  فعلاً الى تأييد الحكومة العل انية ويقولو    ن 

 .((غير الدييية ليست مالبرورة  د الدين

  ما الطامفة الثالثة فقد ا تارت    تكو  الحكومة إسلامية مع شرط الدي قراطية.

الطامفة الثالثة، مع الطامفتين السامقتين  و     والفر  ال  م مين  ةه الأ يرة،  ي

الأولى ترى ولوض تعاره وتقاطع مين الدين والدي قراطية، ولةل  تحرى ضعات ا من 
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موقع رفخ الدي قراطية لصالح الدين وذ بوا الى    اليظا  الدييي   ي كن    يجت ع 

ً لأ  الدي قراطية تعيي اتنبا  الأ واء والتحرر من ا لتزامات  مع الدي قراطية  ساسا

 الشرعية والقيم ا  لاقية.

ً ولوض تعاره ذاتي مين الدين والدي قراطية   ما الطامفة الثانية فان ا ترى  يبا

ولكي ا تركت الدين لصالح الديقراطية فأطلر  نصار ا يد الحكومة في ع لية سنن 

اليظر اليرمية في الدفا  القوانين والتشريعات اللازمة لل جت ع ال دني،  ي تبينوا ول ة 

 عن الليبرالية والدي قراطية.

ً  ي تعاره مين الدين والدي قراطية  و ما  صحاب القوص الثالث فلا يرو   ساسا

ومالتالي فلا لزو  الى ولوب التخلني عن  حد  ا لصالح الآ ر، و ساساً فإ  الحكومة 

 الإسلامية   ي كن    تكو  غير ضي قراطية.

تا. يكلن قامل ل ةه الأقواص الثلاثة ض مل وشوا د لإثبات صحة نظرومالطبع فا  ل

 و ياى  يباً دراء ونظريات فرعية رم ا تكو  م  ة  يباً وقاملة للدراسة والبحث.

وفي ايرا ، و اصة في التأريخ الإيراني الحديث، وتحديداً في زمن ال شروطة 

و وا  ةه التيارات الثلاثة  يباً، ووروض الأفكار اليرمية الى  لواء إيرا  فإنيا نرى م

ا ن    مسألة الخلافة لم تكن وارضة في الفكر الإيراني مال عيى وال ف و  التأريخي 

ال تداوص لدى   ل السينة، ولةل  لم تيعكس دثار سقوط الخلافة العث انية على  لواء 

ً في  وساط الفكر السياسي في إيرا  الشيعية. و ةا ال وقر من الخلافة   نجده  يب ا

الفكر ال عاصر لدى عل اء الشيعة، ولكن وعلى سبيل ال ثاص فا  نظرية الشيخ فبل   

ي بة الدستورية وكةل  نظرية و ية الفقية في الاليوري في عصر ال شروطة  و 

العصر الحا ر تشبا الى حد كبير نظرية الخلافة عيد رشيد ر ا، وعلى الأقل فطبقاً 

شروعية الحكومة  مدن    تكو  مستوحاة من الدين ور ا الياه،  ي ل ةه اليظرية إ ن م

ً مالتعيين العا  من قبل   تعالى معد توفنر الشرام      الحاكم  و الةي يكو  معييا

الشرعية، فالأشخاك الةين تتوفر في م الشرام  الخاصة ل م حر الحكومة ال فو ة 

لى الياه    يختاروا للحكومة من إلي م من قبل صاحب الشريعة مشكل انحصاري وع
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  و الأفبل والأكثر لياقة ل ةا ال يصب من مين  ؤ ء الفق اء.

فكا  لدي ا  تبا  و اصة في صير  ((الليبرالية الدي قراطية))  ما اليظرية الثانية 

ال ثقفين ال سل ين حيث كا   ؤ ء يدافعو  عن قيا  ل  ورية إسلامية ضي قراطية حتى 

ات عديدة    الإما  ا    اليظا   ((في ماريس وايرا )) لخ ييي قامد الثورة  علن مرن

، وقد ضافع عن 1الإسلامي  و نظا  ضي قراطي مل  و  فبل اليظم الدي قراطية في العالم

 ةه الرؤية في مجلس قياضة الثورة ال رحو  ال  يده م دي مازركا  وكةل  الدكتور 

الإما  الخ ييي في حةف كل ة الدي قراطية من م شتي ولكي  ا وافقا   يراً على ر ي 

. وفي الأعوا  الأ يرة  ثيرت من لديد ((الج  ورية الإسلامية)) العيوا  واكتفوا مكل ة 

مسألة علاقة الدين مالحكومة والدي قراطية في الصحر وال حافل السياسية ومرز تيار 

ا مأ  الدي قراطية تتيافى مع الإسلا  وتتعاره معا ولك ن في ال قامل  ياى من يصرن

ا مأ ن الدين ييسجم مع الدي قراطية مل يتطامر مع ا ت اماً.  يصرن

أ  ية  تع موعلى  ةا الأساه نرى    مقولة الدين والحكومة في العالم الإسلامي تت

 عقامديةت الكبيرة في  لواء الفكر السياسي والفق ي ومإمكان ا حلن الكثير من ال عبلا

 ومن  لاص والإلت اعية في ال جت ع، ولةل   مد من السعي الجاض،ن والعقبات السياسية 

 التفكير الع ير، التوفنر على إيجاض طرير للحل الي امي ل ةه ال عبلة.

ففي  ةا العصر، ك ا  و الحاص في زمن ال شروطة، فإ  الإ تلاف ليس مين 

ت م لليصوك ءراال تدييين وغير ال تدييين، مل الإ تلاف مين ال تدييين  نفس م في ق

الدييية ورؤيت م ل ف و  الدين والحكومة،  ي إ   ياى ا تلاف مين ول ات اليظر في 

 وساط من يعتقد مالحكومة الإسلامية  يباً. ومن  يا  رى    اليظرية الصحيحة في 

،  ي إنيي  عتقد مصحة الحكومة ((الحكومة الإسلامية الدي قراطية))  ةا ال جاص  ي 

ً    الحكومة الإسلامية غير م كية وغير مفيدة مدو  الإسلامية، ولك ييي  عتقد  يبا

الإستفاضة من الأساليب الدي قراطية في ضامرة الحكومة وإضارة اليظا  السياسي في 
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 ال جت ع الإسلامي.

 

 تعريف الدين، الحكومة، الديمقراطية

نعة عاضةً من الوا ح    تعرير ال فرضات وال فا يم السياسية   تكو  لامعة وما

لأ   ةه ال صطلحات وال فا يم ل ا  لواء فكرية وفلسفية و يديولولية مختلفة وكل 

تعرير  مدن    ييسجم مع تل  الألواء  و ً، وثانياً: إ  نفس  ةه ال فا يم تتيير وفر 

مقتبيات الزما  وال كا  وتتعره )للقبخ والبس ( تحت تأثير  ةه ال قتبيات. 

مدن ليا    نتعرف على  ةه ال فا يم من  لاص معخ التعارير ولكن من ل ة   رى  

 اليسبية التي ي كييا    نستخرن مي ا معخ ال عاني في  لواء التفا م والحوار.

ومن ل لة الإشكا ت التي نوال  ا في مثل  ةه البحوص  و    ال تكلم  و الباحث  

تكو  اليتامج مب  ة  يو نح مقصوضه من معخ ال صطلحات في تعريرٍ وا ح ولةل  

 ومشوشة.

ومع ملاحظة  ةه البرورة نحاوص استعراه معخ ال صطلحات وتعريف ا 

 ليتنبح ال عيى ال راض ونو  العلاقة مين  ةه ال فرضات:

ل ةه الكل ة تعريفات مختلفة وقد يكو   حد ا يك ل الآ ر، وفي  تلقد ورض الدين:

والأحكا   ((الأيديولولية)) حكا  القي ية نظري    الدين عبارة عن الرؤية الكونية، والأ

 الع لية.

 ما الرؤية الكونية فتيبعث من الإي ا  القلبي والتجرمة الباطيية وتؤثر في ميح 

الإنسا  نظرة  اصة الى العالم محيث ي كيا    يفسر ولوض العالم والإنسا  في  ةه 

د ي كيا من  لاص إي انا وتجرم تا الباطيية    يرى العالم الدنيا،  ي    ال ؤمن وال وحن

مشكلٍ يختلر عن غيره،  ي إ  غير  ((الطبيعة، الإنسا ، التأريخ، ال جت ع)) والولوض 

 ال ؤمن ي كن    يكو  محروماً من  ةه الرؤية الش ولية.

 و الأيديولولية فان ا تبتيي على  ((ما ييبيي وما   ييبيي))  ما ا حكا  القي ية و ي 

للعالم والإنسا ، وترسم لا الطرير في ل يع  لواء الحياة في  ةا  رؤية فلسفية  اصة
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العالم من  لاص القيم وال باضيء التي ييطلر الإنسا   لال ا، ويتحرى في سلوكا على 

  ساس ا.

ً على ال باضيء والأصوص الأيديو ، لولية ما الأحكا  الع لية ف ي تعت د  ساسا

 لى سبيل. وعتحصيل تل  الأ داف وال ثل العليا فالسلوى الدييي للإنسا  إن ا ي دف الى

 لأصلال ثاص فالصلاة تكلير شرعي وع ل ضييي وييشأ من واقع الأيديولولية و و ا

سير ة في تفحيديالكلي للعباضة، والعباضة مدور ا تيشأ في واقع ا من الرؤية الكونية التو

الرؤية )) و ت الثلاص ولوض الإنسا  وعلاقتا مع   في حركة الحياة. إ   ةه ال ق

نا  ختصر ممولوضة في ضا ل الدين. ومشكل  ((الع ليةالكونية، الأيديولولية، الأحكا  

تنبوا  واجالله واأعبد)) ، فال داية عبارة عن قولا تعالى ((ال داية والعدالة)) عبارة عن 

اء نبيلأحيث ورضت  ةه العبارة مرات عديدة في القرد  الكريم على لسا  ا ((الطاغوت

 ((العدالة)) ما  الإل يينن، ونتيجة ال داية  ي الت ةيب الأ لاقي والرشد ال عيوي للياه. 

  لا ف ي عبارة عن الأر ية التي تحقر للإنسا  الإرتقاء والس ون في ميدا  الأ

،  لا الإنسانية، و ي تؤ ة  يا مالطبع م عيا ا الواسع، كالعدالة في ضامرة الأ

 يظيموغير ا. وفي الواقع    العدالة  ي ال عيار الأساه لت وا قتصاض والحقو 

 لعدالة.وه االروام  الإلت اعية والفرضية مين الياه، ولةل  كانت الحرية ول اً من ول

رد  ي القفوماليسبة الى ال دف والياية من معث الأنبياء وإرساص الرسل فقد ورض  

ات عديدة    الحك ة من ذل   ي ال داي دص لتي تتحات اة والعدالة  يباً. والآيالكريم مرن

لي ا شارة ات الإعن ال داية كثيرة و تحتان الى ميا ، ولكن ماليسبة الى العدالة فقد ورض

 .أعدلوا هو أقرب للتقوى في ديتين:

 لقد أر لنا ر لنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس

  .بالقسط

وسورة الأنعا   43ى  ةا ال عيى في سورة ال امدة، الآية وكةل  ورضت الإشارة ال
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 .85و وض الآية  47ويونس الآية  29، وسورة الأعراف الآية 152الآية 

 ما تعرير الحكومة فقد ورضت في  ةا ال صطلح تعريفات عديدة في  الحكومة:

بع فا   لواء الفكر الجديد تختلر في ما يت ا عن تعريفات الحكومة في السامر، ومالط

 ةا ا  تلاف في التعرير ييبع من التحوص ال  م الةي طراً على الحكومات البشرية 

واليظم ا لت اعية في ال جت عات البشرية ال عاصرة م ا  ضنى الى تييير حقيقت ا، 

ومالتالي تبدنص تعرير الحكومة  و الدولة. ومن  يا نرى    الف م السامر للحاكم 

 اعي   ييسجم مع تعرير الدي قراطية  و اليظا  السياسي والحكومة واليظا  ا لت

الجديد ومالتالي   ي كييا إيجاض رامطة  معقولة مين الدين والدي قراطية  و مين الدين 

ً عن  والدولة و مثاص ذل . ولكن على  ية حاص فا ن التعارير الجديدة تختلر ما ويا

 يحظى ماتفا   صحاب اليظر والفكر.السامر. ومن  ةه التعارير نختار تعريفاً عاماً 

مال عيى الواسع للكل ة عبارة عن: ال جت ع الةي يعي  في نظا  سياسي  فالدولة:

وفقاً للقانو  الأساسي  و الدستور، ومال عيى ال حدنض للكل ة:    الدولة عبارة عن القدرة 

مج وعة  التي تتحكم  م صير ال جت ع ال ةكور. وفي الف م العا  فا  الدولة تعيي

ال ؤسسات التيفيةية التي تدير  مور ال جت ع،  ما الحكومة ف ي مج وعة ال ؤسسات 

التي تع ل على توفير وتحكيم الروام  الإلت اعية وحفف اليظا  في  الإلت اعية 

 ال جت ع.

مالسية الى الدي قراطية فقد مقيت مورض مياقشة شديدة مين ال فكرين الديمقراطية: 

ن يبدو ليا ميخن اليظر عن التعريفات ال ختلفة فإ ن الدي قراطية والسياسيين، ولك

 تتب ن عيصرين م  ين ي ثنلا  لو ر الدي قراطية و  ا:

 ال يشأ الأر ي والشعبي للحكومة والقدرة السياسية. -1

 التعدضية وتقسيم القدرة السياسية في  وساط الياه. -2

حكم ي ثنل الطرير والآلية لتوزيع وعلى  ةا الأساه فا  ال ي ج الدي قراطي في ال

القدرة وإع اص حر الحاك ية مواسطة الياه لتحقير الوظامر والتكالير ال لقاة على 

ً ل ةا التعرير فا   عاتر الدولة. والإشتراكية مدور ا تشترى مع  ةا ال دف. وطبقا
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ً من  ساليب الحكم يستوحي مقوماتا من رؤية كونية   اصة الدي قراطية تعتبر  سلوما

ونظرة معيية الى الإنسا  والعالم، ولةل    يكو  للدي قراطية معيى  و مف و   مدو  

ملاحظة  ةه اليظرة والرؤية الى الإنسا  والعالم. وعلى سبيل ال ثاص فا  الديقراطية 

 تت حور حوص الإعتقاض محرية وا تيار الإنسا  و  تيسجم مع القوص مالجبر.

 النسبة بين الدين والحكومة

والآ   مدن ليا من ملاحظة اليسبة مين الدين والحكومة والرامطة ميي  ا. فلو كا  

ً ومقبو ً في كييا القوص مأ  روا ولو ر الدين  و  تعريفيا للدين والحكومة صحيحا

ال داية والعباضة والتزكية الأ لاقية وصعوض الإنسا  في مدارن الك اص ال عيوي، إذ   

يظرية وال  ارسة مع الحكومة واليظا  السياسي، لأ   ةه رم  لةل  على مستوى ال

الأ داف ال ةكورة للدين تتجاوز حدوض التأريخ البشري والتشكيلة الإلت اعية للإنسا ، 

و  تتحدنض مإطار معين من الزما  وال كا  و  تتقولب في إطار اليظم السياسية 

ف و ةه الياية ال يتافيزيقية والإلت اعية، حيث ييبيي على ال ؤميين تحقير  ةا ال د

على ل يع ال ستويات، حتى وإ  كانت الحكومة الدييية والحكومات التي تدنعي الإسلا  

ل لتحقير الإي ا  والإعتقاض في قلوب الياه  وتطبير الشريعة   تت كن ع لاً من التد ن

ا تيارات  ليتحركوا في    العبوضية ال سؤولية وا نفتاا على  ، لأ  ذل  يقع  ارن

الحكومة.  ي    الحكومة الدييية   ي كي ا    تجبر الياه على الإي ا   و على ع لٍ 

 ضيييٍ معين لأ  الدين غير قامل للإكراه والإلبار.

فيرتب  مباشرة مال ف و  الدييي، وقد قليا     ((العدالة))  ما ال دف الآ ر للدين و و 

القردنية  و تحقير العدالة في ل يع دفا  الحياة  حد   داف الأنبياء في ضامرة ال فا يم 

البشرية. من ل ة   رى فإ ن ال دف من الحكومة وإيجاض الدولا  و تحقير العدالة  يباً، 

 .((العدل أ اس الحكم))ك ا ورض في اليصوك: 

وطبيعي    القس  والعدص في ضامرة الدين   يتحقر مدو  تأسيس نظا  سياسي 

 ةا ال دف الدييي اليبيل. و يا محل التقاء الدين والحكومة، وفي  يتكفنل تيفية وتحقير

الواقع فا   ةا ال ورض  و الةي يج ع مين الدين والحكومة، ولكن مع ذل  ي كن القوص 
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ة ولةل  فا  اليبي لو لم يحكم  مأ  حكومة اليبي في ال ديية لم تكن شأناً من شؤو  اليبون

بقى نبياً ومرسلاً من   تعالى، ولكييا نحت ل إ   ةا ولم يشكنل حكومة في ال ديية فانا ي

اليبي العظيم ولشدنة ا ت اما مإقامة القس  والعدص في ال جت ع التوحيدي قا  متأسيس 

معد ذل  في  الدولة  و على الأقل وافر على تشكيل حكومة ك ا  و حاص الإما  علي

م ا وعد  ا ت اما متولي سدنة قبولا ميعة الياه وتولنى  مر الحكومة مع شدنة ز ده 

ا  -سلا    عليا  -الحكم،  ي  نا  كا  ي دف الى إقامة الحر وضفع الباطل ك ا صرن

مةل . ول ةا السبب نقوص مأ  الدين والدولة مقترنا  في الإسلا  من  ةه الج ة للرؤية 

ً فإ   حد عوامل ارتباط الدين والدولة في تأريخ الإسلا   و تحقير  الكونية. وقطعا

 العدالة في ال جت ع.

وي كن    يثار  يا سؤاص  و:  ل ي كن تحقير العدالة مواسطة الحكومة مدو  

 إشراف الدينق ومعبارة   رى  ل  ياى شيء د ر غير الدين يدعو الى العدصق

من ال علو     مف و  العدالة ي تد الى  ارن الدين وي ثنل رغبة ع يقة في ولدا  

فقد ذ ب ال تكل و  الى    حسن العدص وقبح الظلم من الأمور الإنسا ، ومن  يا 

العقلية وليس الشرعية، فلا تختص مالأضيا  الس اوية  و مالإسلا ، ولةل  ي كن القوص 

مأ ن البشرية ي كي ا تحقير نو  من العدالة مدو  تشكيل الحكومة الدييية.  ما الكلا  عن 

أ ن مسألة العدالة تد ل في صلب فلسفة معث العلاقة مين الدين والحكومة فإنيا نرى م

الأنبياء والياية من الدين، ولكن كير السبيل الى تحقيق اق ف ل ي كن تحقير القس  

والعدص مين ال ؤميين من ضو  حكومة وقدرة سياسية تتكفل  ةا الأمرق الظا ر    العدص 

في الوس  ال جت عي    الوارض في ال فا يم القردنية والةي  و من ل لة تكالير الأنبياء

ي كن تحقيق ا مدو  حكومة مقتدرة. وي كن القوص    الحكومة في ال جت ع الإسلامي 

 ي ال كلنفة مإلراء العدالة الدييية والإسلامية، ولكنن العدالة في ضامرة الدين  ي عدالة 

مات ا من الفطرة ومن التجارب البشرية  يباً. ومن  يا  من نو ٍ  اك تستوحي مقون

ي كن القوص مأ  الحكومة العاضلة تيسجم مع الدين، ولكن التفاسير الأ رى للعدالة قد   

تكو  ميسج ة مع الدين الإسلامي. مثلاً عيدما نقوص في تعرير العدص والظلم:    العدص 
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عبارة عن و ع الشيء في مو عا والظلم مخلاف  ذل ،  ي  رون الشيء عن 

يوي للعدالة قد يقع مشكل متفاوت في إطار مو عا ومحلنا، ف ةا التعرير الل

الأيديولوليات وال ةا ب ال ختلفة. وعلى سبيل ال ثاص اذا كيا نعتقد مثل  رسطو مأ    

تعالى قد لعل معخ الياه عبيداً ومعخ الياه ساضة فلا ش ن في    اليظا  الإلت اعي 

لي فالعبيد يجب    والسياسي العاضص  و اليظا  الةي يبع كل شي في مو عا، ومالتا

ض والثورة، لأ ن مثل  ةا  نّ نّ يبقوا عبيداً الى الي اية، فلا يحر ل م العصيا  والت رن

ض سيكو   لافاً للعدص، ولكن ماليسبة الى الرؤية الفلسفية التي ترى مأ   العصيا  والت رن

تقوى ل يع البشر متساوو  كأسيا  ال ش  في الحقو  فانا   تفا ل مين الأفراض ا ن مال

وال لكات الأ لاقية و  معيى لةل  التقسيم ال ةكور لأفراض البشر. ومن  يا نرى     ةه 

الرؤية الأ يرة  ي التي ضعا إلي ا ل يع الأنبياء ومي م نبي الإسلا ، ولكن قد يسُأص  ةا 

السؤاص: ل اذا احتلنت مسألة العدالة الإلت اعية وال ساواة في ال ة ب ال اركسي والفكر 

يوعي كل تل  الأ  يةق السبب في ذل  يعوض الى الرؤية الخاصة لدى ماركس الش

ً وكا  ل ا  وانجلس للعالم والإنسا ، ولةل  فسُنرت العدالة في ال اركسية تفسيراً  اصا

مي جٌ  اك لتحقيق ا وإلياء كل  شكاص ا ستث ار وا ستيلاص الطبقي، ولكن العدالة في 

التوحيدية في ص يم  ةا الدين. ومن الطبيعي       الإسلا  تقو  على  ساه الرؤية

تكو  العدالة الإسلامية متحققة من  لاص ال يا ج ال ختلفة، فلا يصح في الإسلا  تحقير 

 العدالة من  لاص  ضوات ظال ة و ساليب لامرة.

 

 النسبة بين الدين والديمقراطية

ين نصل الى تو يح اليسبة معد    تبينن ليا نو  اليسبة والرامطة مين الحكومة والد

ً إ  مقولة ال داية الدييية  و الإي ا   والرامطة مين الدين والدي قراطية، وك ا قليا دنفا

ً عد  ارتباط ال داية الدييية مالدي قراطية،  القلبي   ترتب  مالحكومة،فلةل  نقوص  يبا

  وال عيويات لأ  ال داية  و الإي ا  القلبي  و نو  من حركة الإنسا  في    الأ لا

والقيم الإنسانية، ميي ا الدي قراطية  ي  سلوب ومي ج لإضارة ال جت ع البشري ونو ٌ من 
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السلوى الإلت اعي للإنسا  في تعيين علاقاتا السياسية والإلت اعية مع الآ رين، و  ا 

 مو وعا  مختلفا .

ا ماليسبة الى معُد العدالة فا  الدي قراطية ترتب  مباشرةً مشك ل معين مع  شكاص امن

 ((مع كل تعرير م كن للعدالة)) الحكومة، ولكن ال سألة ال   ة في العدالة الإسلامية 

 ي كير ي كن تحقيق ا من  لاص نو  الحكومة محيث تتحقر العدالة مصورة  فبلق 

ومعبارة   رى  نيا اذا قليا مأ  الحكومة  رورية و زمة لل سل ين و   العدالة 

لإسلا  تحتان الى قدرة سياسية وحكومة إسلامية فالسؤاص  و: كير الإلت اعية في ا

يكو  شكل  ةه الحكومة من  لاص الإطار الفلسفي والتفكير السياسي الدييي محيث 

تكو  مقبولة مشكل  فبلق وفي نظرنا    الظروف السياسية التي نعيش ا في العصر 

وب ومي ج  ضارة ال جت ع الحا ر تستدعي    تكو  الدي قراطية الدييية  فبل  سل

الإسلامي، فاذا قليا     دف الدين في ضامرة العلاقات الإلت اعية والسياسية  و تحقير 

العدالة وقليا مأ  لو ر الدي قراطية يبتيي على القدرة السياسية التي تقو  على  ساه 

دن من القوص الحر والعدص والإ تيار الحر لأفراض ال جت ع الةي يعترف مالتعدضية فانا  م

   العدالة الدييية   ي كن    تتحقر من ضو  استخدا  الأساليب الدي قراطية في الحكم، 

وعلى الأقل فا ن  فبل نظا  ييسجم مع الإسلا  ويحقر العدالة في ميظور الدين  و 

اليظا  الدي قراطي لأنا، وطبقاً لتعرير العدص والقس ، عبارة عن إعطاء كل ذي حر 

ي  كل انسا  في  ةا اليظا  حالة ال ساواة في الحقو  من ضو  ت ييز وظلم حقنا و   يع

وتجاوز، ومالتالي يكو  مالإمكا  تحقير حالة من التواز  والتعاضص ال عقوص مين  فراض 

انسانيةً في إيجاض ذل  التعاضص والتواز  في ال جت ع  هال جت ع، فا ن  نفع نظا  و كثر

ضة الياه وا تيار م الحر، ويقو  على  ساه مشاركت م البشري  و الةي ييبثر من إرا

السياسية في نظا  الحكم، حيث تيبوي تحتا ل يع الرؤى والأفكار والعقامد ال ختلفة، 

  و اليظا  الدي قراطي.

و ةا ال دنعى والتلاز  ال يطقي والع لي مين العدص والدي قراطية يتجلى في واقع 

لعالم وكةل  فإنا حصيلة التجرمة البشرية على طوص الدين والرؤية الدييية للإنسا  وا
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ً للأضلة العقلية  التأريخ. ففي ضامرة ال فا يم القردنية إ ن الإنسا  حرٌ ومختار، وطبقا

واليقلية الكثيرة فا  كل انسا  مسؤوص عن  فكاره و ع الا وسلوكياتا، و و الةي ييتخب 

بار والإكراه، لأ ن كل نو ٍ من الدين والشريعة والقانو  من ضو   ي نو ٍ من الإل

ً مع الدين والشريعة، ومالتالي فإ ن ال داية   تكو  إلبارية  الإكراه يياير ويتقاطع ذاتا

وكةل  إلراء العدالة. و ةه ال سألة م  ة لداً الى ضرلة ا ن نفي الحرية والإ تيار في 

من ل ة والى عد    اتين الدامرتين يؤضي الى عد  تحقر ال داية الإل ية والأ لاقية

 تحقر العدالة الإلت اعية من ل ة   رى.

و ساساً فا  العدص يجب    يتحقر مأساليب عاضلة وا ن ف و عين الظلم. والتجارب 

البشرية  ثبتت    إلراء العدص مأساليب عاضلة   ي كن    يتحقر ا ن من  لاص الوعي 

والع يقة لأفراض ال جت ع في صياغة والإ تيار الحر للياه، وال شاركة الحينة والواسعة 

نظام م السياسي. ومن  يا فا ن اقامة العدص حتى لو كا  مدافع من الشفقة على الخلر اذا 

كانت مقترنة مع  ضوات الظلم والإكراه ومدو  ا تيار للياه فان ا محكومة مالسقوط 

 والفشل.

حية ال طالبة ك ا ا   حد العوامل ال   ة والأساسية في فشل الثورات الإصلا

مالعدالة  ي عد  الإ ت ا  مشخصية الأفراض وإراضة الياه وحقوق م ال شروعة، وفي 

: إ  كل من  راض  لر لينة في الأره  لر ل ينم. و ةا ((كارص مومر)) ذل  يقوص 

الإضنعاء صحيح في معخ ال وارض، ولكن  مدن من معرفة الأسباب والعلل التي تقر 

بة الياه مال ساواة والعدالة والإنسانية  ي مطالب ماطلة وراء ذل ، ف ل    مطال

و اطئةق ي كن القوص    الفشل  يعيي  طأ ا يديولولية وال طالبة مالعدالة في ل يع 

حيث قاص: إ   كبر  ((مروستوريكا)) ال وارض ك ا اعترف مةل  غورماشوف في كتاما 

ن ا  راضت تحقير الإشتراكية  طأ ارتكبتا الحكومة الإشتراكية في ذل  الزما   و  

 وال ساواة مدو   ضوات ضي قراطية ومدو  الإ ت ا  مر ى الياه وا تيار م.

 

 الحكومة الدينية الديمقراطية
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ً على ماتقد  يتبحن الجواب عن  ةا السؤاص و و:  ل ي كن تحقر  إذ ، وتأسيسا

لة فييبيي القوص    حكومة ضييية ضي قراطيةق فإذا كانت الأضلنة ال تقدمة مقبولة ومعقو

الإسلا  ليس فق   ييسجم مع الدي قراطية مل   ي كن    تكو  ال ح  كومة الإس  لامية 

ا ن حكومة ضي قراط  ية،  ي    الإس  تبداض والديكتاتورية والتحكنم مأمور الياه مدو  

ر ا م وموافقت م مخالرٌ لجو ر الدين الإسلامي، ويتعاره مع اليصوك الدييية 

ً وما وياً. ومن  لل إثبات الص ً ذاتيا حيحة الوارضة في ال صاضر الإسلامية تعار ا

ال ا ية الدي قراطية لليظا  السياسي الإسلامي ي كن إقامة العديد من الأضلة، ولكييا 

 نكتفي في  ةا ال جاص ما شارة الى معب ا:

 

 لم يرة الإ لام شكلاً خاصاً للنظام السيا ي -1

شكل ثامت ومعين وضامم  للحكومة واليظا  السياسي في    ش  في عد  ولوض

القرد  الكريم والروايات الشريفة، فعيدما شكنل اليبي الأكر  حكومة في ال ديية 

رة، وم قتبى تدميره الشخصي، كانت تل  الحكومة  فبل شكل م كن من  شكاص  ال يون

الصيير والساذن  في الحاك ية واليظا  السياسي الةي يقو  على تدمير  مور ال جت ع 

ال ديية. وحتى لو فر يا    رماسة اليبي وحاك يتا من شؤو  اليبوة و ن ا حكومة إل ية 

ف  ا  ش  فيا     كثر التدامير الإلت اعية والسياسية لليبي الأكر  في  ةه الدامرة كانت 

تستوحي عياصر ا من تشخيص اليبي الأكر  لل صلحة العامة، ومدي ي    اليبي 

كر  لو كا  يحكم في مكا  د ر من العالم لكانت طريقة حكومتا وشكل إضارتا الأ

اليومية لل جت ع الإسلامي تختلر ع ا كا  في ال ديية. ومن الطبيعي    ال سل ين 

ي كي م في ظروف متفاوتة ومختلفة عن زما  اليبي الأكر  اتخاذ ن   د ر من 

في ايرا  من قبيل تفكي  القوى،  الحكومة ك ا  و الحاص في الج  ورية الإسلامية

الإنتخامات، البرل ا  وغير ذل . ومعلو     ل يع  ةه ال فا يم الجديدة لم تكن مولوضة 

ً وميخن اليظر عن الج ة العقلامية لل سألة فا  الحكومة  في صدر الإسلا ، و ساسا

ص إطار ترتب  م قتبيات الزما  وال كا  مصورة تامة و  ي كن    تتحرى ا ن من  لا
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ر شكل ثامت للحكومة والدولة في ال جت ع البشري.  الزما  وال كا ،  ي   ي كن تصون

 

 ان الحكومة ليست من مقولة الدين والشريعة -2

ً ما يدُنعى    الحكومة شأ  من شؤو  الدين وإن ا من ل لة الأحكا  الدييية،  غالبا

ط مالي وه والإم ا . ف ا  و ولكن  ةا ال عيى للحكومة غير وا ح ت اماً مل إنا محا

 (( حكا )) و ((عقامد)) ا في الإسلا  ييال قصوض من كو  الحكومة لزءاً من الدينق نحن لد

،  ما الحكومة فإن ا   ((فرو  الدين)) و (( صوص الدين)) وكل ا تيبوي تحت عيوا  

 تيبوي تحت  ي من  ةه الأمور،  ي    الحكومة ليست من  صوص الدين ك  

الصلاة، )) وليست من فرو  الدين ك   ((توحيد، ال عاض، اليبوة، العدص والإمامةال))

. وحتى الإمامة التي يعتقد م ا الشيعة فإن ا  ترتب  مشكل  و ((الصو ، الحج وغير ذل 

ك ا يةكر )) مر ر مالحكومة م عيى اليظا  السياسي مورض البحث، لأنا وفقاً لعقيدة الشيعة 

إ  مقولة الإمامة ل ا مف و   وسع  ((الإمامة والقياضة))  افي كتامذل  الش يد مط ري 

 و ش ل من الحكومة السياسية،  ةا  و ً...

صحيح  نيا نعتقد مأ  الزعامة السياسية من حر الإما  علي والأم ة وثانياً: 

ال عصومين من معده ولكنْ ع لاً لم يتحقر  ةا ال عيى على  ره الواقع التأريخي، وقد 

ت الإمامة ميحصرة في إثيى عشر إماماً، و ةا يعيي    الإمامة مال عيى الةي يراه مقي

الشيعة ويعتقدو  ما   تيطبر على الحكومة والزعامة السياسية التي ت ثل حالة 

الت اعية للياه. ومالطبع ي كن القوص مأ  الحكومة الإسلامية الشيعية تتب ن التحرى 

الأم ة الإثيى عشر وسيرة اليبي الأكر ، ولكن من  في    الإما  علي وسيرتا وسيرة

الوا ح     ةا الكلا    علاقة لا مشكل الحكومة، معيوا   ن ا عقيدة ضييية. ولم يتحدص 

  حد مأ   ةا ال عيى من الحكومة لزءٌ من مقولة الدين والعقيدة الس اوية.

معتبر على    وال لاحظة الجديرة مالةكر  نا   يولد  ي ضليل عقلي  و نقلي 

الحكومة  ي حكمٌ من  حكا  الدين. ف ثلاً ماليسبة الى الصلاة والصو  والحج والزكاة 

ا مةل ، ف ل تولد ديات قردنية  و روايات تتحدص عن  وغير ا  ياى ديات قردنية تصرن
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الحكومة م ةا ال ستوىق و ساساً فا   حكا  الشريعة  مدن من تحصيل ا عن طرير اليص 

رعي، و  يحر لأحد    يجعل مسامل الحكومة من  لاص استيباطا والجعل الش

الشخصي، على  ساه  ن ا من الشريعة ال قدسة، ويبع ا الى لانب الصلاة والصو  

قطعاً. ول ةا ف ية صدر الإسلا  ولحد الآ  لم  ((البدعة)) والزكاة، فحييئةٍ يكو  من قبيل 

لإ افة للأحكا  الشرعية الفرعية، ومن يحدص في  ين من ال ةا ب الإسلامية مثل  ةه ا

الوا ح    الإلت اض الةي يعيي استيباط الأحكا  الفرعية الشرعية من  ضلت ا التفصيلية 

  يعيي لعل الحكم الشرعي من ق بل ال جت د. وعلى  ية حاص فا  الحكومة ليست من 

 الأمور الدييية في الإسلا .

   ية الحكومة وضور ا في تحقير  ومالطبع  ياى روايات متعدضة تتحدنص عن 

العدالة في ال جت ع الإسلامي وتتحدنص عن صفات الحاكم وتكاليفا الشرعية وغير ذل ، 

ولكن م ا   يحتان الى ميا      ةه الروايات ال ثبتة لأمر الحكومة  تدصن على    

ً الى ذل  فا  الحكومة  ساس اً، الحكومة عقيدة  و حكم شرعي في الإسلا . مبافا

ص والتكامل  وملحاظ الشكل وال حتوى وال ب و ،  ي ظا رة مشرية تتزامن مع التحون

ال حدوض وال قيند م قتبيات الزما  وال كا ، و  ي كي ا مالطبع    تكو  من ل لة 

الصلاة والصو  )) العقامد كالتوحيد وال عاض و مثال  ا،  و الأحكا  الشرعية مثل 

كونا قس ين تلتين ليستا من سيخٍ واحد، ولةل    ي كي  ا    ،  ي     اتين ال قو((والحج

وفي عرهٍ واحد، فتقسيم ا حكا  مثلاً الى صلاة وحكومة مثل تقسيم الأشياء الى فيل 

وفيجا ، حيث   يرمط  ا رام  مشترى، ول ةا السبب فلا تولد في الإسلا  حكومة 

مة من قبيل الأحكا  والعقامد معيية مع تل  الأ  ية لأمر الحكومة. إذ ليست الحكو

الإسلامية و   الإسلا  لم يوك مشكل  اك  و نظا  سياسي معين للحكومة.

 

 الناس مصدر القدرة السيا ية -3

إ  ال صاضر العقلية واليقلية في الإسلا  تحكي عن    القدرة السياسية والحكومة 

اً،  ي  نا    حد من في ضامرة ال فا يم الدييية ل ا ميشأ  ر ي ومشري وليس س اوي
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ً وامتدا الديا تفويخ من   تعالى لإع اص حر الحكومة والقدرة السياسية ءً الياه ذاتا

على الياه. و ساساً فا  ظا رة الحكومة والقدرة السياسية  مدن    تقع في ضامرة الأفعاص 

وما ية الإراضية وا  تيارية للياه و  ي كي ا    تكو  غير ذل  في حقيقة الأمر 

الحكومة رغم  نيا نجد على طوص التأريخ البشري، ومسبب  عر الوعي لدى الياه، 

   البشرية لم تستخد   ةا الحر الطبيعي ل ا  ما  الحكومات، ولو ر ييا في معخ 

من قبيل نصب امير )) ال وارض في التأريخ البشري  نا تمن نصب حاكم على الياه 

ذل  يعوض  يباً الى ر ى الياه وا تيار م، ولةل  ت نت  فا  ((ال ؤميين في واقعة اليدير

 و  نا ماره حكومة مية ما ميعة ال سل ين لا. وماليسبة لليبي الأكر  فال قدار ال سلنم 

الةين لم يشكلوا الأكثرية في )) ضعوة الياه لا وعره نصرت م من قبل الأنصار 

  ةا الأساه تتبح ليا عدنة  مور:. ومن  يا تحققت حكومة اليبي الأكر ، وعلى ((البداية

-  الحكومة ظا رة مشرية تامعة ل قتبيات الزما  وال كا  ول ا ميشأ   

 ر ي، و ةه قاعدة  ساسية   يخلن م ا ولوض معخ ا ستثياءات.

-  إ  الحكومة في ما يت ا عقد مين طرفين حيث يت تع كل من  ةين الطرفين 

رض ذل  في كل ات الإما  علي ) ( في الخطبة محقو  متقاملة ك ا و ((الياه والحكومة))

07 .في ن ج البلاغة

-  :معد اليبي، و ةا الأمر يبين ً ا  الإمامة معيية في الإسلا  مإثيى عشر إماما

 و ً إ   مر الإمامة   يعيي الزعامة السياسية، وثانياً: اذا تقدر    يعينن   تعالى 

يبيي    يكو  العدض محدوضاً م ةا الرقم، وعلى  ية الحاكم الإسلامي الى يو  القيامة فلا ي

حاص   ي كن    يكو  عدض الحكا  الإل يين محدوضاً. وحتى لو اعتقُد مأ  الفق اء في 

عصر الييبة يقومو  مأمر الحكومة على  ساه من الييامة العامة للإما  ال عصو  فا  

ً الأ ة مر ى الياه الةين   يحر ل م ت فويخ القدرة السياسية لأحد ذل  يستدعي  يبا

 ؤ ء الفق اء. وعلى  ية حاص ف اضا  الياه لم يختاروا من يتولى زما  الأمور فلا ي كن 

ا حكومة مشروعة و  حاك اً لا القدرة على الأمر والي ي و  م ارسات يي   تكو  لد

تدمير حكومية مشروعة، ومالتالي فا  ال سل ين  م الةين يعييو  من يريدو  لحك  م و
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 مور م السياسية م ن تتوفر فيا شرام  القياضة. فال شروعية وال قبولية للحكومة تأتي 

من ا تيار الياه وانتخام م وليس من  ين مكاٍ  د ر، ولةل  فا  مسؤولية  ةا ا نتخاب 

تتعلر مع دة الياه   مع دة اليبي والدين  و   تعالى.

 

 ثابت وحق أصيل مشاركة الناس في أمور الدولة أصل -4

 ((159ودص ع را ،  38سورة الشورى، )) فطبقاً لصريح الآيات القردنية الشريفة 

مأمور وموظر    يدير  مر الحكومة مال شورة واعت اض مقولة  فا  اليبي الأكر 

الشورى مع  صحاما من   ل الحلن والعقد، ومالطبع ف ةه ال شاورة   تتحدض مأفر  اك 

معاض السياسة والحكومة مل تستوعب في ضامرت ا تأسيس الدولة وانتخاب ومعُدٍ معينن من  

الحكا  والأمراء وكيفية ا ضارة و سلوب الحكم وكةل   مر الرقامة والإشراف على ع ل 

الحكا ، ومالتالي يكو  مالإمكا  عزص الحاكم وتييير اليظا  السياسي في حا ت 

لم ييُتخب كحاكم سياسي من  لاص البرورة، ومالرغم من    شخص اليبي الأكر  

صيدو  ا نتخامات ولكن ميثا  العقبة الأولى والثانية يؤيد  ةه الحقيقة، و ي    

زعامة اليبي السياسية تزاميت مع موافقة الياه ور ا م   ماستخدا   ضوات القوة من 

نرى    اليبي الأكر  كا   ل ة واحدة. ففي طيلة عشر سيوات من حكومة اليبي 

ً من موقع ال شورة في الأمور ال   ة ويحرك على كسب ي ً وعسكريا تحرى سياسيا

موافقة ال سل ين، وحتى في معخ ال سامل ال   ة التي يست د مب ون ا من عيصر 

الوحي والعص ة فإنا لم يتحرى اليبي لإلياء عيصر الشورى وال شورة، ول ةا السبب 

العديد من الأمور السياسية والإلت اعية  فينرى    ال سل ين قد  الفوا اليبي الأكر 

. ولكن  حداً  سي ا في إطار حكومتا على الياه، و كةا في عصر  لافة الإما  علي

لم يح ل  ةه ال خالفات من قبل معخ ال سل ين على  ن ا ضليل على عد  الإلتزا  الدييي 

  و  عر الإي ا ، لأ ن ذل  كا  يعُدن من حقوق م ال شروعة.

ةا الوقت وفي عصر غيبة اليبي والأم ة ال عصومين فا ن مسألة حر وفي   

الحاك ية للياه ونفي الحكومة الثيوقراطية يعُد من ال سلن ات التي   تحتان الى ضليل 
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ومزيد ميا ، ك ا    معخ العل اء و اصة الآ وند الخراساني ود رين في عصر 

و   ن من  روريات ال ة ب في ال شروطة والي بة الدستورية  فتوا م ةا الأمر و 

عصر الييبة    تكو  حكومة ال سل ين ما تيار الياه، و ةه البرورة مدرلة من 

الو وا  ن ا   تقبل الإنكار، فقد ورض في القانو  الأساسي للج  ورية الإسلامية    

اليظا  السياسي الج  وري الةي يبتيي على و ية الفقيا يقو  على  ساه ر ى الياه 

حتى من غير ال سل ين الةين يح لو  الجيسية الإيرانية فا  ل م حر )) تيار م وا 

 .((ا نتخابوالر ى 

 

 حجية  يرة العقلاء في الشريعة.  -5

ً    الحكومة ليست من مقولة العقيدة والشر  مل  ي  مرٌ مشري  اذا تقرر  ساسا

في  فر سيرة  يخبع لظروف الزما  وال كا  فيجب    نقبل     مر الحكومة يسير

العقلاء والعرف البشري،  نا   ي كن محث  مر الحكومة من زاوية الفكر الدييي 

والأحكا  الشرعية،  ي    تعيين نو  الحكومة وال يظ ات السياسية و يئة الحاك ين 

وكيفية إشراف الياه على ع ل الحكا  محيث ي كي م عزل م في حالة البرورة و مثاص 

ر الشورى وما ستفاضة من تجارب العقلاء طيلة التأريخ البشري. ذل  تتم كل ا عن طري

 ففي كل زما  ييبيي    نسأص  ةا السؤاص:

كير ييبيي    تكو  الحكومة العاضلة في  ةا الزما ق والجواب عن  ةا السؤاص    

ي كن استيحاؤه من الآيات القردنية والأحاضيث الشريفة والفقا مصورة مباشرة مل 

من سيرة العقلاء والتجارب البشرية فاذا  راض الفق اء الإلامة على  ةا  ما ستفاضة

السؤاص فان م مبطرو  للأ ة ميظر ا عتبار سيرة العقلاء والعرف الحاكم في كل 

ت اليظا  الج  وري ونظا   زماٍ  ومكاٍ  ك ا  و الحاص في نظرية و ية الفقيا التي  قرن

من الأضوات الدي قراطية في العالم السياسي  البرل ا   و مجلس اليواب و مثاص ذل 

ال عاصر، ولكن في نفس الوقت  مدن من القوص    ا ستفاضة من سيرة العقلاء  ةه تعدن 

 صلاً شرعياً وضيييا،  ي    الشريعة الكاملة في الإسلا  ت عتبر سيرة العقلاء من ال يامع 
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 ة.وال صاضر الشرعية لل جت د في حركة الحياة ا لت اعي

ونكتفي  يا م ةا ال قدار من الأضلة على مشروعية اليظا  الدي قراطي وحر الياه 

في انتخاب الحكومة ونعوض الى محثيا الأساسي و و: ل اذا  مدن    تكو  الحكومة 

الإسلامية مقيدة مقيد الدي قراطيةق ويتبح الجواب على ذل  من  لاص ما ذكرنا من 

 الأمور الخ سة:

-  رة مشرية وليست مةات ا شرعية  و ضييية.إ  الحكومة ظا

- .إ  تشكيل الحكومة  روريٌ ووالبٌ على ال سل ين

- . الحكومة واليظا  السياسي مرتب  مظروف الزما  وال كا   

-   إ  اليظا  العاضص الةي ييسجم مع القيم وال باضيء الدييية في كل زما  ومكا

من تجارب العقلاء والعرف البشري.  ي كن تعريفا  و تحقيقا ا ن من  لاص ا ستفاضة

-  سيرة العقلاء والتجارب البشرية تؤكند على     فبل و عدص نظا  سياسي   

يصلح  قامة العدالة وتحقير مباضيء الإسلا  ومالتالي اليظا  الأقل  رراً على الياه 

لأنا: , و اليظا  الةي يقو  على  ساه ضي قراطي ويستخد   ضوات الدي قراطية

اليظا  )) إ   ةا اليظا  يعت د  ساساً على انتخاب الياه وا تيار م في مقامل : أولاً 

 إذ تتجلى إراضة الياه في مثل  ةا اليظا . ((الإستبداضي

إ  إشراف وتد ل ال سل ين في  مر الحكومة مية تأسيس اليظا  السياسي ثانياً: 

للياه عزص الحكا   و تييير  والى مرحلة التيفية والع ل تكو  لدنية  كثر، ومالتالي يحر

 اليظا  السياسي.

ر ا قتصاضي ثالثاً:  إ  ع ليا الرشد الفكري واليبج الأ لاقي والع لي والتطون

 والثقافي في ال جت ع الإسلامي يكو   كثر و سر  في اليظا  الدي قراطي.

إ  مثل  ةا اليظا  السياسي سيكو   ثبت في ضوامة العواصر السياسية  رابعاً:

ً  ما  عياصر التخريب والإرماى السياسي وت حديات الواقع و قل ا تزاراً وارتباكا

 وا لت اعي.

إ   ةا اليظا  يتكلر تحقير الوحدة الإلت اعية والوطيية على مستوى خامساً: 
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  وسع و ع ر ويسا م في امتصاك الأحقاض والفرو  الطبقية.

د كبير ويحوص ضو  تد ل إنا يب ن استقلاص البلاض الإسلامية الى ح اة اً: 

 الألانب.

ومع كل  ةه ا متيازات   نريد    نقوص    الحكومة الدي قراطية  و ال جت ع  

ً من العيوب واليقامص. كلان ليس كةل ، فالدي قراطية  ً و اليا الدي قراطي سيكو  مثاليا

من  لاص تعتبر اكتشافاً عظي اً في تأريخ ال جت عات البشرية، لأ ن البشرية استطاعت 

التجارب الكثيرة وع ليات الخطأ والصواب إمدا  مثل  ةا اليظا  وتقليص شرور 

الحكومات ال ستبدة، محيث ييتفع الياه من ال يئة الحاك ة في الحدن الأكثر وتقليص 

ً الى الحدن الأضنى. ولكن من الطبيعي     ع اص البشر   تكو   الخسارة والبرر  يبا

ي ا  ي عيب  و  لل، ولكن نقامص الدي قراطية ي كن    كاملة مشكل مطلر وليس ف

تزوص مالتدريج ويكتشر الإنسا  حلو ً لل شاكل التي توالا مسيرتا الحبارية في 

 حركة الحياة والواقع.

إ  ال دف الأساه والياية الإنسانية العليا لليظا  الدي قراطي  و إع اص إراضة 

السياسي ومسار م الحباري، ولكن كير تتم الياه وانتخام م الحر والواعي ليظام م 

القوالب التي ترسم معالم إراضة الياه مشكل  فبل محيث تتجسد ا راضة الحرة للإنسا  

 في الواقع الع لي مشكل  فبلق

 تولد  ياى قوالب ثامتة وضام ة، فا  شكل الدي قراطية البرل انية والدي قراطية 

السبيل، ولكن ما زالت  ياى إشكاليات  الليبرالية قد  طت  طوات م  ة في  ةا

 ساسية تتعره ل ا  ةه الدي قراطية، وال فكرو  اليرميو   ضرى من غير م م ةه 

اليواقص وا شكا ت وإن م يع لو  مجدية الى رفع ا والتقليل من   طار ا. وفي 

قعية التي تدعني  ن ا ضي قراطية وا ((الإشتراكية الدي قراطية)) ال قامل نرى  طروحة 

م ا الإنسا  اليرمي على مستوى ال  ارسة والتطبير ل دة من  ومدو  نقص حيث لرن

الزما  ولكي ا مع ذل  لم تخرن ميجاا كامل مل فشلت في معد ا ال اركسي في البلدا  

الشرقية. ونحن ال سل و  مإمكانيا    نقدن  الى العالم ضي قراطية من نو  لديد ليست 
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لدي قراطية  و الإشتراكية الدي قراطية، ومالطبع سييتفع ل يع في ا نقامص الليبرالية ا

 حرار ومفكري العالم الدي قراطي ال عاصر من طرحيا  ةا، ولكن في نفس الوقت 

يجب    نعلم  نيا مشر كالآ رين وسوف   تكو  ضي قراطيتيا  الية من اليقامص، مل 

طأ والصواب لإصلاا  ةا ييبيي    نبع ا على مح  التجرمة ونستفيد من ع لية الخ

 الي وذن السياسي والجديد ولكن مشروط:

    يكو  معيارنا  و التجرمة الع لية. أولاً:

      نبع اليظا  السياسي في إطار القداسة ون يحا عيصر الخلوض. ثانياً:

     نيفل عن عيصر الحرية وا  تيار والوعي الثقافي للإنسا  ال عاصر  ثالثاً:

 صلاً في الأيديولولية الإسلامية.ماعتبار ا  

إ   ساه مدنعانا  و    ال ي ج الدي قراطي  فبل نو  من  نوا  إضارة ال جت ع 

الإسلامي و قرم ا الى العقل والدين. والإسلا  يعل يا ا ستفاضة الأفبل من سيرة العقلاء 

مالدليل في حيات م الإلت اعية والسياسية، ولكن من   يعتقد مةل  فعليا    يثبت 

ً  فبل على مستوى ال  ارسة والتجرمة   على مستوى  وال يطر  نا ي تل  نظاما

 اليظرية وال ثالية.

ومن  لل ضفع معخ الشب ات  مد من ا لتفات الى  ةه الحقيقة و ي  نيا  ندنعي  

ً مع مباني و ساليب الدي قراطية الحديثة      حكومة اليبي  و الإما  علي متطامقة ت اما

من قبيل مجلس البرل ا ، تفكي  القوى، ا نتخامات، الأحزاب، مجلس صيانة الدستور ))

ا ناشيٌ من الج ل  و معخ الأغراه اليفسية.((وغير ذل   ، ف ثل  ةا ا ضعاء إمن

 ا تقد  كا  يتحرى في تجرمتا السياسية كولكن ومطبيعة الحاص فا  اليبي الأكر   

ري وفي إطار ا مكانات والظروف التي يفر  ا والإلت اعية من موقع الحاكم البش

الواقع الإلت اعي في شبا الجزيرة العرمية دنةاى. إذ كا  يتحرى من موقع إلراء 

العدالة في الحكومة ومن  لاص الإنسجا  مع تل  الظروف الزمانية وال كانية و  ي كن 

اليو  مكلنفو  مالأ ة    نتوقع شيئاً غير ذل . ول ةا السبب مالبب  ي كن    نقوص  نيا 

ميظر ا عتبار التجارب وا مكانات ومقتبيات العصر والزما  مإنشاء اليظا  السياسي 



 195............................................................عقلانية الدين والسلطة ................

محاور  ساسية  ةال طلوب، ولكن كلاميا  و      داف الدي قراطية تتجلى في ثلاث

 و ي:

 صل ا تيار الإنسا  وحريتا ومسؤوليتا الةاتية، و صل ال يشأ الأر ي ))  

. وقد ورض في القرد  ((درة السياسية، و صل التعدضية ومشاركة الياهوالبشري للق

والسية تأكيد على  ةه ال باضيء والأصوص، وكةل  فا  ال باني العقلية واليقلية في 

اليصوك الدييية ترشدنا الى  رورة ا ستفاضة من  فبل الحلوص لعلان مشاكل 

ال جاص  و مباضيء ال جت ع. ونحن ندعي     فبل ما ي كن طرحا في  ةا 

الدي قراطية، وحتى لو كا  لدييا معخ الإشكا ت على الدي قراطية فيجب علييا    

نتحرى لإزالت ا والتخفير من   رار ا و لر نظا  اسلامي ضي قراطي لديد. وفي 

الحقيقة فا  الأشخاك الةين ييكرو  الدي قراطية مشكلٍ مطلر ويرون ا مخالفة للإسلا  

وحة سياسية وا حة في ال قامل سوى  طروحة الخلافة في العصر ليست لدي م  طر

 العباسي والعث اني  و اليظا  السعوضي ال عاصر و مثاص ذل .

 

 لماذا الحكومة الدينية؟

وقد يثار  يا سؤاص و و: اذا كا  الحاص كةل  فل اذا توصر الحكومة مأن ا ضييية  و 

 اسلاميةق

 م في صياغة اليظا  السياسي والإلت اعي الجواب: في نظري    الدين لا ضورٌ م

و  ي كن للدين  و للإنسا  ال تدين    يقر موقر الحياض  و ال تفرن على اليظا  

السياسي وم ارسات الحكومة وشكل ا ومحتوا ا مل حتى الحكومات   ي كي ا    تقر 

ً للتعرير على الحياض ماليسبة الى الدين والتدين والثقافة الدييية لدى الياه، وطبق ا

ً فا  الدين يجب    ي تد الى كافة  رلاء الحياة الفرضية والإلت اعية  ال ةكور سامقا

لل ؤميين، ويجب    يستوعب  صل التوحيد وطلب الحر والقيم الأ لاقية والدييية كافة 

دفا  ال جت ع الإسلامي وتفاصيلا وتفريعاتا الكثيرة، فانا    رى الدين م ثامة ظا رة 

وتأريخية ومشرية الى لانب الظا رة الثقافية والإلت اعية الأ رى. ف ثلاً    قوص ثقافية 
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   في إيرا  ثلاص ثقافات: إسلامية وإيرانية وغرمية وليست إحدا ا ترلح على 

الأ رى، ف ثل  ةا التفسير  و تفسير سوسيولولي محت للدين و  يأ ة ميظر ا عتبار 

ن. ومن  يا تكو  ظا رة الدين على  ساه  ةا حقيقة الوحي والجانب الييبي للدي

التقسيم ظا رة مشرية ك ا  و الحاص في الأعراف والتقاليد والآضاب الإلت اعية. 

وطبيعي    الدين سيكو  تحت تأثير الثقافة البشرية مل يتبدص الى ثقافة مشرية  يباً الى 

سالة الس اوية لانب الثقافات الأ رى، ولكن ذل    يعيي    نيفل عن لو ر الر

الأيديولولية ونستبدص الثقافة الدييية مالأيديولولية الدييية. يجب علييا    نكتشر الدور 

الحقيقي للرسالة الإل ية ونبع ا مو ع الياقد للثقافة الدييية والتأريخ البشري. ففي 

نظري    لو ر الدين يت ثل في ال داية والأ لا  والتقرب الى   تعالى وا  لاك 

القلبي و مثاص ذل ، ولكن في نفس الوقت  عتقد    الحياة الطبيعية للإنسا    ي كن    

تتجسد على  ره الواقع الإلت اعي ا ن من  لاص ال جت ع البشري الةي يعي  العدالة 

 في تفاصيل ا الدقيقة.

ً وكةل  يتقون  من  لاص  إ   ةا ال دنعى يستيد في إثباتا الى العقل واليقل  يبا

ً فا  السبب الأصلي في ن بة ا نبياء ال تجارب البشرية على طوص التأريخ. و ساسا

ً  و ما يتعلر مالبعد  وتصدي م لقوى الشر وا نحراف والتي قد تكو  ضامية  حيانا

الإلت اعي للدين وليس مجرض الدعوة الأ لاقية والفرضية وعلى  ساه معايير فكرية 

مثاص ذل ، فلو كانت ضعوة الأنبياء تقتصر على  ةه ونظرية من قبيل التوحيد وال عاض و 

ال فرضات ل ا وقعت تل  ال وال ات العييفة ول ا احتان الأنبياء الى التحرى من موقع 

الج اض والتعب وال شقة، فيحن قد نجد  حداً من الأنبياء لم يي خ في ضعوتا الس اوية 

اكم في  لواء تل  ال جت عات، من  لل تييير اليظا  السياسي والثقافي والإلت اعي الح

و   قوص إ  ل يع ا نبياء تحركوا في موال ة الظال ين لإحراز مقا  الزعامة السياسية 

في ال جت ع، لأ   كثر الأنبياء لم يتسنن ل م ذل ، ولكيي  قوص ومش اضة القرد  الكريم 

 لا  الفرضية وسيرة الأنبياء    ضعوة الأنبياء الإل ية لم تقتصر على الدعوة الى الأ

وال وعظة البحتة مل كانت حركت م تت يز مأن ا حركة الت اعية وسياسية في نفس 
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 كانت ت ثل ضعوة الى   والتوحيد وال عيويات. ةيوقت الال

 ما الأشخاك الةين يريدو   داية الإنسا  الى الصراط ال ستقيم وي ت و  مواقع  

  رى    ضور م يتحدض مالتجرمة الباطيية  العلاقة مين الإنسا  و  تعالى، ومعبارة

والدييية، فعلي م    يلاحظوا سيرة نبي الإسلا  والأنبياء الإل يين قبلا من موقع التحليل 

السياسي والإلت اعي ليروا    ل اض اليبي الأكر  طيلة ثلاص وعشرين سية والتي 

ن السعاضة الأ روية  سس في ا الدولة والحكومة الإسلامية  ل  ن ا كانت من  لل تأمي

 وتط ير ال جت ع من  ضرا  الشرى وعباضة الأصيا  فق ق

التي  ((العدالة)) ي كييا    نقرر  يا    الفلسفة الإلت اعية للدين ومشكل عا  تعيي 

ورض التصريح م ا في القرد  الكريم  يباً، وقطعاً فا  العدالة  تقتصر على عالم الدنيا 

از  في ل يع لوانبا مل ش ل  مر التشريع  يباً، وك ا الةي قا  على العدص والتو

وفي  ((إعدلوا  و  قرب للتقوى)) يصرا القرد  الكريم    العدص  قرب الأشياء للتقوى 

 نظري   ن عباضة   تعالى ت تد الى البعد السياسي من حياة الإنسا  ال ؤمن.

وحيد على  قسا : توحيد فالتوحيد لا  معاض مختلفة وك ا ورض في علم الكلا     الت

الةات، توحيد الأفعاص، توحيد الصفات، الى    يصل توحيد العباضة والطاعة في ضامرة 

الفكر والع ل والأ لا  والسياسة وا قتصاض و مثاص ذل . وإ  ع ل الأنبياء يؤيد  ةا 

كا   اللو  من ش ولية التوحيد. وفي الواقع فا  ع ل الأنبياء يفسر مف و  التوحيد، واذا

 ص:ءكةل  فلامد    نتسا

 ل ي كن    يكو  الإنسا  موحداً من ضو  إيجاض ال جت ع التوحيدي العاضص الةي  

 يتطامر مع مباضيء الس اءق

إ  ال جت ع التوحيدي والعاضص يجب    يوفر الأضوات اللازمة والبرورية لترشيد  

على   تعالى. ومن  يا الحركة ال عيوية لأفراضه في ع لية السلوى ال عيوي ال يفتح 

فيحن نعتقد    من ل لة وظامر الأنبياء  ي تأسيس ال جت ع ال ثالي والإنساني والةي 

، ومالتالي  مدن    يتحرى ال ؤميو  في  ةا الطرير ((مقدمة الوالب)) يكو  م ثامة 

الإضنعاء مأنفس م ويحققوا ال جت ع العاضص في حركت م العباضية والتوحيدية. وطبعاً إ   ةا 
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يصد  على الإسلا   كثر من غيره. فاذا قبليا    ال داية الإل ية والأ لاقية للإنسا  

   تكو  في  لواء معيية تتياسب مع متطلبات الإي ا ، ف ن البدي ي    الحياة  لامدف

 الإلت اعية العاضلة وإعطاء كل ذي حرٍ حقا   يكو  إ ن في ظل الحكومة العاضلة  و 

ك ا في ال صطلح الإسلامي، و اصة في عال يا ال عاصر، حيث  ((لكري ةالدولة ا))

نرى    الحكومات ال عاصرة تتقيد  كثر مالقانو  ولكي ا في نفس الوقت ت تد الى 

 ع ا  الياه ومصامر م. فكير ي كن في  ةا العالم    يعي  ال ؤميو  وال تدييو  في 

للعدالة والإنسانية وحقو  الإنسا ق ظل  ينة حكومة و ي نظا  سياسي ومع  ي تفسير 

و ل    الدين يقبل كل تفسير للعدالة والإنسا  وكل رؤية للإنسا  والتأريخ والحقو  

 والروام  الإلت اعية  و يقر مي ا موقر الحياض واللامبا ةق

العجيب    البعخ يقولو     الدين ليس لا اتجاه  اك في  ةا الشأ  ف ل    

محايدة وليس في ا ل ة  اصنةق و ل ي كن  (( واجتنبوا الطاغوتفاعبدوا الله)) عبارة 

القوص   ن  ةه العبارة غير ناظرة الى ال جت ع والحياة ال اضية والدنيوية لل ؤميينق 

مع كل تل  التبحيات وال وال ات  والعجيب  يباً     ؤ ء يصورو  اليبي الأكر 

سيوات، وكأنا   يعي  ا ن الصلح  التي لسندت ا ث انو  موال ة عسكرية طيلة عشر

والصفاء والشفقة و  يفكر مأي شكل من  شكاص الدفا !  ي إ ن اليبي لاء للرح ة فق  

وتحرى في سلوكا من موقع الرح ة والشفقة فحسب، وليس في سيرتا مكا  للعير  و 

اص وفي لم يكن طالباً للحرب والعير ولكن على  ية حالدفا . وطبعاً فا  اليبي الأكر 

حاص البرورة كا  يتحرى من موقع الدفا  واستخدا  العير والقوة ليسلب اليو  من 

 عيو  ال شركين وال ستكبرين من رلا ت قري .

وليس البحث  يا عن الأسباب الكامية وراء  ةه الحروب واليزوات مل إ  البحث 

ً لقولا  يا  و   ن سيرة اليبي كانت تتب ن موال ات عييفة مع  عداء الإسلا   طبقا

 .((وحرّض المؤمنين على القتال))تعالى: 

فلو كا  نبي الإسلا  قاضراً على  داية الياه مأضوات الحلم والشفقة والرح ة فق  

ل ا تعدا ا الى غير ا قطعاً، ونحن مدورنا اذا استطعيا    نتحرى على مستوى  داية 
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للاز  الإقتصار على ذل ، الياه وإقامة الحر من موقع ال حبنة والرح ة لكا  من ا

ولكن ما ي الحقامر التي يفر  ا الواقع في حركة الحياة الإلت اعيةق فلو    الأعداء 

لم يتركوا عدوان م و ذا م ف ا  و ال وقر الةي ي ليا العقل والولدا ق ومأي ميطر 

ي ي كييا    نفتي ملزو  الصلح والسلا  في كل الأحواصق فإذا كينا في نفس الظروف الت

كا  يعيش ا رسوص   ف ل  ياى مشكلة في    يكو  لدييا نظا  سياسي يتحرى من 

لإسلا   و ضين اموقع الصلح تارةً ومن موقع الحرب   رىق إ  ال سألة ليست  ي    

ً ولكن كل ظرفٍ  حرب  و ضين صلح، ففي الحقيقة    الإسلا  ضين حرب وصلح معا

خ يعتبر الإسلا  ضين حرب والبعخ الآ ر يقتبي  حد الأمرين. ومع الأسر    البع

يعتبره ضين سلم، وكلا  ةين القولين   يأ ة في قراءتا للواقع التأريخي وال ة بي ل يع 

الأمعاض وإن ا يختزص الإسلا  في معدٍ واحد، فكير ي كن    نعتبر الدين الةي يرى في 

في ن ج  7الخطبة في ا ورض ك )) الج اض ماماً من  مواب الجينة فتحا   لخاصة  ولياما 

  نا ضين السلم والصلح فق ق!. ((البلاغة

 الخلاصة    السلوى الدييي لل ؤميين   ي كن    يتجسد على  ره الواقع من ضو  

 ي     ((الحكومة الدييية)) وال جت ع الدييي   ي كن    يتحقر مدو   ((مجت ع ضييي))

ا ومُل م للأيديولولية و ي ثنل ال رشد للدولة والشعب في مقا  الدين عيصر مولن

 ال  ارسة والفعل.

و يا يجب    نبير    الحكومة الدييية لل تدييين وال ؤميين ناشئة من  رورة 

ع لية واستراتجية وليس من التزا   يديولولي وعقامدي فق ،  ي    الحكومة ميفس ا   

ً ميفصلاً ومستقلاً عن ضامرة ال فا يم الدييي ة والتعلي ات الأيديولولية تكو  مو وعا

والأحكا  الشرعية، ولةل  فيحن نتحرى على مستوى إثبات الحكومة الدييية من  ارن 

 ضامرة الدين   من ضا لا.

 ولكن ما  ي الكيفية التي  مدن و   تع ل الحكومة على وفق اق

لةي وما  ي حدوض الدامرة التي يتحرى في ا الدين في مقا  الع لق وما  و ال ي ج ا

يتخةه الدين لتيظيم شؤو  الياه السياسيةق وغير ذل  من ال سامل، فإن ا ورغم كون ا 
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م  ة، فإن ا  ارلة عن مو وعيا الحالي ويجب    يجلس العقلاء و  ل التجرمة 

والفكر من ال ؤميين ويبعوا الإطار الكلني لحكومت م ونظام م السياسي وفر معطيات 

ً على مستوى رفع اليواقص وإزالة العقيدة والدين والدي قراطية  ويتحركو  تدريجيا

عياصر الخلل من  ةه الأطروحة ويقترحو  حلو ً  فبل و قرب الى الدين 

 والدي قراطية.

 ((إسلامية))  ما ماليسبة الى اسم وعيوا  الحكومة فلا نصرن على عيوا  وصفة 

 من صفة   رى لكل ة حكومة ال تدييين  و ال سل ين  و من ضو   افي كن    يقاص مأن 

حكومة، فليس الكلا  في الألفاظ و  العياوين لأن ا   تفره شكل ال سؤولية و  

تصوغ الإعتبارات السياسية على الفرض وال جت ع والحكومة. إذ إ  إ افة معخ 

الصفات  و حةف ا من العياوين   يؤثر كثيراً  و قليلاً على ال حتوى وال ب و ، ولكن 

  العياوين تعكس ال ب و  وال حتوى، والأس اء تكو  مظ رة من البدي ي  

ل س يات ا. وعلى القاعدة ر ييا  نيا محالة الى عيوا  يكشر عن ما ية الحكومة التي 

 نرتئي ا.

 ((الحكومة الإسلامية الدي قراطية)) وفي  ةا الوقت فاني  رى    الأفبل  و  

لحكومة والحك ة والياية من إيجاض ا، تحكي عن ال ب و  ل ةه ا ((الإسلامية)) فكل ة 

فإن ا من  لل ا شارة الى كو  الحكومة  ر ية ومشرية ومدنية  ((الدي قراطية))  ما 

وتتحرى من موقع الإستفاضة من تجارب الآ رين ودرام م مشكل حر ويسا م الياه في 

فالحكومة مثل  ةه الحكومة في ل يع الأمور عبر الطر  القانونية والبوام  ال قررة. 

الإسلامية مثل ا مثل سامر الحكومات الدي قراطية الأ رى تعت د على الشعب، ولةل  

تجد نفس ا مسؤولة  ما   صحاب الحر و م الياه  نفس م، فلا يستطيع الحاكم الإسلامي 

ه من   تعالى  و نامب الشر  ال قده في  مر الحكومة، ولةل      يقوص مأنيي مفون

ومن  يا يكو  للياه  ((مالرغم من  نا مسؤوص  ما    فعلاً ))   فق   فأنيي مسؤوص  ما 

الحر في تييير الحاكم واستبداص الحكومة مأفبل مي ا لأن م يرو    ن تبديل الحكومة  و 

الحاكم من حقن م ال شرو . وفي مثل  ةا ال جت ع تكو  الحرية وال سا  ة في صياغة 



 201............................................................عقلانية الدين والسلطة ................

من ال سل ين وغير ))  اصةً ال خالفين  و ال عار ين اليظا  السياسي من حر الج يع و

ولكن في إطار القانو ، حيث يكو  الج يع سواسية  ما  القانو ، ولةل     ((مسل ين

معيى لفر ية ال واطن من الدرلة الثانية في مثل  ةا اليظا  الإسلامي، لأ  الحكومة 

في  ةا اليظا  يعيشو  في  الإسلامية وطيية ومدنية في نفس الوقت؛  ي    ال واطيين

حدوض ليرافية معيية ول م الحر في الإستفاضة من القامليات والإمكانات مصورة متساوية 

في البلد الةي يعيشو  فيا. و ةا  و سبب كو  ل يع الأفراض يت تعو  محقو  الت اعية 

 متساوية.

ً إ  الإ تلاف في العقيدة والقومية والأيديولولية والطبقية وغي ر ا  ي كن طبعا

ً لإمتيازات حقوقية  تحاشي ا والتيام ا، ولكن  ةه الإ تلافات  ي كي ا    تكو  ميشأ

وسياسية لبعخ الأشخاك ضو  معخ. فعيدما تكو  الحكومة إسلامية فإن ا تعت د على 

الأكثرية ال شتركة في ضينٍ واحد وعقيدة واحدة، وإ  الدي قراطية تتكفل الحرية الكاملة 

 تساوية لل خالفين في الفكر والعقيدة والأقليات السياسية والدييية. فلو     ةه والحقو  ال

الأقلية صارت  كثرية مأضوات ضي قراطية فل ا حر تشكيل الحكومة وتشكيل اليظا  

السياسي الةي تراه، وحييئةٍ يحرن لل سل ين الةين يشكنلو  الأقلية    يتحركوا من  لاص 

  ة في صياعة القرار وال شاركة السياسية في  مور الوسامل الدي قراطية لل سا

 ال جت ع.

وفي  ةا اليظا    يحر لأي مواطن سواءً كا  مسل اً  و غير مسلم    يخرن عن 

ضامرة القانو  ماضامت الحكومة تسير وفر معطيات الدي قراطية وتراعي حقو  

بيل الوصوص الى ال واطيين وحريات م و  يصحن استخدا   ضوات العير والق ر في س

كةل ، حيث لم يستعن مقوة السير )ك( سدنة الحكم ك ا كانت سيرة اليبي الأكر  

الةي كا  يرى نفسا  حر من غيره مأمر  للتوصل الى الحكومة وكةل  الإما  علي

الخلافة، ولكن مع ذل  لم يتحرى لإستلا  السلطة من موقع العير وإستخدا  القوة، 

الةي ت يأت لا الفرصة  من معده و اصةً الإما  الصاض  و كةا الأم ة ال عصومين

 لإستلا  القدرة السياسية.
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وفي الختا  نقوص مأ  الحكومة الإسلامية  ي حكومة مشرية، مدنية، تعدضية، 

ضي قراطية تعت د على ر ى الياه وتع ل مرراء الأكثرية وغايت ا العليا إلراء العدالة 

لت  يد الأر ية الكفيلة مإيجاض مجت ع صالح، عاضص، وإقامة القس  والعدص مين الياه 

حر ومتحبر، حيث يستطيع الإنسا  في مثل  ةه الألواء الإرتقاء والسير في    

 القيم وال باضيء الأ لاقية والإنسانية العالية.

 

 أ ئلة وأجوبة

 تقد  مالشكر للأ وة الةين سا  وا في طرا مالدي م من  سئلة    قبل كل شيء  وض 

لامات استف ا  حوص  ةا ال و و  ومالتأكيد ستكو  نظرات م وإشكا ت م ماعثة على وع

 تع ير البحث وإصلاا  موارض الخلل واليقص.

 و مو و  مشترى مين الدين والحكومة  ((العدالة)) إ ن مقولة    الأصل : 1س

يباً ليس صحيحاً في نظري، لأ  العدالة ليست ال و و  الأساه للدين و  الحكومة  

ً للآية  و  ي كن القوص مأ  الدين  و الةي يتكفل مإلراء العدالة، وحتى لو قليا وفقا

 القيا  م ةا الأمر مفا  الياه في الي اية  م الةين يتكفلو   (( لقد أر لنا...)) الشريفة 

 .(( ليقوم الناس بالقسط...))
الحكومة  مدن من القوص و ةا يعيي    الياه  م الةين يقي و  العدالة، وماليسبة الى 

 يباً  نا مالرغم من ولوض معخ الد مل التي تشير ا     الياية من إيجاض الحكومة  و 

رفع الظلم وتحقير العدالة مين  فراض ال جت ع ولكن  ةا البعد من ال و و  يتركز في 

إلراء الجانب السلبي   الإيجامي. وفي الأنظ ة الدي قراطية   تكو  الحكومة ملزمة م

العدالة مل إ  ال سألة  ي إراضة الياه فإذا  راضوا تحقير الإشتراكية فعلى الحكومة    

تسير في  ةا الخ ، وإذا  راضوا تحقير الر س الية فكةل ، ولةل  فإ ن من الصعب القوص 

 إلراء العدالة.ممأ ن الدين  و الحكومة يتكفلا  

لاص العدالة  و مالعكس، فلو وكةل  من الصعب    نصل الى الدي قراطية من  

  ةنا الخيار الدي قراطي ميظر الإعتبار ولعلياه  و ال لاى فإ  العدالة  يباً تعوض الى 
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الياه وليس الى الحكومة.  ي    الحكومة   تستطيع إلراء العدالة من الأعلى 

ً  ش  في  صل العدالة،  غاية مالإلبار والإكراه وا ن سيكو  من الظلم  يباً، وطبعا

 ا على نحوين مثلاً: في الإتحاض السوفيتي السامر كانت العدالة ؤالأمر  نا ي كن إلرا

، ولكي م ((طبقة الع اص)) تفُره على الياه من الأعلى ومواسطة طبقة  اصة و ي 

انتب وا د ر الأمر في  ن م لم ي ت وا مإراضة الياه وحقوق م. والطرير الآ ر  و الةي 

 دالة من إرضة الياه  ي تكو  إراضة الياه  ي العدالة ميفس ا.ييطلر في إلراء الع

   إلراء العدالة    : اإ   ةا السؤاص يتب ن عدنة نقاط مستقلة، فأما قولالجواب: 

ي كن    تكو  من مسؤولية الدين  و الحكومة، و   العدالة ليست  ي ال و و  

ً لل تعرير الةي ذكرناه للدين الأساه للدين والحكومة، فلامد من القوص  نا طبقا

والحكومة وضور  ا في ال جت ع البشري فإ  ال دف والياية من الدين  و ال داية 

لإلراء العدالة ولكن مدو  إلراء العدالة مال عيى الجامع فإ  ال داية   تتحقر  يباً، 

ً مالقياه الى ال داية ولكي ا من قبيل  ً فرعيا مقدمة )) فبالرغم من    العدالة ت ثنل  دفا

و اصةً )) حيث تكو  والبة  يباً. وصحيحٌ    القدرة السياسية والحكومة  ((الوالب

ل ا ضورٌ كلي وشامل و  يتحدض مإلراء العدالة ورفع الظلم ولكن اذا  ((في زمانيا  ةا

  ةنا ال ف و  العا  للعدالة ميظر الإعتبار فسيكو  ال دف من إيجاض الحكومات  و 

 قامة القس  مين الياه.تحقير العدالة وإ

العدالة  يا تؤ ة م عيا ا الواسع حيث تستوعب في مف وم ا الروام  السياسية، 

الإقتصاضية، الحقوقية، الثقافية، الإلت اعية وغير ذل ،  ي في ل يع ضامرة الإمكانات 

ال اضية وال عيوية، فالعدالة م ةا ال عيى كانت ال و و  الأ م في ضراسات عل اء 

ومفكري م. وعلى سبيل ال ثاص لو نظرنا الى تعرير الخوالة نصير الدين  الإسلا 

فإ  إلراء  ((  لا  ناصري)) الطوسي في القر  السامع ال جري وكتاما ال عروف 

العدالة   ة في معُده الإيجامي ثم إنيي ذكرت تعرير العدالة والحكومة من  لاص معخ 

 ن  فكاري الشخصية.ال تو  وال صاضر ال عتبرة وليس إنطلاقاً م

 ((العدل أ اس الملك))ولةل  ذكرت الحديث اليبوي ال عروف في غرر الحكم 



   الحكومة الاسلامية الديمقراطية. ............................................................... 204

وفي الحقيقة إ  واقع الحياة  ((العدل أ اس الحكم))وكةل  قوص  مير ال ؤميين 

الإلت اعية يثبت صحة  ةا الكلا ، و ما قولكم مأ  الياه  م ال سؤولو  عن إلراء 

ً وقد  شرت إليا في كلامي، إذ قلت  نيا من العدالة   الحكومة ف و ك لا  صحيح  يبا

 لل إثبات الدي قراطية وحتى القوص مأ  الحكومة  ي ال سؤولة عن إلراء العدالة فإ  

ذل    ي كن ا ن مأضوات عاضلة  يباً، وا ً فسيكو  عين الظلم، إذ إ  إلراء العدالة 

ياه وكون م  صحاب الحر في الحكومة مأضوات عاضلة   ي كن ا ن من  لاص مشاركة ال

محيث اذا انحرفت الحكومة  و انحرف الحاكم عن الخ  ال ستقيم فإ  الياه  م الةين 

يتولو  إلراء العدالة مصورة مباشرة،  ي    الحكومة شعبية وتأريخ الإسلا  يش د 

على    حكومة اليبي وحكومة الإما  علي كانت كةل . ومن  يا نرى  رورة الرم  

مين العدالة والدي قراطية، ومالعكس فاليظا  الدي قراطي في العصر الحا ر ي ثل  عدص 

 اليظم السياسية في إضارة ال جت ع لأ  مثل  ةا اليظا  يتبين:

- .مشاركة الياه في تقرير مصير م  كثر    

- .الإمتداض الج ا يري للحركة والقدرة السياسية  ع ر و وسع    

 لت اعي  كثر.إ  التعاضص والتواز  الإ -3

ومسبب حبور الياه ومسا  ت م في صياغة الحكم وفي ع لية الإشراف  -4

 فإ ن ال  ارسات الخاطئة للحكومة ستكو   قل حت اً.

ومالطبع فإ   ةا الإسلوب السياسي للحكم ي كن طرحا مأشكاص مختلفة،  ةا  و ً. 

 اليقص والإشكاص. وثانياً إ   ةا اليظا   يخلو ك ا في الظوا ر البشرية الأ رى من

 ل    س احة الشيخ يرى مأ  الحكومة الدييية يجب    تكو  ضي قراطية  و : س

  نا ي دف من كلاما  ةا الى الدفا  عن الحكومة الإسلاميةق

وعلى فره  نا يرى صحة الحكومة الإسلامية الدي قراطية،  ي الحكومة الدييية 

حكم، ففي  ةه الصورة يثار سؤاص  يا: إ  التي تستخد  الأضوات الدي قراطية في نظا  ال

معخ ال فكرين وال خالفين  يرو     الدي قراطية مجرض شكل فارغ مل ل ا مب و  

ومحتوى حيث عبنر عيا الشيخ مالرؤية الكونية، و ةا ال ب و  للدي قراطية  و 
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ة، ويجب الليبرالية، ومن  يا ييشأ التباض مين الدين  و الحكومة الدي قراطية الليبرالي

الع ل على حل  ةا التعاره والجواب عيا، وفي الواقع   ن من يرى  ةا الر ى يقوص 

مولوض التعاره الةاتي مين الليبرالية والحكومة الدييية. وعلى  ية حاص اذا  رضنا 

ً في معخ  الوصوص الى القانو  من  لاص  ضوات ضي قراطية وكا   ةا القانو  مخالفا

 دين ف ا  و الحلقمفرضاتا الى الشر  وال

الواقع  نيي لم  ف م ال راض من التفكي  مين الحكومة الإسلامية ومين الجواب: 

الدي قراطية، نعم لقد ذكرت مأنيي  عتقد مأ  الحكومة الإسلامية  مدن    تتحرى في 

 ي تعت د على ر ي الياه والإنتخامات والإشراف ال باشر ))مسير ا مطريقة ضي قراطية 

ً  و كير ي كن الج ع مين ول ((للشعب كن ماليسبة الى الإشكاص ال  م الةي يطُرا غالبا

الأحكا  القطعية لشريعة الإسلا  ومين اليظا  الدي قراطي حيث ي كن    تقو  الأكثرية 

 متصويب قانو  مخالر لأحكا  الشريعة ف يا ي كن القوص في مقا  الجواب:

 لل و و ، فلو تبدنص ال و و  تبدنص الحكم ك ا يقوص الفق اء تامعٌ  ((الحكم)) و ً: إ  

  يباً، فال و وعات سينالة ومتييرة مطبيعت ا.

ثانياً: إ  كل قانو  يتم تصويبا في ال جت ع  مدن    يتخة صفة القانو  ثم يتم تيفيةه 

ين و ةا محاص، وكلن شي يتم تشريعا وتقيييا  مدن ييوإ ن فسيكو  لد عين ونظام  ا مجت  

 مالطر  القانونية الدي قراطية حتى لو كا  ذل  القانو  غير صحيح.و   يكو  

ر    الليبرالية  ي الدي قراطية في حين     و ياى  لٌ  د ر في مقا  تصون

ً  ي نو  من  نوا   الليبرالية مبتيية على  ساه الفلسفة الأومانيسيتا و ةه طبعا

، و نا اعتقد مأ  ((الدي قراطيةالليبرالية ))الدي قراطية في اليرب التي يصطلح علي ا 

الليبرالية الدي قراطية تتيافى مع الفكر الإسلامي والحكومة الإسلامية، ولكن 

الدي قراطية موصف ا مي جاً لإضارة ال جت ع ي كي ا    تتب ن فلسفات وتيارات فكرية 

طة متيوعة في ماطي ا. وعلى سبيل ال ثاص فاليظا  الإشتراكي الدي قراطي يقع في اليق

حكومة  لديياال قاملة لليظا  الليبرالي الدي قراطي، ول ةا السبب قليا   ن مإمكانيا    تكو  

إسلامية ضي قراطية، يعيي    يكو  الإسلا   و مب و  ل ةه الحكومة، وتكو  
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الدي قراطية  ي ال ي ج والأسلوب للتحرى في ظل  ةا اليظا . و ةا ال ي ج يتفر ت اماً 

ي الإسلامي  اصةً مع سيرة اليبي الأكر  و مير ال ؤميين، ومعبارة مع اليظا  السياس

  رى  نيا نقوص مأ ن الفلسفة الدي قراطية   تعيي مالبرورة الليبرالية مل ي كي ا    

 تجت ع مع الإسلا  ومع غيره من ال ةا ب الفكرية.

ن  للأقلية مأنا في ال جت ع الدييي والحكومة الدييية ي ك: يقوص  س احة الشيخ  :س

 غير الدييية    تصل سدنة الحكم, وفي  ةه الحالة كير يكو  مصير الحكومة الديييةق

في  ةا ال حور  مدن من القوص مأ  الحكومة الدييية تقو  على ال باني  الجواب:

 الفلسفية التالية:

     كثرية ال جت ع يدييو  مدين ا سلا   و غيره من الأضيا . أولاً:

ً الأكثرية  راضوا حكومة     ثانياً: ً سياسيا ييطبر مع معايير م الدييية  ونظاما

 وسلوك م الإلت اعي والإقتصاضي.

فلو    ال سل ين وال تدييين ت كنيوا من  لاص الأساليب الدي قراطية    يصلوا الى 

سدة الحكم فيحر ل م حييئةٍ تيفية الأحكا  والأصوص الدييية مالطر  الدي قراطية، و ةا 

طبيعيٌ ل م, ولكن م قتبى قبوص  صل الديقراطية فا  ال جت عات والأحزاب  حرٌ 

الأ رى ولو كانت غير ضييية  و  د الدين يحر ل ا    تستخد  ال ي ج الدي قراطي 

لتصبح الأكثرية وت س  زما  الأمور في ذل  ال جت ع، و فر  في ذل  مين ال تدين 

ما ال انع  كنكو  الحكومة غير ضييية ولوغير ال تدين، ومالطبع ففي  ةه الصورة ست

من ذل  إذا قبليا مأصل حرية ا نسا  وا تياره و نكرنا استخدا   ضوات الق ع والق ر 

والإر اب والإستبداض وقليا مأ  الحكومة من حر الياه, حتى    اليبي الأكر   يحر لا 

حر ل م    يختاروا الياه وا تيار م, م عيى    الياه ي مر ا   ي اره الحكومة ا ن 

لوا البقاء  حكومة من نو ٍ د ر سواءً قرروا ترى الإلتزا  مالدين وترى الإسلا   و فبن

 على ا سلا  ولكن مع مخالفت م للحكومة الدييية.

 ً إ  كل حزب وتيار سياسي يصل الى سدة الحكم مالطر  الدي قراطية يجب  : وثانيا

ا, والقانو  الأساسي في ال جت ع ا سلامي عليا الإلتزا  مالقانو  الأساسي والع ل م
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 ىمن الوصوص ال  يحدض الأحزاب وال جاميع والأيدلوليات غير الدييية محيث   يت كيو

 سدة الحكم والإمساى مزما  الأمور.

وعلى  ين حاص فإ  الحكومة في الة يية ال سل ة وال تدينية    صالة ل ا في نفس ا 

قامة العدص وتحقير الحرية وضفع الباطل والشر ولةل  وليست  ي غاية مةات ا ل جرض إ

فا  ال تدين ك ا  نا ي دف في سلوكا السياسي والإلت اعي الدفا  عن الحر والعدص 

فانا ييبيي    يلتز  مةل  من  لاص الطر  والأساليب العاضلة، فليس في الحكومة قوامة 

الكبير الشيخ الحامري اليزضي  على الياه مل انتخاب وإضارة، فلو قليا ك ا قاص الأستاذ

 فإ  ذل  يقتبي التدمير العقلاني والعاضص   ا ستبداض والتجبنر. ((الحك ة))إ  الحكم   و

وكير كا  فانا سواء كانت الحكومة ضييية  و لم تكن فا  مسار الحكومة كلا من 

مور م حر الياه، فالياه  م الةين يختارو  مأنفس م اليظا  الدي قراطي في تدمير  

ً و عتقد مفكرة معييا و يديولولية سياسية  اصة   الر  السياسية، و نا مصفتي مسل ا

كل نظا  غير ضييي   يقو  على قواعد ضي قراطية و  يلتز  م ا, ولكن م جرض    يلتز  

ً م خالفتا مالطر  الدي قراطية   ةا اليظا  مالقواعد الدي قراطية فألد نفسي ملزما

نية, فلو تحقر لفكرتي امتداضا في الوس  الج ا يري و صبحت والأساليب القانو

وا ن ف ن حر الآ رين ا ستفاضة من إمكانات م  , الأكثرية تعتقد مةل  فيعم ال طلوب

 وتطبير  يديولوليت م في مفاصل ال جت ع.

وال لفت لليظر ا  معخ ال سل ين واستياضاً على الأساليب الدي قراطية يرو     

يرفعوا علم ال عار ة في الحكومات غير الإسلامية ويثيروا البلبلة من حق م    

والفو ى  ياى, ولكي م في نفس الوقت غير مستعدين لأ  يعطوا  ضنى شيء ليير 

ال سل ين عيد معار ت م الحكومات ا سلامية  و الحكومات الدييية التي يدافعو  

فإن ا  مدن    تستوعب الج يع عي ا، و ةا تياقخٌ وا ح، فلو كانت الدي قراطية ليدة 

ويكو  لج يع الياه الحر في ال عار ة وا ستفاضة من ال ي ج الدي قراطي وإ  كانت 

ة للج يع. والأعجب من ذل     معخ  فاسدة وغير صحيحة فان ا تكو  فاسدة ومبرن

 صحاب القدرة السياسية حصلوا على مياصب عالية ما ستعانة مالقانو  والآلية 
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طية وكسبوا ال شروعية لحكومت م ولكي م معد    وصلوا الى سدنة الحكم  نكروا الدي قرا

 ا فاسدة و د ا سلا . على الدي قراطية فامدت ا واعتبرو

و  يراً فانيي اعتقد مأ  ا ستفاضة من الحرية وا ستفاضة من الآليات الدي قراطية في 

وا متدييين  و غير متدييين لأ  اكتساب القدرة السياسة حرٌ لج يع ال واطيين سواء كان

ت ا من عيصر ال واطية   امن حر كل مواطن الإستفاضة من الحرية التي تستوحي مقوم

من الفكر  و العقيدة  و الأيديولولية، فال جت ع ال دني والوطن  وسع ضامرة من ل يع 

وكةل   ةه الإمتيازات والإ تلافات، ولكن الأيديولوليات متعدضة ومتيوعة مطبيعت ا 

ال يوص والإتجا ات ولةل   مدن من إقرار ال ي ج الدي قراطي لتعيين ال شروعية لأحد 

 ةه التيارات السياسية ضو  غير ا في ا لو حققت الأكثرية في الوس  الج ا يري, 

ً   تتحدض  ةه ال سألة في حدوض ال تدييين وغير ال تدنين، فا  من مين غير  وطبعا

و فكار وتيارات متقاوتة ومتيوعة ولةل  فا  الحكومة الدييية ن  ياى عقامد يييال تد

  يباً ستكو  متفاوتة ومتيوعة مدور ا.

ومن  يا ي كن القوص    التعاره مين  تبا  الدين الواحد  و ال ة ب الواحد  كثر  

و شد من غير ا عيد التعاره والتباين مع الآ ر ال خالر, ولةل  نرى    الجدص 

 تتشعبوالفكري يكو  على  شدنه في الحكومات الأيديولولية حيث  والصرا  السياسي

 الى طر  عديدة.

 : لابدّ قبل كل شي من ا تعراض عدة نقاط:س 

   الدين ليس  و ال عرفة العقلية والفكرية مل  و سلوى وع ل ضييي،  الأولى:

مالفكر  والسلوى الدييي  و الةي يعيي تييير محتوى ا نسا , و ةا التييير   يحصل

ا ما تقد  من وصر الدين مأنا ما ية ذ يية وفكرية   ع لية  وال عرفة والأيديولولية   من

فلامد من القوص مأ  السلوى الدييي يتب ن مفا يم   رى  يباً, وعلى سبيل ال ثاص فا ن 

الكلا  في ا ييبيي  و ما   ييبيي فعلا من الأع اص القي ية وال عيارية   محلن للعقل 

 تجرمة في ا, و كةا مفا يم من قبيل التقوى والج اض والإ لاك و مثال ا.وال

  والملاحظة الثانية:
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ر ويتكامل من  لاص الحوار ال اضف والتفا م مع الآراء ال خالفة  إ  الفكر ان ا يتطون

ومن  لاص ال باحثة واليقد وميا  نقاط البعر والقوة  في كلنٍ مي ا. ومثل  ةه الجلسات 

ت إن ا تكو  مفيدة في ا لو   يت م ارسات نقدية للأفكار الأ رى وكل وال ؤت را

واحدٍ من  صحاب الفكر والر ي يطرا فكرتا ويياق  الآراء الأ رى، ولةل  عيدما 

ً على ضليل  ً فلامدن    يكو  كلامي قام ا نقوص إ  الحكومة الدييية غير م كية  ساسا

ي يتعره لإمكانية قيا  الحكومة الدييية ميطقي, والصحيح مل اليافع    ال حا ر التال

 وييتقد الر ي الةي طرحتا  يا.

إ  س احة الشيخ ذكر مأ  ال جت ع الدييي يحتان الى حكومة ة:لثالملاحظة الثا

ضييية، و ةه مجرض فر ية طبعاً, إذ ليس  ياى ا تلاف مع فكرتي عن الحكومة, غاية 

ً لداً    تك ا حكومة ضييية مل حكومة ييو  لدالأمر انيي  قوص مأنا ليس  روريا

ال تدييين، لأ  الدين ليس لا ولوض حقيقي و ارلي ولكيا يولد مولوض الأفراض, 

ومقوالب مشرية من ال تدييين وال عتقدين مالدين، فكل ا كانت علاقة الأفراض مع حقيقة 

ولوض الدين شديدة فإ  حكومت م ستكو  ضييية م ةا ال قدار. ولكن ل اذا نصرن على عد  

ئة وسلبية من الحكومات الدييية, يحكومة ضيييةق لأنيا ر ييا في التأريخ البشري مشا د س

قوص مأ  لدييا حكومة ضييية ف ةا يعيي إسباغ القداسة على  ةه الحكومة, فلا نفعيدما 

مجاص لليقد والتساؤص, وليس لأحد حر الإعتراه، لأ ن الحكومة  مدن    تعي  معخ 

ة التقده عي ا و البرورات التي ت بطر مع ا ل  ارسة معخ الأفعاص، فلو رفعيا  من

 لعيا عي ا رضاء ال سحة الإل ية فسوف تكو  الحكومة مثل سامر الحكومات البشرية 

 القاملة لليقد والإعتراه والإثبات والإمطاص.

اذا كانت الأكثرية في ال جت ع من ال تدييين فا  الحكومة  الملاحظة الرابعة:

ضييية  و ل ا علاقة مع الدين, ولكن في ال جت ع الةي   ي ثل فيا ال ؤميو  ستكو  

الأكثرية,  و كانت  ياى تيارات فكرية   رى ف اذا سيكو  الحلق الحقيقة  ي  نيا 

نوالة في  ةا العصر مجت عات تعي  التعدضية في الأفكار وال ةا ب وليس  ياى 

دة على مستوى العواطر والرامطة الدييية،  كثرية تعي  وحدة فكرية ومة بية  و متوحن 
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فلو قليا  نيا نريد إقامة الأحكا  الدييية وإلراء القيم الإسلامية في ال جت ع ف اذا تكو  

اليتيجةق ي كن    يرفع البعخ لواء ال عار ة ويتصدى ل ثل  ةه ال  ارسات، وفي 

د  نفسيا مبطرين  ةه الصورة ومن  لل الدفا  عن  ةه الأحكا  والقيم الدييية نج

 ستخدا   ساليب العير و ضوات القوة والبط ,  و مبطرين الى التيازص عن معخ 

تل  الأحكا  وتعديل ا لتتلامم مع الو ع الحالي. عاضةً يكو  الثاني  و ال تعينن في حركة 

الواقع الإلت اعي، وعيدما نتحرى على مستوى تعديل معخ الأحكا  والقيم الدييية ف ةا 

 نيا نتيازص عن معخ الجوانب الدييية من الحكومة، فلو  نيا  رضنا الع ل مأضوات يعيي 

الدي قراطية فلامدن من تعديل القيم وال باضيء الدييية حتى تكو  الحكومة ميسج ة مع 

ال جت ع, وفي  ةه الحالة يكو  الر ي الأ ير لصالح ال جت ع ومايريده الياه من 

يا إذا وال يا مجت عاً كانت فيا الأكثرية غير ضييية  و الحكومة.و لاصة  ةا السؤاص إن

  د الدين ف اذا نصيع في مثل  ةا ال جت عق

لقد  شار صاحب السؤاص الى عدنة نقاط م  ة ونجيب عي ا  يا  الجواب:

مالترتيب: ما قولا    الدين ليس  و الفكر وال عرفة الة يية، مل  و السلوى والع ل ف و 

ً فإ  حركة الأنبياء و  داف م كانت في سبيل  حواص الياه صحيحٌ ت اماً, و سا سا

الإيمان هو )) و  ((الإ لام هو العمل)) وسلوكيات م, ولةل  ورض في اليصوك الدييية:

 .((العمل

ولكنن في مقا  الع ل فإ  تييير الأحواص والسلوكيات يتبع تييير الأفكار والرؤى 

التيييرات في الرؤية الكونية  و الإي ا  وال عارف الة يية, ومحور  ةه التحو ت و

ثم يأتي معد ذل  ضور  ((التوحيد))مالله تعالى, ت اماً ك ا نجد في مفا ي يا الدييية  ي مبد  

الع ل والسلوى ال بتيي على  ساه الإي ا  القلبي ال تنصل  مالتوحيد. وفي التعرير 

 لاقية وكةل  الأحكا  الع لية الةي ذكرتا للدين يتنبح موقع الفكر والإي ا  والقيم الأ

كالصلاة والصو  والج اض وغير ا في ال يظومة الدييية, وقد إتبح  ين تقع الأحكا  

  القي ية وال عيارية والأحكا  العباضية والأ لاقية من  ةه ال ج وعة.

 ما مقا  العقل والتجرمة من  ةه ال يظومة الدييية ففي نظري    العقل والتجرمة 
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وات ال عرفة البشرية ماليسبة الى   تعالى وعالم الولوض والطبيعة   ا من  ض

وا نسا ، ولةل  نرى    القرد  الكريم يؤكند على عيصر التعقل والتفكير وال شا دة 

و ما قولا مأ  من البروري    تطُرا  والتجرمة في ضامرة معرفة   وعالم الولوض.

تم نقد ا وضراست ا ف ةا  مرٌ صحيحٌ ومطلوب، الآراء ال خالفة على مساط البحث حتى ي

ع على ذل . وماليسبة الى  ولكن مع الأسر  نيا على مستوى الع ل   نجد الحالة تشجن

ال ورض الثالث وقولا مأ  ليس  ياى حكومة ضييية مل حكومة متدييين وقد استدصن مةل  

 :مدليلين

سا  مل  و يتقولب    الةي ليس لا واقع  ارلي ومستقل عن الإن :  حد  ا 

  .مقوالب مشرية من ال تدييين على مستوى ف   م للدين وم ارسات م الدييية

   الحكومة الدييية تقتر  مع القداسة ومالتالي فلا مجاص لليقد وال ياقشة : والثاني 

 والإصلاا السياسي والإلت اعي. 

 للدين فلا تصل الإستد ص الأوص محل تأمل و اصةً     ةا الحكم   يبقي اعتباراً 

اليومة الى البحث عن ضور الدين في الحكومة  و  نيا مإمكانيا إقامة حكومة ضييية  و غير 

شة  ةه الفكرة الآ  ولكيي  قوص مأ  الدين لو لم تكن لا استقلالية قذل ، ولست مصدض ميا

  ومو وعية عن  فكارنا وتصوراتيا ف ةا يعيي  نا   ولوض لأصلٍ ثامتٍ في الدين, و

ي كييا    نثبنت  صلاً ضييياً ميفصلاً عن ال عرفة البشرية، ولةل   مدن    نحكم حييئةٍ ما  

 الدين تامعٌ للف م البشري في كل عصرٍ وزما , واذا كا  الحاص كةل  فالسؤاص  يا:

يقع الدين الخالص وال ستقل عن ال عرفة البشرية والةي نتحرى الآ  من   و ً:  ين

 يا ونريد من  لاص نفي القداسة عن الحكومة الدييية إثبات  صالتا.موقع الدفا  ع

ثانياً: لو لم يكن للدين حقيقة  ارلية ومو وعية فسوف ييعد  ال لاى وال عيار في 

الياه وعقامد م ومعارف م على مستوى الإثبات  و الإمطاص، وفي  ةه   فكار الحكم في

رد  الكريم وسيرة اليبي في إثبات  ةه الصورة   يكو   ياى معيى للاستياض الى الق

 . االفكرة الدييية  و إمطال
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 والحمد لله رب العالمين
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